


جائزة نوبل Wal‏ 
2010-2000 








ترجمة: عبد الودود العمراني . 









محاضرات الحاتزين على 
حائزة نوبل للأدب 
2010-0 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي 
Nobel Prize in Literature. All Nobel Prizes in Literature‏ 
حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونيا من 
مؤسسة نوبل في السويد 
بمقتضى العقد الموقع بينها وبين وزارة الثقافة والفنون والتراث بقطر 
Arabic Copyright © The Nobel Foundation 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006,‏ 
2010 ,2009 .2008 .2007 


محاضرات الحائزين على 
جائزة نوبل Wal‏ 
2010-2000 


ماريو برغاس يوسا )2010( — هرتا مولر )2009( — جان 
ماري لوكليزيو (2008) دوريس ليسنغ (2007) - أرهان 
باموك (2006) - هارولد بنتر (2005) ألفريدا ياليناك 
(2004) - جون ماكسويل كوتزي (2003) - امرؤ كرتيز 
(2002) - فيدياذار نايبول (2001) - غاو كسنغيان (2000) 


ترجمة 
عبد الودود العمراني 


مراجعة 


وفاء التومي 





سيد جد 
SS‏ 
SS‏ 


ينا + vs‏ + 
الدار العربية للعلوم ناشرول ee | Joe‏ 
Arab Scientific Publishers, Inc. sat‏ إدارة البحوث والدراسات التقافية لوس 





١ ص‎ 


الطبعة الأولى: 1432 ه - 2011 م 
ردمك الدار العربية للعلوم ناشرون 978-614-01-0194-4 
ردمك دار محمد علي 978-9973-33-305-6 


رقم الإيداع: دار الكتب القطرية. 2010-762 
الترقيم الدولي (ردمك): 99921-784-3-4 





وزارة الثقافة و الفنون والتراث؛ قطر 
هاتف: 974.4670696+ - فاكس : 97/74.4653925+ 


30 


الحا 
دار محمد علي للنشر © عمارة زرقاء اليمامة 3027 صفاقس - الجمهورية التونسية 
Email: edition.medali@tunet.tn‏ الموقع: www.edition-medali.com‏ 






بضني الدارالعربية للعلوم ناشرون 

Arab Scientific Publishers, Inc. 

عين التينة» شارع المفتي توفيق خالدء بناية الريم 

هاتف: 786233 - 785108 - 785107 )961-1+( 

ص.ب: 13-5574 شوران - بيروت 1102-2050 - لبنان 

فاكس: 786230 (2961-1) - البريد الإلكتروني: asp/@asp.com.|b‏ 
الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.}b‏ 


يمنع نسح أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 
ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية 
وسيلة نشر أخرى Ly‏ فيها حفظ المعلومات» واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 





التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكسء بيروت - هاتف 785107 (9611+) 
الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم؛ بيروت - هاتف 786233 )9611+( 





جائزة نوبل للأدب» كيال إسبمارك 


rap EASES ap a ao EE Ses 2010 محاضرة ماريو بر غاس يوساء‎ 


SiR DOSE See es v een sGaypeeuens 2002 محاضرة امرو كر ر‎ 
ش12‎ O OC SA O السيرة الذاتية‎ 


© » « »ا عه م عم مه وعم مونو وو و جهو HH HEHE‏ م« وو و وه همهو هه هه .هوام هده مهد موده ووو واج رج و ووو هه وعايو هو هه entre ESBS‏ و وو و وو ود وهو وه 


» © وج > و هوهو ووم هه عه eesreneener BESO‏ ون و وو و و وو و و مه هه ميج ممع عدم مد ووه 


© قهه و هه همه ه م هسه .مد وو هن و وه 


© .ا .هه دهم وا ود و وه .ع نمه ده 


سوس هو وهو ووو eee ee‏ 


ماج وقوه ووو وو و جم ع م eer eeceon‏ 


© 8« اه ه و ص بج ووه وا واه و واه و ماهد د ود- 


هه و وهشو ee‏ هرج بج عميم.ة و قم وقوه 


ووه و جو عه همع هم مع ووو وه 


#©# نو هوام و هه و جه وهم عه هه ممه هج م١‏ 


oes‏ و > وي وعم موي و مه ممه وم معدم مه 


شاه ه نو مج م هعم مهم موه و ووو و وه 


# هه 4 و جه و هه ع مهمه مم.ي. موده 


ماج ها مه م مه وو هه وعم هو وه eu neor‏ 


a م‎ eee tee 


م 


التقديم 


من المهم» ولا سيما في زمن الفورة الترجمية الي يعيشها العام العربي في 
العقدين الأخيرين» أن تتوافر في المكتبة العربية الترجمة الكاملة لمحاضرات الحائزين 
على جائزة نوبل في الأدب! وهي متوافرة بالسويدية والإنكليزية والفرنسية وعدة 
لغات ELE 3 90 iS pl‏ 

كانت هذه الملاحظة نقطة الانطلاق لترجمة هذه الأعمال. hy‏ اتصلنا Sy pec‏ 
أكادبمهية نوبل في السويد قصد الاستفسار عن حقوق الترحمة العربية» أبدوا حماسة 
كبيرة للمشروع. وما هي إلا oll‏ معدودة حتّى حرى التوقيع على العقد بين وزارة 
الثقافة والفنون والتراث القطرية وأكادعية نوبل السويدية صاحبة الحقوق» وانطلقت 
الأشغال لترجمة الحاضرات من آخر محاضرة للشيلي ماريو برغاس يوسا سنة 2010 
إلى LAY‏ سنة 1901 للفرنسي سولي برودوم. وقد تكفل بالمهمة أحد شيوخ الترجمة 
في الوطن العربيء عبد الودود العمراي. ووافق شن طبقة» مما أن خبير الترجمة 
العمراني يحذق الإنكليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية ويفهم الإسبانية» وكنا نرغب 
في أن تنجز الترجمات من قبل مترحم واحد ضمانًا للجودة ولتناسق الأسلوب. 

تعلن أكادمية نوبل عادة عن BUI‏ على جائزة نوبل COW‏ في شهر 
أكتو بر /تشرين الأول من كل سنة» ويطلب منه أو منها تحرير محاضرة يلقيها يوم 
7 ديسمبر/كانون SW‏ في مقر الأكادبمية في ستوكهو لم. وتُشكل المحاضرة فرصة 
ذهبية للفائزين لمخاطبة العام» ولسوف يلاحظ القارئ الكريم العناية الكبيرة الى 
يوليها الأديب هذه المحاضرة. يقول البعض إن محاضرة نوبل هي وصيّة الفائز, 
LN‏ نعتقد أنها أكثر من AUS‏ فهي شهادة على أعماله وعلى عصره وعلى 
رؤيته للأدب» إضافة إلى ما تحتويه من بوح رائع حول أسرار الكتابة الأدبية 
وألغازها وطقوسها. 

و بغية استكمال هذه الوثيقة الأدبية فائقة الأهمية» صذرنا الكتاب .عقدمة من 
تأليف كيال إسبمارك» الشاعر والروائي والمؤرّخ الأدبي السويدي الذي يرأس 
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منذ 1988 at‏ نوبل» وأضفنا رسومات الحائزين على الجائزة الأدبية بريشة الفئان 
إسماعيل عزام. 

وتي de‏ من باب الوااجب aos)‏ أن نتقدم بوافر oes)‏ لكل من 
السيدة وفاء التومى مراجعة الترجمة والسيد زهدي أبو خليل المدقق اللغوي. 

نرجو في الختام أن نكون قد قدّمنا للقارئ العربي للمهتم بالشأن الأدبي 
وللخبراء والمختصين وبحمل الطلبة والدارسين ماده عالية الجودة» تفتح أبواب 
الإبداع والنقد الى وتحفز قبل. كل شي ء متعة قراءة alg wo Vi‏ من وراء 
القصد. 


د. مرزوق بشير مرزوف 
مدير إدارة البحوث والدراسات الثقافية 
cde gl‏ 18 ديسمبر/كانون الأول 2010 


جائزة نوبل للأدب 
بقلم كيال إسبمارك!!) 


وصيّة نوبل وجائزة الأدب 


من بين الحوائز الخمس المنصوص عليها في وصية ألفريد توبل )1895( هنا 
حائزة مخصّصة للشخص الذي أنتج في ا حال الأدبي: "أكثر الأعمال ميرًا بتوحه 
متالي". ويجري تعيين الفائز من قبل "الأكادعية في ستو كهو 4" الى حددها القانون 
الها سي ييه نوبل cole! en‏ السويدية. ويصف rc‏ الأساسي 
Ma‏ على أنه "ليس الآداب Pale!‏ فقط» بل كذلك الكتابات الأخرى الب 
nog ar ee ae‏ ا نفسه تخفيف القيد 
علا الي قدمت ell"‏ العام المنصرم" : صبحت "الأعمال الأكثر قدما" قابلة 
اذا 5 نضح أهميتها إلا در" كما نض gla‏ 5 الأساسي على أله يحب 

ta‏ ا eit‏ قبا ل المؤهلين لذلك قبل غرة فبر او تك م 

منح النظام pare‏ حقّ الترشيح إلى أعضاء الأكاديمية السويدية وإلى 
الأكادعيات الأخرى والمؤسسات واللجمعيات الممائلة لما في تكوينها ۾ غر ضهاء 
وإلى أساتذة علم الجمال والأدب والتاريخ. وببين التنقيح العائد لسنة 1949 
أصناف الأساتذة: "أساتذة الأدب وفقه اللغة في الجامعات والكليات". كما حرى 
في الوقت نفسه توسيءع سيع حق الترشيح إلى الحائزين لم or ita sets‏ 
CES! oleae cL wd)"‏ الذي ون الإنتاج الأدبي قي بلدافم". وقد نص 
القانون الأساسي كذلك على إنشاء لحنة نوبل pda” coll‏ وجهات النظر فيما 
يتعلق بمكافأة الجوائز" وعلى بعث معهد نوبل وتكون فيه مكتبة يُفترض أن تشمل 
مجموعة غنية من المؤلفات الأدبية الحديثة بالأساس. 


)1( كيال إسبمارك pels Kjell Espmark‏ وروائي ومؤراخ ol‏ سويدي» يرأس منذ 1988 لجنة 
نوبل. ويرد مزيد من المعلومات حول أعماله في ذيل هذا التقديم المُحرر بقلمه 

)2( الترجمة العربية للمفردة الإنكليزية literature‏ و الفر نسية Jittérature‏ 

(3) الترجمة العربية للمفردة الفرنسية المستخدمة بالإنكليزية والألمانية كذلك belles-letives‏ ويعود 
هذا المصطلء افرن الاس cp ple‏ 


هل نقبل المهمّة؟ نقاش في الأكاديمية السويدية 
عارض بشدة عُضوان في AIT‏ السويدية قبول وصية نوبل» حشية أن 
يبعد هذا الالتزام الأكاديمية عن اهتماماتما الخاصة ويحولها إلى "محكمة عالمية 
للأدب". وكان بالإمكان أن يضيفا أن الأكاديمية - وهي في حالة ركود وقتئذ - له 
تكن مجهزة غجذا aol odd‏ الساضية وق برد كاول cpu gd CO didlo‏ الب ر 
SUB ela‏ )3 الرفض من شأنه أن يحرم "الأمماء الكبرى للأدب القارّي" من اعتراف 
لاقل WRU 2 cad‏ مضا إل اللرم Less‏ اللي سرف برج ال الا اة إذا 
أحفقت في "اكتساب موقع مؤثر في الأدب العالمي". وإلى حانب ذلك فالمهمة لن 
تكون خارحة عن أغراض الأكاديعية: الإلمام الجيد Gol‏ البلدان الأحرى ضروري 
لأكادكية عليها تقييم أدب بلدها. حصلت هذه لمحاحّة على الأغلبية المطلوبة 
لقبول ا . وهي م تظهر الانفتاح على مقاصد نوبل بعيدة المدى فحسب» 
بل غذت كذلك طموح فيرسن وتابعيه في استثمار الإمكانيات غير المنوقعة 
المتاحة قي مجال السياسة الثقافية والتمتع - كما كتب في رسالته - "بالنفوذ وا جد 

اللذين ستمنحهما حائزة نوبل إلى الثمانية عشر [أعضاء الأكادعية|". 


الخطوط الإرشادية لجائزة نوبل وتأويلاتها: تاريخ موجز 

ضمن الخطوط الإرشادية لإسناد جائزة الأدب» طالبت الأكادعية السويدية 
a‏ الحائزين على الحائزة Ol‏ يقدموا "أعظم المنافع للانسانية"» وأضافت شر طا 
خاصًا بجائزة الأدب: أن تكون ذات de gi”‏ مثالى". Cane’‏ الشرطان بالضبابية» 
ولا سيما الشرط الثاني الذي كان وراء اندلاع نقاشات جمة. ما الذي كان نوبل 
يقصد بالمثالي؟ ويتّضح بالفعل أن تاريخ جائزة الأدب سلسلة من المحاولات لتأويل 
وصية تفتقد الدقة في صياغتها. وتعكس المراحل المتتابعة من ذلك التاريخ 
الحساسية المتقلبة لأكادبمية تُجدّد نفسها باستمرار. وتُعد التقارير السنوية الى 
تقذمها اللجنة إلى الأكاديمية (وهذه الأخيرة بدورها حزء من اللجنة) المصدر 
nh ed‏ 45 المبادئ والمعايير oat lt a Las aatell‏ بين الأعضاء تضيء 
حوانب في كثير من الأحيان. ومع ذلك» يعترضنا عائق: تظل جميع المعلومات 
المتعلقة بنوبل سرية لخمسين سنة. 
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'مثالية سامية وسليمة" (1912-1901) 


تحمل المرحلة الأولى» من سنة 1901 إلى 1912» بصمة السكرتير كارل دافيد 
Ol‏ رفن الذي :قرأ fli"‏ لاع fy gd‏ کے "مغالية اة وسلييية .وه 
المثالية المحافظة (نسخة محلية مغيرة من الفلسفة الحيغلية) مجموعة المعايير الى نتحت 
عنها جوائز بيورستيرن بيورنسن ورديارد كيبلنغ وبول cules‏ واستبعاد ليو 
تولستوي وهنريك إبسن وإميل زولا. كما تتميز هذه المثالية امحافظة بتقديسها 
الكنيسة والدولة والعائلة» وممنظورها الجمالي المشتق من عصر غوته وهيغل (وقد 
ققنها ف. ت. فيشر أواسط القرن التاسع عشر). وكانت هذه المعايير ثميز قبل 
JL EL SS‏ ق كاقفية فين ded) ude!) GUS‏ و فك 
أتاحت وصيّة نوبل لفيرشن - الذي أطلق عليه "دون كيخوت المثالية الرومانسية 
السويدية" - الفرصة لنقل cle‏ محلية إلى أتون الأدب العالمي. وقي الحقيقة» كان 
هذا التطبيق بعيدًا عن مثل نوبل: كان بالتأكيد يشاطر فيرسن اشمئزازه من EN‏ 
مثل زولاء غير أنه ناوأ بشدة الكنيسة واعتمد المثالية الطوباوية للشاعر شيلى 
والروح الثورية الممزوجة بالتدين. 


سياسة حياد (الحرب العالمية الأولى) 


of -‏ تطلق pea de‏ الال للتجائرة"الأذبية غوران سياسة Ayah‏ 
حيادية". عند بداية الحرب العالمية cba!‏ وضع الرئيس الحديد المشرف على خنة 
أكادكية نوبل أهدافا أزاحت Us pat‏ القوى المتحاربة ومنحت الأمم الصغيرة 
فرصتها. aly‏ هذه السياسة je‏ التمثيل المفرط للسكندينافيين في القائمة. 
ويتعين فهم الجوائز المسندة إلى السويدي فرنر فون هايدنستام» Eg‏ كيين 
كارل غيالاروب وهنريك بنطوبيدان من هذا المنطلق. 


الأسلوب الراقي (العقد الثاني من القرن العشرين) 
هناك حقبة ثالثة تتزامن مع عشرينيات القرن العشرين» يمكن أن نطلق عليها 
حقبة "الأسلوب الراقى". ويكشف هذا المفهوم الرئيسي في تقارير اللجنة صلات 
بحقبة فيرسن وملامحه الكلاسيكية. وكذا المعيار» كانت الأكادعية بلا ريب بعيدة 
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كاك عا بصن ف apple‏ كان Oe, pepe pee‏ 
"عائلة بادنبروك" - ذلك العمل الفذ "الذي يقترب من الواقعية الكلاسيكية 
لعو لمكو — لكنها oy‏ مرور الكرام على alas‏ الآخر LAI"‏ السحري ". غير 
أن الأكادبمية تخلصت منذ ذلك الحين من تعريفها الضيق ل "التوحه المثالى . 
وأصبح التأويل للعبارة المنصوص عليها في الوصية أوسع أفقا منذ سنة 1921 
برنارد شو. ولم يكن بالإمكان في الحقبة السابقة أن نتصورهما مرشحين للجائزة» 
بل لکانا ارا من القائمة دون ادن اكه 


الاهتمام الكوني (العقد الثالث من القرن العشرين) 
التزاما بالشرط الذي ينص على: "أعظم الفوائد للاإنسانية"» حربت 
الا كاو ية متارفة ميشحدثة» dole Ob‏ "الانسانية" الذكووة هور القراء 
الآنيين للأعمال موضوع التقييم. ويذكر أحد تقارير اللجنة معيار "الاهتمام 
"a, SI‏ مما حمل الأكادعية على الالتفات إلى CUS‏ في متناول الجميع» م 
سنكلار لويس إلى بيرل باك» والتبرؤ من الشعراء الاستثنائيين مثل بول فاليري 
وبول كلوديل. 


الرواد (1946 - ) 

على إثر استراحة للتجديد حلال الحرب العالمية الثانية» وبإيحاء من سكرتيرها 
اليك اوسن أسترلنغ؛ وضعت الأكادعية ذا هذه الرحلة عبر الذائقة الشعبية» 
ف ت بدلا de Ge‏ الذي أطلق عليهم "الروّاد '. ومثلما كانت عليه الحال 
في العلوم» تعيّن البحث عن الفائزين من بين أولئك الذين مهدوا الطريق 
ابطر رات (tld Tay Deck!‏ يشكل Su sb cle‏ حر لعبارة "أعظم الفوائد 
للانسانية : ارك Suh‏ من قدّم للأدب العالمي إمكانيات حديدة في الرؤية وق 
اللغة. 

أصبحت مفردة "Ste"‏ في حقبة أستر لنغ وول عن قصد بدلالة أوسع: 
بدأت القائمة الجديدة بمرمان هاس الذي رفض ف الثلاثينيات بسبب "الفوضوية 
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الأخلاقية" ونقص "لمرئية التشكيلية والصلابة" عند شخصياته» وهي كلمات 
مسن Lim Go‏ افيرشيق .© وضع على EI‏ توافق التصوّر السوداوي ALA‏ 
المميز لسامويل بيكيت مع "لمثل الأعلى" حسب شرط نوبل. وكانت هذه 
إحدى المناسبات الأخيرة الى اعتبر فيها هذا الشرط Ly gt‏ في المداولات. وقد 
قال كارل رغنار حيرو في خطابه إن "الفكر والشعر المتشائمّين لا يقومان 
بالمعجزات إلا عندما يصلان إلى القاع"» مبررًا TAN‏ العميق بالقيمة الإنسانية 
والقوة المانحة للحياة الكائنتين على أية حال في تشاؤم بيكيت. وبمكن مشاهدة 
حدود هذا السحاء في طريقة تناول إزرا باوند. أعجبت به الأكاديمية ل "أهميته 
الريادية" LIS‏ صرفت النظر عنه بسبب إطرائه على شبكة الراديو الإيطالية زمن 
الحرب على الإبادة الجماعية ليهود أوروبا الشرقية. وقد خلص العضو داغ 
هامرسكيولد بصوت ثل الجميع إلى أن "رد فعل لاإنساني من هذا القبيل" 
يستبعد جائزة تأسست على أية حال ae‏ "التوجه الال" لجهود الحاصل عليها. 
(غير أن هذا الرفض لم يمنع هامرسكيولد من التفاوض» بطلب من الأكادعية» مع 
السلطات الأمريكية لإطلاق سراح باوند من المستشفى العقلي الذي أودع فيه 
لحمايته من حكم الإعدام بتهمة الخيانة). 

كانت النية تتجه إلى افتتاح هذه السياسة المستحدثة - وتحمل قي تأويلها 
للوصية مزيدًا من الاستثناء ومزيدًا من السخاء في آن معا - مع فاليري» لكنه 
SY‏ في صيف 1945 ومع AUS‏ عن dls 1950-1946 oy Le‏ راقعة lps‏ ها 
وأندري جيد وت أي إليوت ووليام فولكتر. وقي خطابه Se gl‏ لمؤلف ” الأرض 
ole! ad eel Cle «td‏ إلى ject Spat ob eT uh ee”‏ را 
الأدب المحديث" وكان يشير إلى Geet pele‏ حويس. ومن حلال إشارته 
إلى أكبر إغفال حصل ف الثلاثينيات» فقد وسع التهليل المستحق سنة 1948 إلى 
إليوت» كي يشمل كذلك الراحل الجليل. ويمكن اثباع التركيز الواضح على 
الددين © yp‏ اختيار Og Oly‏ برس dee‏ 1960 وسامويل Cay‏ سنة 1969 
ووصولا إلى السنوات الأخيرة. 

Sy Ua eae ميت‎ tate aly تهنا‎ eel كوو‎ 1 eal Of I 
بعد خبر وخحفت مشعل التجديد الأدبي. وبدلا عن ذلك أشارت‎ ET العا ميين‎ 
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Ais‏ دواد" عرد ey a eB‏ أ يفيت Sle‏ 1088 إل كاين عه 
من وجهة النظر الغربية وريث تر كة فلوبير وتوماس مان. من جانب أخر» بدا 
بحيب محفوظ في العام العربي مؤسّس الرواية المعاصرة فيه. I‏ الحائزة التالية 
فكانت من نصيب كاميلو خوزي سيلا الذي لا يدعي "الريادة" من المنظور 
الدولي» لكنه كان الجدد الكبير لرواية ما بعد الحرب قي الأدب الإسبان. وعلى 
الشاكلة نفسهاء نحد ضمن المحدّدين القادمين من مناطق لغوية محددة غاو 
كسنغجيانء الحاقز على الجائزة عام 2000 الذي "فتحت أعماله آفاقا حديدة 
Ll a‏ روات اة 


الانتباه إلى الأساتذة المجهولين (1978- ( 

ظهرت سياسة أحرى تتوافق جزئيًا مع الي تعرّضنا إليها لتو وتنوب عنها 
جريا fe ty‏ ىما اطا ى tad go Sal ade‏ لارس Jad! spake‏ 
الذرائععي". وهي تأخذ في الحسبان مرة أحرى "فائدة" الجائزة. تزايدت داخل 
الأكادعية أعداد الراغبين في حلب انتباه الجمهور العالمي إلى روائع لا cl‏ فرصة 
اكتشافهاء قا من شأنه أن يعطي الكاتب المهم العناية الى يستحقها. وښد 
تلميحات ot A‏ الحجج تعود إلى عام 3 لا وقع slam VI‏ على رابيندراناث 
تاغور» لكن لم يكن هناك برنامج حتّى مستهل العقد السابع من القرن العشرين. 
وتبرز هذه السياسة مكتملة بداية من 1978 فما بعد وتشاهد في جوائر كل من 
إسحاق باسفيس سنغر وأوديسيوس إلتيس وإلياس كانتي ويارسلاف سيفرت. 
ويعطي هذا المعيار مكانة بارزة للشعر. ولم يُكرّم الشعراء من قبل كما حصل في 
السنوات 1996-1990 عندما ذهبت أربع من الجوائز السبع إلى أكتافيو باز 
وديريك والكوت وسيموس هيئٍ وويسلاوا زمبورسكاء وما كان الجمهور العالمي 
يعرفهم قبل ذلك. 


'أدب العالم برمته" (1986- ) 


ظهرت سياسة مستحدثة احترقت طريقها في العقد الثامن من القرن العشرين 
لتبقى نافذة مدة طويلة. وهي محاولة حديدة لفهم مقاصد نوبل والاضطلاع US‏ 
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فتحت وصية نوبل أفاقا دو لية رعم رفضها Luo 5 Lay!‏ اا 
فب ped) bce)‏ "سواء كات tall‏ اول لك worl pal ate‏ 
العالي برمته مهمّة كيرى» وقد انتقدت - ولا ضيم في ذلك - الأكادعية 
حلذود "الو جوه الكبرئ dy, ul wo‏ كرات النصوص ف العقد الثاني من 
الأدوات الضرورية لتنفيذ الفكرة نم تكن متوافرة. وحتّى في العقد التالي م يكن 
ھا lay os‏ عدد منطقى من jes‏ من (Ay ga VI Oh}‏ كما لم تطور 
ااا ول الحين منظومة خاصة 6 لاستكشاف الكتاب المرموقين. 

Ubi gS cs Ue س 1968 إل‎ souk اة‎ tbl اأ‎ Ye fy 
العمل لسبع‎ Saal الصعوبات الجمّة لعملية تقييم الأدب باللغات غير الأوروبية» إذ‎ 
سنوات وتطلب تدخل أربعة حبراء دوليين. ومع ذلك» فقد أعلن غيلنستن سنة‎ 
أن الاهتمام بالكتاب من حارج أوروبا متزايدٌ داحل الأكاديعية؛ كان‎ 4 
'لإبحاز التوزيع العالمي". ويشمل ذلك إحراءات لتقوية المهارات‎ ke السعي‎ 
اللازمة ىذه المهمة الدولية.‎ 
غوردكر من حنوب‎ î امار فنا 53 ة امتدادا إلى‎ ay. aii 
إفريقيا وكنزابورو أوي من اليابان وديريك والكوت من سانت لوسي في اند‎ 
إفريقية أمريكية في القائمة وغاو كسنغيان أوّل فائز‎ SG) الغربية وطون موريسون‎ 
وقد اقترح بعضهم أحيانًا أن على الأكادعية أن تُقرر بداية احتيار لغة مهملة ثم‎ 
creed أن‎ ALE تبحث عن المرشّح الأفضل في المضمار. غير أن هذه المنهجية من‎ 
USE عن ذلك کانت الجهود تتحه إلى توسيع الآفاق كي يكون‎ Us 55 الجائزة.‎ 
أعمال مؤلف درامى وشاعر‎ 3 se حلال العملية التقييمية الاعتيادية النظر‎ 


مو جه 


2 


ليجير ي) وأحيانًا أحرى في إنتاج روائي us nee‏ مقابل مرشحین من مناطق 
أقر ب ف الأطلس اللغوي - [bi ol de‏ کل ode‏ الات م على اسس 
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أدبية. وقد أهمل النقاد في كثير من الأحيان سعى الأكاديعية وراء النزاهة 
Ses peer‏ للجائزة e ee a all‏ 
رأي et‏ التحكيم - ee‏ د نابا ا 

إن المعايير الى ald‏ تتتابع أحيانًا وتتزامن أحيانًا أحرى. وهكذا جرى إلقاء 
On Cl eri‏ كايو عام 1981 ليتبعه تتويج "رائد" الواقعية السحرية 
O O‏ را عام 1982. ويستجيب بعض الفائزين 
لک اتان Us‏ کان Joie‏ كان هذا الأحير "أعظم التجريبيين من 
بين روائبي القرن العشرين ' وكذلك کان WIS‏ بجهولا LB‏ عام 1950 وكانت 
الأكادعية محظوظة Mee‏ )3 استبقت الأهمية الفائقة Gey AS yi)‏ فشان fala‏ 
وقد ساعدت الجحائزة في هذه الحالة» ولو لمرة» tobe bus‏ يقبع خارج الأضواء 
في الوصول إلى تابعيه وإلى جمهوره المستحق. ويجوز القول WIS‏ إن 5A)‏ 
الفجائية إلى داريو فو Ra‏ 7 محمل عنوانين: فهي عدت إلى نوع او 
ast Os‏ في السابق» وإلى المجدد اللامع لذلك النوع. 


الجائزة بصدد التحوّل إلى جائزة أدبية 


ye oe خلال‎ ‘Je al ا‎ a a J لوال التأه‎ 


س 


er on als b> Soe y" alt & Sead‏ ادرا wi of‏ الما 
الى : يستحقّ الجائزة ca‏ معارف الإإنساك ويطور حالته ويسعى slay‏ حياته 
وتحسينها". وقد وضع محددا ترشيح سيلا هذا المبدأ على امحك. . طرح تصو ره 
السوداوي للعالم المشكل نفسه الذي اعترض بيكيت» وحث على إيجاد حل 
ا لدت الجائزة "للنثر Goll‏ والكثيف» oll‏ ددن aes yh,‏ بالشفقة 
المكتومة تتحدّى ضعف الإنسان". وكما قال كنوت آهنولد في خطابه إن عا 
E Se Nosy eda YS‏ اماد أل إذا طالبنا بأن يكون 
التعبير عنها بأبسط الطرق الممكنة". ونلمس قي الاستثناء "إلا إذا" رفضًا — يتضح 
قي الممارسات الحديثة - للتأويل الضيّق للوصية. أصبحت جائزة نوبل في الأدب 
ندرا حائزة آذية ون ala‏ الو اي النادزة ald‏ اورجه "AL‏ المد 
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ق. age‏ المبكر تكريم تلك yt‏ جارات anal‏ العظيمة ال sed‏ "بالف doll) Vaal,‏ 
في وصف حيرة الإنسان (انظر أدناه). 


تجاهل دولي لتغيير المعايير 

dole‏ :با bul asl Joly‏ للوبحه a sth‏ الأدب SLAG‏ الأكادعية خلال 
القرن الأول من حياة الحائزة cals” e‏ و م ce‏ بالا إلى الاحتلافات ق الرؤية 
وق المقاييس بين مختلف الحقب. بل غفل النقد عن عمليات التجديد المتواصلة الى 
حعلت لحنة تحكيم سنة 1950 على سبيل المثال شديدة الاختلاف عن نة فيرسن. 

وا يعن بالجوائر الأولى» توحد في غالب الأحيان مبرّرات لاستنكار 
الخيارات a bY‏ والسهوات الواضحة. كان يجب تكريم تولستوي وإيبسن 
وهنري حيمس على سبيل SUM‏ عوضًا عن سولي برودوم وأو كن وهايس. 
والأكادعية الي لديها هذه اللجنة الصارمة لم تكن مؤهلة بكل بساطة للقيام 
CIS oa) ang‏ عع قضة كن ol ue "Lee"‏ الوافيقال Cee ree‏ 
السويدء وكانت محافظة قي رؤيتها وذائقتها لدرحة لا تسمح ها بأن تكون هيئة 
تحكيم أدبية دولية. وتعيّن انتظار العقد الرابع من القرن العشرين - وتعيين أندرس 
أوسترلنغ سكرتيرًا - كي يتجدد شباب الأكادعية إلى حد كبير» ويكون ها 
الكقاءة aul aS‏ كيان PES‏ ولا سيما في العالم الغربي. ويمكن القول إجمالا 
Sk E‏ معقياما PS Aor OC Side‏ 
من ذي قبل. كما نقصت ق الأزمنة الأخيرة الاعتراضات الموجّهة ضد الجودة 
pad cays!‏ مدع د (he‏ - بول Lil gl‏ السياسية: و كان Cet‏ ييه اذ كورة 
الأوروبية معتاداء ولا سيما من الحبهات ca gee VI‏ إلى أن pel‏ سوينكا و محفورظ 
في. OL‏ القرن op pel‏ 
CN lis‏ خاصة 


الترشيح 
بلغ عدد Coe] 3 jee‏ الأول 225 ۾ Jong AS‏ الأكادعية السويدية 3 
| حقبة Sul‏ 5 ة متردّدين في استخدام حقهم في اختيار ey‏ كانت an}, JI‏ 
re‏ 


ثملي عليهم أن ab‏ الاقتراحات فو حارج الأكادعية. a el Pee en 0 leg‏ 
رشح تولستوي سنة 1901 وجد امرش البديهي لذلك العصر نفسه حارج 
النقاشات. أحدث هذا الإغفال رد فعل قوي من قبل CUS‏ والفتانين 
السويديين» ووجهوا خطابًا إلى تولستوي الذي رد باعتذاره عن قبول أي جائزة 
في المتستقبل, انخفض عدد الترشيحات أثناء OA‏ الغالمية الأول jo‏ إلى cst‏ 
عشرة سنة 1919( مقارنة — 28 He‏ 1913 ومع Li‏ المبادرات من الخارج 
زمن الحرب» oth‏ الأكادعية إلى استخدام te‏ ف اقتراح | وقد re‏ 
Sal) cee!‏ أنفسهم خمسة أسماء سنة 1916. وق الآونة الأخيرة, أصبح أعضاء 
اللحنة - cle el HUI Sy‏ آخرون في الأكادكية - يضيفون بصورة منتظمة 
مرش حيهم إلى الأسماء الخارحية كي تكون القائمة شاملة وممثلة قدر المستطاع 
جميع الأطياف. وقد بلغ عدد ار خد عند كاية القرن زهاء 200» بل تخطاها 
بصورة ملحو Ab‏ 
لجنة نوبل 

Bley high tah‏ عمل كوه عن tak Sa‏ ی ی ا 
من داحل الأكاديية (و نادرًا ها عياف إليهم عضو من الخار ج)) ومهمتها فحص 
المقترحات الواردة ودراسة كل اللواق الآدنية ذات الصلة لاختيار ا الذين 
تنظر فيهم الأكاديمية. كانت اللجنة في السابق oad‏ اسما واحدًا للنظر فيه من قبل 
الأكاديمية الي كانت تعتمد عادة خيار اللجنة. (لكن dor i‏ الفا انع وقد 
حيرت الأكادعية تاغور سنة 1913 وهنري برغسون سنة 1927.) ومن سبعينيات 
القن cp pel‏ فصاعداء قم أعضاء اللجنة تقارير فردية تسمح لل كادعية بتقييم 
وجهات النظر المختلفة» وهو ما أكسبها تبعا لذلك تأثيرًا أكبر. 

تتمثل المهمة الأولى للجنة في غربلة "القائمة المطولة" الى يبلغ في أيامنا عدد 
أسمائها 0 واستخلاص قائمة من 15 اسمًا تُقدّم إلى الأكاديمية في إبريل. ومع 
شاية مايو» تختصر هذه "القائمة نصف المطوّلة" لتصبح "قائمة مختصرة" من خمسة 
clo‏ .وق فصل العف تمك الأكاوعية داع أعمال ك لار al‏ تحن 
لما مانت تنطلق النقاشات مباشرة في أل اجتماع للأكادعية اوا ف pote‏ 
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وشنتهى بقرار يتخحذ بعد شهر تقريبًا. وما من LS‏ أن قراءة مجمل أعمال GUN‏ 
dee Gg a‏ شوو a Gls foe‏ إلا أن Ala clef ale‏ ال 
للسنة الماضية تعود في العام الجاري» ما fat‏ المهمّة معقولة أكثر. ويجدر أن 
نضيف أنه في السنوات الأخيرة لم يحصل المرشّح للمرة الأولى على الجائزة في 
السنة ASS‏ وتلوح قي الخلفية أحد الاخفاقات a. I‏ وتتعلق بالكاتبة SL Je‏ 
الفائزة بالجائزة سنة 1938. كانت مرشّحة للمرّة الأولى» وقدّمتها أقلية في اللجنة 
في تاريخ Sle‏ ¢ 19 سبتمبر» لتربح المسابقة بعد وقت قصير دون تقييم 

يكون رئيس اللجنة عادة سكرتير الأكاديمية الدائمة SUIS‏ مع بعض 
الاستثناءات في المراحل الانتقالية. وهكذا كان كارل دافيد أف فيرسن رئيسًا ما 
بين 1912-1900» وبير هالستروم (سكرتيرًا منذ 1931) ما بين 1946-1922( 
وأندرس أوسترلنغ (سكرتيرًا منذ 1941) ما بين 1970-1947 وكارل رغنار 
حيرو إسكرتيرًا منذ 1964) ما بين 1980-1970© ولارس غيلنستن (سكرتيرًا منذ 
7 ما بين 1987-1981. وتتميز في هذا التاريخ فترة استثنائية ما بين 1913- 
1 عندما كان المؤرّخ هارالد هيارن يحرّر التقارير. وعندما أصبح ستور آلن 
سكرتيرًا سنة 1986 بقى غيلنستن رئيساء ثم حلفه كيال إسبمارك. وهكذاء أصبح 
السكرتير والرئيس يتقامان المهمة بداية من سنة 1986. 


'مثالي' 5 دراسة : نصية 


كما أظهر ستور آلن» كان النعت "مثالي" ideal‏ الذي يشير إلى مثل أعلى» 
وم Oc‏ من قبل العديد من معاصري نوبل» ومن بينهم سترندبار ع. غير اه 
اكتكيت أن a ed eis AS)‏ نورق أن ا فط اليك ملو atl‏ کب 
إيدياليراد idealirad‏ وق باله إيدياليزراد 4 (لتصوير 3 أبد ع الصور)» 
ثم al‏ تثبت: في المر pol‏ ع اللغوية UA‏ عن Ole‏ جالة المفردة :وكيب "سك" sk‏ 
فوق الحروف الأحيرة للكلمة وهي "راد" crad‏ لينتهي به الأمر إلى الكلمة الجدالية 
"إيدياليسك" علوذاه»10. وقد خلص آلن إلى أن نوبل يقصد بالفعل "متوجّه بانجاه 
مثل أعلى". وحدد فضاء المثل الأعلى بالمعيار العام لكل حوائز نوبل: UG)‏ موجهة 
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لکل gad opti‏ | أعظم الفوائد شاه و ضاف آل 'وذلك Co‏ على 
سبيل المثال» أن المؤلفات الى تدافع عن الإبادة الجماعية» وإن كانت متميزة sie‏ 
لا تتوافق مع شروط الوصية 


تقاسم الجائزة 


يمعكن أن يتقاسم جائزة نوبل قي الأدب مرشّحان - لا ثلاثة. غير أن 
الأكادبمية السويدية وضعت قيودا على مسالة التقاسم. ويفترض النظر إلى ies‏ 
الجائزة على أنها - وهي كذلك أحيانا - نتيجة توافق. وهو ما حصل مع كل 
من فريديريك ميسترال وخوزي إتشيغاري سنة 61904 و كارل غيالروب 
و هنريك بنتوبيدان سنة 1916 . ثم هناك محازفة تتمثل في أن ينظر الناس إلى AL)‏ 5 
ا ا ا یر 
جولسم Q end ey ae‏ ميات رة sph‏ 
Nl EC ay‏ 
وحده و(2) يجب أن يكون هناك بعض التماثل بينهما يبرّر الإحراء. وهذا الشرط 


الكفاءة لأداء المهمّة الدولية 

وكقاعدة عامة:؛ كانت الكفاءة اللغوية في الأكاديية السويدية عالية. ل 
تشكل اللغات الفرنسية والإنكليزية والألمانية Gol‏ مشاكل» وكان العديد من 
الأعضاء مترجمين ممتازين من الإيطالية والإسبانية. وقد وحد كذلك مستشرقون 
بارزون Al‏ قي صفوف الأكادبمية. كان أحدهم (إيزاياس تيغنر الأصغر) قادرا 
على قراءة تاغور باللغة البنغالية ASU)‏ اكتفى في واقع الأمر بالترجمة الإنكليزية 
الشين oy af‏ ال مسق Oty (flee ah andi‏ عر th pay‏ ما 
ابسبرغ) موهلا لتقدم التقارير حول الأدب العربسي. وف سنة 1985 أصبح 
eS Le‏ سف اعد cee ll cl pt‏ ف اللغة Vee cata)‏ كما 
تشمل الأكاديمية We‏ مهارات باللغة الروسية. لكن وقبل كل شىء امت جحال 
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التدقيق بفضل الخبراء في مختلف اجحالات. وقي حالة عدم توافر الترجمات 
بالإنكليزية والفرنسية والألمانية أو اللغات الإسكندينافية» يمكن الحصول على 
ترجمات خاصة. وق كثير من الحالات» أدّت هذه النسخ الحصرية - ولا يفوق 
one‏ فر انها aE‏ عشيرة ya‏ هيما فق الأعمال AlN bye‏ 


'النزاهة السياسية" 

اثارك agli‏ الاذيية EY le Sym lala‏ السافمة» Lat‏ انناف we Ab‏ 
LJ‏ >6. ومن Soe (ladle‏ الأكاديية السويدية 3 مناسبات عديده عن رعبتها 
في البقاء حارج العداوات السياسية. وكان المبدأ الإرشادي» وفق كلمات لارس 
Ge ake‏ ا هاا . وقد حصل التباس في كثير من الأحيان حول 
LAL!‏ ا ا بو جه اض ع اموق المستقل للأكادعية 
err‏ قاف الل لقيو لكر ةرو Sere‏ الأكادعية لا تتلقى أي مساعدة من 
Ys (as g SHI‏ ھی تفیل ews ist‏ ف عملا كما أن الحكومة بدورها سعيدة 

حدًا بالبقاء حارج المسائل الدقيقة لنوبل. 
يوجد طبعا حانب سياسي قي أي جائزة أدبية دولية. لكن» من الضروري 
jaca eo‏ كما ار الول fies‏ 
وأحيانًا غير lags‏ فالثانية محظورة صراحة من قبل الأكاديمية. ويبمكن توضيح 
هذا الفرق» وكذلك استقلالية الأكاديمية» من خلال التاريخ AGN)‏ للجائزة الى 
fe >‏ عليها سولحنيتسين. بعد النظر في النتائج المأساوية الى حلت بباسترناك 
حراء جائزته» قام السكرتير كارل رغنار حيرو بخطوة غير مألوفة عندما كاتب 
السفير السويدي في موسكوء غونار يارنغ» للحصول على فكرة حول يع 
سو سين ومؤكدًا بالطبع أن المسألة تتعلق فقط "ما قد يحصل له شخصيًا a‏ 
وقد رد السيد يارنغ بجواب مطمئن (وثبت لاحقا أن امین کان (dete‏ 
a gst eee SUSI‏ زاف کر Ly ow‏ بن of ad aed‏ جائرة د 
ال ل ع ee‏ "من شأفا أن يل صعوبات قي علاقاتنا مع الاتحاد 
السوفيي". فتلقى الردٌ: "نعم هذا حتمل بالفعل» LISS‏ اثفقنا على أن سو جحينتسين 
Bi eA jor‏ هذا tail y Jobst‏ اساسا لا ab‏ الأكادعية بالا لما کن 
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أن يكون مرغوبا أو غير مرغوب فيه في نظر وزارة الخارجية السويدية. وكانت 
الغاية من وراء طلبها غير التقليدي محرد الاستفسار حول التأثيرات الممكنة للقرار 
في المرشّح شخصيا. لك هذا التبادل يقدّم كذلك مثالا حيدًا للطريقة ال يُمكن 
لتأثير سياسي محتمل أن يؤخذ في الحسبان - مما لا يعن بالتأكيد أن الأكادعية 
قصدت تعكير العلاقات السوفياتية» بل A)‏ كانت مدركة للمجازفة وأقدمت 
عليها. 

pL‏ لنا تاريخ الجائزة الأدبية حالة كان فيها هذا التوازن الدقيق معرضًا 
للخطمرء عندما حصل وسنتون تشرتشل على الجائزة. وعندما اتخحذ القرار عام 
3 بعد علة سنوات من النقاش» كان هناك إحساس بوحود مسافة زمنية 
oy GV a‏ اريم كاوق ail‏ أن fad‏ المع 
يفهمون الجائزة على Lgl‏ جائزة أدبية. SS‏ ردود الأفعال من lg‏ عديدة 
أظهزك OF‏ للف LYN‏ عبت WE‏ 

fas إل حفر‎ tlt! yal a of GLE oe Le 
المؤرّخ والخطيب. وقد أسهما بالتأكيد في تحرير الخطاب الموحه للفائز "قيصر‎ 
استخدم كذلك ببراعة مرقم شيشرون". لكن المشكلة كانت على النحو التالي:‎ 
أن .يفصي ف‎ GAN على‎ Sige يعد مروى ره قان‎ paul كش سكن لهذا‎ 
.إن تقر تشل لم يكن جر د الصف ادرب‎ © Moy hk ذفن الاس عن قرات‎ 
Ale العالمية الثانية» بل كان كذلك رئيس الوزراء وقائد إحدى القوى الرئيسية قي‎ 
ALITY! إن كان ای هد ارات‎ Sela أن‎ leg te وسيكون‎ dad اليه‎ 
استخلاص‎ Spr الدرجة نزاهتها للخطر. وعلى أي حال»‎ odd قد عرض‎ 
نتيجة معروفة: استبعد منذ ذلك الحين أي مُرشّح له منصب حكومي» مثلما‎ 
حصل مع أندري مالرو وليوبولد سنغور.‎ 

ظهر في السنوات الأخيرة ما قد يبدو جائزة "سياسية"» وهي تلك الى حاز 
عليها کز سلاو ميلوز. ا حائزة 1980 إلى ميلوز لأن بولندا تسبح مع 
E‏ الاك سيا" تساءلت صحيفة در شبيغل قبل أن يلحقها كثير من 
الصحف الأخرى. لم تأحذ A Sst‏ فق اسان الو قت dS‏ شي JS‏ 
et‏ وكما أفصح أحد الأعضاءء أرتور لندكفيست» كان ميلوز على القائمة 
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منذ ثلاث أو أربع سنوات» وبلغ القائمة المحتصرة في gle‏ 1980 أي بعبارات 
أخرى قبل إضراب دنسيغ ONE,‏ طويلة:. قال لتك كفيسيت إن اللإضراب جعل عدة 
اغات 4 993 60 لكة Le‏ أن كان مستحيلاً على الشاكلة نفسها التخلى عن 
j gles‏ بسنب IRN)‏ ی NAS gp‏ 

مامح قل روا شد کی و ENS a‏ الا ESS‏ ا 
Sol‏ ذا الور الذي سيلحقه خيار ws‏ بالجائزة» لكتها تعي كذلك أن 
و الجائرة ag‏ هن التخلي عن خيار في وضع Ce‏ . صحيح أن ميلوز 
CO TE.‏ ل يارو سلاف سايفرت وحوزيف برودسكيء الفائزين 
سنة 1984 و1987 على التوالي كان رو ن یت خاو اا ات 
جميعًا lie‏ شديدًا في الشرق. ولم فلح بعضهم هناك في إدراك أن الحم الرئيسي 
لو aa‏ كان اديا eu‏ الك GAN Say Giles‏ تر غات آل :ادف 
الوجودي هؤلاء الشعراء المعاصرين» وهي قيم تتوافق مع التقاليد الإنسانية للجائزة 
الأدبية. ومن وجهة النظر هذه» كان من الحيوي أن يعيد غيلنستن صياغة ارتداد 
ميلوز السياسي (بعد أن 53 كيه تاذ المناخ السياسي أثناءِ GO At‏ الباردة 
وى سال Cn”‏ توق الذي لا يقبن cde glk!‏ إلى النتراهة aaa‏ 
والحرية الإنسانية» أصبح ميلوز لا يطيق النظام". نزاهة لا تقبل المساومة ونداء 
إلى الالتفاف حول القيم الإنسانية: هذه هي الشمائل الى سعت إليها دون هوادة 
الأكادبمية السويدية - متّبعة روح وصيّة نوبل - بالاشتراك مع الإنحاز الفنّي 
العظيم. ودون هوادة كذلك» اصطدمت طريقة التقييم هذه مع الحماليات 
الماركسية اللينينية الى S58‏ تر كيرا من هذا القبيل على أنه مجرّد تمويه يخفي نوايا 
سام 

إن عملية التحكيم مع كوفا "مسألة أدبية بالأساس" لا تحول دون أن تصبح 

تدريحيًا تقييمات فرعية نمطا. ويتضح هذا النمط في التسلسل سنغر - ميلوز - 
كاتني - سايفرت. بمكن للوهلة الأولى أن نرى هنا ما صرحت به إحدى 
ا ال تسيو : "الأكاديية السويدية تُحبي أوروبا law gl‏ إلا أن 
المسألة لا تتعلق , SEE Vy Coe a‏ 
سين لمان والغرب. بل هي بالأحرى ly ne GUS al‏ نے اده 
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الصعبة US - oe ae‏ يتحدثون انطلاقا من ا المريرة ا ا 
الإنسانية الأساسية» وهو ما يتماشى مع التقاليد الإنسانية لجائزة نوبل. غير أن 
هذا النمط لا يظهر سوى جزء من ةي ا لجائزة أخر المطاف» لا تمنح إلى 
موقف تجاه الحياة» ولا إلى مجموعة من الحذور الثقافية» ولا إلى جوهر التزام 
AG ey‏ ا رف الجائزرة کی تُكرم القوة الفنية الفذة الى els a‏ من LAY‏ 
ين هذه التجربة الإنسانية. 


النقد الولي لجائزة الأدب 

إن تاريخ جائزة الأدب هو كذلك تاريخ استقبالها في الصحافة By‏ وسائل 
الإعلام الأخرى. وعلاوة على مرّهم مرور الكرام على التغييرات تي الرؤى وق 
cat‏ فقد مال النقاد على النطاق الدولي إلى تجاهل sali‏ الغفير من الأسماء 
ال جحة في عام معيّن للحصول على الجائرة. وهكذاء كان غراهام غرين ويا 
ورا حوالي 1970 وانتقدت Lele Yi‏ لعدم Lo}‏ 10 لکن Sle‏ 0 1969 دذهبت 
إن س اول ييكيت وجائزة 190 ال الك م اوو ا ا 
Sah‏ ات ie‏ بوكس ar‏ سنة 1951 te‏ ڏوا موجهًا إلى 350 
اڃا حلصت إلى أن الخمسين سنة الأولى من عمر الحائزة احتوت على 
Wie os 0‏ حتميا". وهي نتيجة عادلة» إذ لا حكن للأكادبمية أن تطمح إلى 
تتويج كل الكتّاب الحديرين بذلك. لكن ما لا تسمح لنفسها به هو إسناد جائزة 
ue‏ إل alll gone‏ وا ی Le Le‏ ا کا على اا نين 
o, 3‏ إل لتقن Soy Mad aleasll ode Gyo‏ فق die‏ 1951 خلض إن أن 
ثلثي الحوائز في الخمسين سنة الأولى كانت مُيرّرة كلية» وقد gle‏ أسترلنغ قائلا: 
"شهادة لائقة إلى حد ما". أما ما الخمسون سنة الثانية فهي حديرة DL‏ تحصل على 

Laat مير را‎ Att ol tty ارات‎ slat ت اغا كان‎ SS LS, 
يستعلق بالمرحلة المبكرة للجائزة. قامت الأكادمية ال كان يرأسها فيرسن بخيار‎ 
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واحد من شأنه أن يحصل على استحسان الأجيال اللاحقة: روديارد كيبلنغ؛ 
وكان ذلك زايا مختلفة عن تلك الي أثبتت أنّها تدوم مع مرور الزمن. وكانت 
نتائج العقدين الأول والثاني من القرن العشرين أفضل. أظهرت التزكيات العديدة 
أن غرهارد هاوبتمانء» وتاغورء وفرانس» وينتس» وشوء ومان جديرون 
بجوائزهم. لكت نتائج العقد الثالث 1939-1930 أضعف مستوى» باستثناء 
خيارين اعثّبرا على نطاق واسع رائعين: لويدحي بيرانديلو سنة 1934 وأوحين 
أو نيل سنة 1936. إلا أن هذه الفترة تشمل عدة فائزين حرى تصنيفهم عن حق 
ضمن الكتاب ا متو سطين» Sas‏ .25 حالة منهم عن اهمال: كان يتعين تكريم 
فرجينيا وولف Lege‏ عن بيرل باك وهكذا دواليك. ببساطة» لم يكن بحوزة 
الأكادمية Spice‏ سنوات ما بين الحر بين الأدوات اللازمة لتقييم رو كن 
Age oll‏ فق الأدب الغربي. Ul‏ أكادعية ما بعد الحرب فقد اضطلعت 
عهامها بطريقة مختلفة GE‏ للوفاء و الد اماد اما امار كاده 
أسترلنغ قي الر dad col’‏ لق بسحا ذا فحنا 3 gl 4) clad Ble‏ حصلت 
أسماء مثل جيد وإليوت وفولكنر وهمنغواي وبيكيت على التهليل العام. وهناك 
أسماء أحرى غير معروفة .ما فيه الكفاية لدى الجمهور الدولي كانت موضع انتقاد 
مثل خيمينيز ولاكسنس وكازعودو وأندريك» وُعتت Ub‏ غير مهمة» إلا أن 
الخبراء صنفوها فى خانة الاكتشافات. 

كانت Kid‏ 5( من السهوات متضاربة 3 بعض آلا خان و قد و النقاد 
من بين الأسماء الناقصة بروست و كفكا وريلكه وموسيل وكافافي ومندلستام 
وغارسيا لسو ركا وبيسوا. ولو كان هذه القائمة أي as‏ زميي» فهي تشير | 
أخطاء فادحة. ذلك أن أعمال كفكا وكافاقي وبيسوا الرئيسية لم ثد: VJ pda‏ ا 
رحيلهم وم تنّضح الأبعاد الحقيقة لأشعار مندلستام إلا في القصائد غير المنشورة 
الي حفظتها زوحته من الاندثار وقدمتها للعالم بعد أمد طويل من هلاكه في 
عزلته السيبيرية. وق الحالات الأحرى» كانت الفترة الفاصلة بين نشر الأغمال 
المرموقة ab pel‏ ووفاته قصيرة جدًا كي تتيح له الحصول على الحائزة. وهكذاء 
قنخ شي كه بروست سنة 1919 لدى حصوله على حائزة غنكور عن الجزء 
Le" op gull‏ عن الزمن الضائع'» لكنه er:‏ بعد أقل من ثلاث سنوات. وعلى 
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WSLS‏ ايديا CIS‏ ا اا لتقي قضيرة ISS‏ فين fe‏ ر 
مرئيات دوين و" ومسرحيات لوركا. أمّا أهمية موسيل فلم تكن معروفة خارج 
دائرة من المتخصصين القلائل إلا بعد عشر سنوات من وفاته سنة 1942. و كان 
ينتمي اا صنف و صفه اخ النقاد (تيودور زيولكفسكي) Sub‏ بعد دراسة 


5 ل 000 
الختام: عند التفاتة القرن 


ات د جد EN EES SoBe eels‏ 
حكاياته السوداوية المرحة الوجه المنسي للتاريخ". وبالتزامن مع التهليل العام 
للخيار» طرحت أسئلة حول توقيت a SLI‏ لماذا لم تسند إليه الجائزة قبل ثلاثة 
عقود عندما كان غراس في أوج عطائه؟ ولماذا الآن فقط؟ 

رادها امون الال OF CA Ge‏ كل فرق .جرال وخر اشن 
ااي ق thy ong‏ انفده ap‏ ل dy gel) SS cS ge‏ ا مهام "فق دود 
الأدب "ay!‏ إلا أن المفردة ها دلالة خاصة في هذا المقام. و كما أوضح se‏ 
e‏ "م يكن التجديد بحربة شكلية» بل ولادة حديدة من 
رحم الفناء"» "بعث" ثقافة مدمّرة "من شأنه أن يسعدنا ويفيدنا جميعًا": "هذا 
نوع الأعمال الي كان نوبل يرغب في أن تكافئه جائزته . ويعن ذلك أن الخيار 
ees‏ أفضل من يُمثل النهضة الأخلاقية بعد خراب الراب يخ الثالث» مع إشارة 
مباشرة إلى مقاصد نوبل وإلى من اعتبر pail‏ مدل د الفني آنذاك. لقد 
4 هذا الخيار غراس جانبًا لعدة سنوات» وأتاح مناقشة انخفاض حودة فنه. 
بقي أن تتناول الأكادعية الى تجدّد شباكا المسألة مرة أخحرى. وكان محتملا أن 
حول لدو افا عراس الال يوك Ci 972 ee‏ فسا تعلق 
باخفاض E‏ الانتباه بوحه حاص وقت إعلان 
الجائزة إلى "الطبل والصفيح وثلاثية داي bat‏ الي يسمي إليها. کا 
رفض مشاطرة وحهة النظر الألمانية المنحازة سياسيًا في "الحقل الواسع". وقد 
صرح السكرتير الدائم هوراس أنغدال: "لقد انتهينا من قراءة الكتاب» ily‏ 

ثق الحودة . 
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Se,‏ كذلك الإحابة عن السؤال الثائى - لماذا الآن فقط؟ يشيد التنويه 
المؤرّخ الرائع» مع إشارة إلى الوجه المنسي للتاريخ. ومن دون SLA‏ أعمال على 
غرار مك الترس il‏ تنطلق في فجر التاريخ» act oS,‏ التحكيم على 
AMI‏ الذي يسعى لإعادة بناء قرن على وشك الانتهاء. وفق كلمات 
الحسد we‏ فإن sale" ple‏ فيه GEN‏ لمن ع الذين يقومون بتحريات 
حول القرن العشرين ويفسرونه لنا"» وقد كان منحه الجائزة الأحيرة في هذا القرن 
ve 13"‏ وبعبارات أحرى» ar‏ تيار gene,‏ عون اد طويل بلغ اللحظة 
المثالية في كاية المرحلة الى حوصلها غراس بطريقته الفذة. 

ما Cat oo‏ موقع غراس الذي ازداد قوه 3 ginal‏ انق الأخيرة يعود 
كذلك إلى إدراك أفضل لدوره كمصدر طاقة ف الأدب. Ul‏ سنة 1972 فما زال 
وقتها cial‏ منفردًا. لكنه حصل las‏ على ily al al cyl‏ فى قل US‏ 
مثل سلمان رشدي ونادين slay st‏ وغبريال غارسيا مركيز وأنطونيو لوبو 
أنتونس وكنزابورو أوي. لقد وحد غراس مكانته بين "الرواد . 

ومع ذلك فإن هذا الخيار ف فاية القرن له مغزى آخر. لقد قدمت plot‏ 
— أسندت إلى هاس وجيد وإليوت SI by‏ نصف قرن من الكفاءة هذه المهمّة 
الصعبة. تشير جائزة 1999 إلى isl‏ مدى عملت Bt‏ التحكيم fet‏ الجائزة في الأدب 
حائزة أدبية. ومن الصعب أن نتصور في الأكادبمية الحالية تلك الإشارة إلى القيم 
الأحلاقية على حساب الفن التجرييى» كما حصل سنة 1972. كما نلاحظ 
تاها واضحًا للتأثيرات السياسية الى حعلت من رواية غراس الأخيرة نقطة حلاف 
في بلده. إن مسيرة الحائزة الأدبية منذ انطلاقتها سنة 1901 لمى رحلة مفيدة. وقد 
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أصبحت ف بداية القرن الجديد تلك الحائزة الأدبية coll‏ يشى ها اسمها. 
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ماريو برغاس يوسا 
محاضرة نوبل - 7 ديسمبر 2010 


مديح القراءة والرواية 


تعلمت القراءة في الخامسة من عمري في قسم الأخ جستينيانو لدى معهد 
لاسال في كوشاعبا (بوليفيا). وكان ذلك pal‏ ما حصل لي في الحياة. وبعد مرور 
Sa cgay — so dl 4‏ ۰ ز الزمان والمكانع ة أقطع 
صحبة القبطان نيمو عشرين ألف ميل تحت البحار داخل غواصته» وأن أكافح 
ls‏ درتائيان وأتوس وبورتوس وأراميس ضد الوامرات —_ دد الملكة 

حولت القراءة الحلم إلى حياة والحياة إلى أحلام لما وضعت الأدب في 
gall J gh‏ الصغير الذي "كنت ان BLES Jyh Of al‏ “كادف ا 
محص See a‏ الب ih neal dake cade‏ 
aie he es alee, SS‏ : أن = 
S|‏ وأنضج وأشيخ. 

acl Be و تیک‎ aga تفن الت كانت قار‎ cls ام‎ OSG اود أن‎ CS 
والصلع البراق الذي كان يحتفي بأبياق الشعرية) والخم لوحو الذي شجعيئ كثيرا‎ 
على الانغماس حسدا وروحًا في الكتابة» رغم أن الأدب في ذلك العصر وذلك‎ 
كلها كان هؤلاء‎ ale كان مصدر قوت هزيل لعشاقه. وعلى امتداد‎ OLS 
بفضلهم ودون شك بفضل إصراري ونصيب من الحظء أمكن لي تخصيص حزء‎ 
الخطيئة وهذه الرائعة: الكتابة» حلق حياة موازية‎ obey كبير من وقي لهذا الشغف‎ 
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نلجأ إليها ضد الغوائل وبجعل الطبيعي re‏ للعادة والخارق للعادة طبيعيًا وتزيح 
الفوضى وتُجمُل القبح وديم اللحظة وتجعل من الموت مشهدا عابرا. 

كتين dha‏ أبس من abs”‏ ف د ل tall‏ ال كلمت 
فهي تنبل على الورقة وتنثنٍ الأفكار والصور. ما السبيل إلى إحيائها؟ الحسن 
الحظء كان الأساتذة هنا كي نتعلم منهم وننسج على منوالهم. ع فاويير اد 
الموهبة مادة عنيدة وصبر طويل. وعلّميٍ فولكنير أن الشكل - كتابة وبنية - هو 
ما عظم أو يحقر و وثرفائيس وديكنس وبلزاك وتولستوي 
وكنراد وطوماس مان علمون أن OES‏ بتر أهمية 
البراعة الأسلوبية والخطة ر کات as‏ و وا ا 
مسرحية أو دراسة ملتزمة بالحاضر وبالخيار الأفضل بمكن أن تغيّر مجرى التاريخ. 
gale‏ كامو وأورويل أن الأدب الخالي من الأحلاق لاإنساني» ومالرو أن البطولة 
والشعر الملحمى Ld‏ مكانتهما في الوقت الراهن كما GUIS‏ عصر الأرغونوت 
والإلياذة Ny‏ 

لو كان على دعوة كل GUS‏ الذين أدين هم بالقليل أو بالكثير لرموا 
بظلاههم على هذه القاعة ولبتنا في الظلام. mg‏ لا Osher‏ ولا يحصّون. لم 
يكشفوا لى أسرار مهنة الكتاب وحسب» بل جعلون أستكشف ONG)‏ السحيقة 
Cee Ll, OL‏ بإغازاتهالباهرة ge eg‏ من لالت لقد كانوا ا كر 
الأصدقاء إسداء للخدمات ومنشّطي المهنة الى كرست نفسي لأحلهاء كما 
اكتشفت في كتبهم أن الأمل مشرق gO‏ أحلك الظروف» وأن الحياة تستحق 
أن تعاش إذ يكفى أن ندرك WT‏ لن نقدر على del all‏ ولا على A‏ القصص إن 
م تكن هناك ne‏ 

لفك cbs‏ احجان boo}‏ تكن الكتابة Gu RL‏ في بلدان مثل بلادي الى 
تعد عددًا قليلاً من القراء وأعدادًا كبيرة من الفقراء والأميين والمظام» وحيث 
تظل الثقافة امتيارًا لعدد ضئيل من الناس. لكنّ هذه الشكوك ْم تخنق أبدا المهنة 
التق US‏ قي GN‏ ارت ى ALS‏ ق تلك ot sil‏ اليج 
كانت الأعمال المعيشية ترق كل وق Ue‏ اعد الى cipal‏ جك BY‏ 
لو اشترطنا منذ البداية الوصول إلى الثقافة الرفيعة والحرية cle Sy‏ والعدل كي 
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pee‏ الثقافة قي مجتمع معيّن, لا وحدت أبدًا. بل على العكس» بفضل الأدب 
والوعي الذي شكله والرغبات والحماسة الى أوحى ها وبفضل العودة إلى الواقع 
بعد فاية قصة حميلة» فإن الحضارة اليوم أقل قسوة تما كانت عليه عندما انطلق 
lie] BO pola‏ مزيد من الحس الإنسان على الحياة بواسطة حكاياقم. لولا 
الكتب الم ت قرأناھا لکنا أسوأ ما نحن» ATS‏ 

امتفالا وأقل Gb‏ وأقل ردا ولا وحدت الروح النقدية الى هي محرّك 
التطور. القراءة مثلما هي الكتابة احتجاج على نقائص الحياة. والشخص الذي 
يبحث في الرواية Ue‏ يفتقده يعبر دون OV dele‏ يقول ذلك ولا حتى أن يعلم» 
عن أن الحياة كما هى لا تكفى لإطفاء ضمئنا إلى المطلق» أصل الحالة الإنسانية 
aT,‏ يتعيّن عليها أن تكون sid, baal‏ ق الروايات Sas‏ بشكل ما من ف 
الحيواة المتعددة الي نرغب فيها عندما لا تتوافر ادو إلا iy se‏ بالكاد: 

لولا الروايات لكا أقل إدراكا لقيمة الحرية الين A‏ تحعل الحياة تستحق أن Lod‏ 
وللجحيم الذي تتحول إليه عندما تداس هذه الحرية تحت قدمّي الطاغي أو 
الإيديولوجيا أو الدين. وعلى الذي wal of gy OXte‏ اللاي Shae! oy beg‏ 
EMIS Lgl doled Shed gb‏ سرد IS‏ شكال الاضطهاد» عليهم أن يتساءلوا 
oe pbl dl AL RT NER IS fet coll L‏ اليب doll Yt‏ تهون 
الأدب لدرحة إنشاء أنظمة رقابة لقمعه و مراقبة لاحات ا he‏ وريبة. تعلم 
مالظ GL) but jaa)‏ الغنات للحيال في الكتبء و و 
تصبح الروايات مشاغبة عندما يقارن القارئ الحرية الى ر 24 تيح هذه الكتب والى 
تُعرض بين Ub‏ بالظلامية والمخاوف الي تترصده في عالم الواقم. وسواء رغبوا فْ 
ذلك af‏ لا وعلموا ذلك pf‏ له فإن القاصّين عندما يختلقون الحكايات بيثون عدء 
الرضا من خلال إظهار اعوجاج العام ola‏ حياة المتخيّل أكثر ثراء من الرتابة اليومية. 
وإذا ما استقرت هذه الحقائق في الإحساس والوعي LE‏ جحعل التلاعب بالمواطنين 
أصعب» ويعسر أكثر أن يبتلعوا أكاذيب من يريد إقناعهم atl‏ يعيشون حياة أفضل 
fats UT xt,‏ الأقفاض dow yy‏ الحممين. 

gh pelle gf Ss thes fy copilot lll ار ين‎ WS a Suc 
يجمعنا ما و راء اللغات والمعتقدات والعادات والتقاليد أو الأفكار‎ ald نستغرب‎ 
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اا الى Lear‏ ا aby Laue‏ ارت ae‏ الط حاسبيه إل ا 
البحر تنقبض قلوب القراء في ط و كيو أو ليما أو طمبو eS‏ بطريقة ALE‏ 
تبتلع ييا بوفاري زرنيخها أو ترمي آنا كارينين بنفسها تحت القطار ر 
حوليان سورال إلى المقصلة» أو عندما يخرج الطبيب الطيب خوان داهلمان في 
رواية "الجنوب" لبورخيس من ذلك المقهى ليتبارز مع القاتل بالسكين» أو 
ندرك أن كل Ole‏ ترف القرية اق ونوانة "مدرو soll igh‏ كوبال قد 
ماتوا» فان ا الي تسري فينا هي Sis‏ لدى قارئ يعبد بوذا , 
ogee:‏ المسيح أو الله أو قارئ ملحد» سواء يرتدي البدلة وربطة العنق أ 
الجبة أو الكيمونو أو البومباشاس. يخلق الأدب Set‏ داخحل التنوع re‏ 
و خسف الحواجز الي يقيمها الجهل والإايديولوجيات والديانات واللغات ery‏ 
بين الر حال والنساء. 

افر كي ال ضر ioe‏ ارقا ال ن و 
الانتتحاريين الإرهابيين. وهي فصيلة قديمة تعتقد أَنّها تصل الحنة عبر القتل وأن دم 
الأبرياء يغفسل العار الجماعي ويعيد المظالم ويفرض الحقيقة على المعتقدات 
الخاطئة. cel‏ كل يوم ضحايا لا AE‏ في أماكن مختلغة peed‏ أو SLY‏ 
الذين يشعرون أنُهم بمتلكون الحقائق المطلقة. كنا نظن أنه مع ايار 
الإامبراطوريات الشمولية سترحح كفة التعايش والسلم والتعددية وحقوق 
الإنسان» oly‏ العام سيدع وراء ظهره المحارق والإبادات الجماعية والاجتياحات 
وحروب الإبادة. لم fet‏ شىء من ذلك. نشاهد تكاثر أشكال جديدة من 
البربرية يُعْذيها التعصّبء ومع تضاعف أسلحة الدمار الشاملء لا يمكن أن نستبعد 
le ay‏ أن تحدت Ae yest (Sh‏ ضغرة من الوعّاظ المحانين كارثة نووية. يحب قطع 
الصريق عليهم. ومواجهتهم وهزمهم. ليسوا NAS‏ رغم أن Gee‏ جرائمهم دوي 
في كل الأرض ويتملكنا الاش زاز جراء lita‏ ی کی 
الحخوف من الذين يريدون أن يختطفوا منا الحرية الى اكتسبناها ضمن المسيرة 
الطويلة والبطولية للحضارة. لندافع عن الليمقراطية الليبرالية ال ما زالت تعن 
رغم كل نقائصها التعدد السياسي والتعايش والتسامح وحقوق الإنسان واحترام 
النقد والشرعية والانتخابات الحرّة والتناوب على السلطةء أي كل ما انتزعنا من 
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الحياة المتوحشة وقرّبنا - دون أن نبلغها أبدًا كلية - من الحياة Dott‏ والمثالية 
الي يحاكيها الأدب. تلك الحياة الى لا مكن Vi O‏ اذا سياه 
وألفناها وقرأناها. من حلال مواحهة القتلة المتعصّبين» نحن ندافع عن حقنا في أن 
نحلم Oly‏ نجعل من أحلامنا واقعًا معيشًا. 

تنفد فق شتاب ناكد هل geal‏ ا چا واعتقدت أن 
الاشتراكية ستكون دواء للاستغلال والظلم الاجتماعي الذي كان يثقل كاهل 
بلادي وأمريكا اللاتينية وبقية بلدان العالم الثالث. بعد عودتيي من ue‏ 
والجماعية كان مروري إلى موقتف امبر امي والليبرالي cs Ul‏ اک ا 
بالأحرى الذي أحاول أن أكون - طويلاً و شاق و HE‏ 
اصطفاف الثورة الكوبية» وقد تحمسنا لما بشدة ف البداية» على المنوال السلطوي 
والأفقى للاتحاد السوفيات» ثم شهادة المنشقين الناحين من أسلاك EV gall‏ 
واحتياح تشيكسلوفاكيا من قبل بلدان حلف فرصوفياء وبفضل مفكرين على 
غرار راجمون ارون وحان فرانسوا ريفال وإزايا ody‏ وكارل بوبر» وإني مدين هم 
اة نقمي abel acai ala‏ رامات Vga [Sb a grill‏ اة 
ا ا 57 الرؤية واللجسارة عندما بدت النخبة الفكرية الغربية - من 
باب الطيش أو الانتهازية - مفتتنة بالاشتراكية السوفياتية» أو أدهى وأمر: 
بالطقوس الدموية للثورة الثقافية الصينية. 

كنت أحلم وأنا طفل بالذهاب ذات يوم إلى باريس. GS‏ منبهرًا بالأدب 
الغرنسي وأعتقد أن العيش هناك وتنفس المواء ا يلاك وسعدان ogg‏ 
وبروست سوف يساعدني كي أصبح GIS‏ حقيقياء وله بعدم حروجي من البيرو لن 
ا Cl ah YI‏ موسمي يعمل أيام الأحد وخلال العطلة. وصحيح بالفعل col‏ 
أدين لفرنسا والثقافة الفرنسية بتعاليم لا تنسى» كالقول على سبيل المثال إن الأدب 
موهبة بقدر ما هو انضباط وعمل واستماتة. عشت هناك عندما كان سارتر وكامو 
على as‏ الحياة ويكتبان. عشت سنوات بيكيت وبطاي وإيونسكو وسيوران» زمن 
اكتشاف مسرح بيكيت وسينما إنغمار برغمان موك الوط بباريس OF‏ فيلار 
وفسرح الأودينون لان لوي بارو. غايشت الموحة الحديدة والرؤاية الجديدة 
وخطابات أندري مالرو الى كانت مقاطع من الصولات الأدبيةء كما عايشت ربّما 
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أعظم العروض المسرحية في أوروبا وقتعذ وهي الموتمرات الصحفية وطلقات المدافع 
الأولمبية للجنرال دي غول. رح كرما عار به لفرنسا هو أنها جعلتي أكتشف 
أمريكا اللاتينية. كوا للك رين of‏ الورك يكن جزءا من بجموعة شاسعة يوحّدها 
التاريخ والجغرافيا واللإشكالية الاجتماعية عاد bo‏ معين من الكينونة, 
Load‏ اللغة اللذيذة ال اعد AS CSG‏ ا أنها تنتج في تلك السنوات 
عينها dey ate bol‏ هناك قرأت بورحيس وأوكتافيو باز وكورتازار وغارسيا 
ماركيز وفوينتيس وكرريرا إنفنطي ورولفو وأونيتٍ وكاربنتيي وإدواردس ودونوزو 
وآحرين كثرًا كانت نصوصهم توقد وقتئذ ثورة في الكتابة السردية الإسبانية. ومن 
خلالهم اكتشفت أوروبا وجزء لا Ogee‏ به من العام أن أمريكا اللاتينية ليست 
فقط قارة الانقلابات والزعماء من الورق وجنود حرب العصابات الملتحين والات 
الإيقاع لرقصة المامبو أو التشاتشاتشاء بل كذلك هي قارة الأفكار والأشكال الفنية 
والفنطازيا الأدبية الي تنجاوز التصوير الطريف لتتكلم لغة كونية. 
لقد تقدّمت أمريكا اللاتينية منذ ذلك العصر حبّى أيامنا دون أن تخلو LB pane‏ 
من العثرات re‏ لكن كما قال سراد 3 ney hermanos, muchisimo‏ 
gue hacer‏ ]ما تزال يا elt! let‏ كثيرة يتعين إبحازها|. abe‏ د كتاتوريات أقل 
Ge ee‏ 0 وفي فنزويلا الى تمشي 
على خطاها by‏ الدبمقراطيات الشعبوية الزائفة والخرقاء على غرار بوليفيا 
ونيكاراغوا. أمّا في باقي القارة» تعمل الدبمقراطية بطريقة أو بأحرى بمساندة وفاق 
شعبي شاسع. ولأوّل مرة قي تاريخناء لدينا مين ويسار يحترمان الشرعية وحرية 
النقد والانتخابات والتناوب على السلطة كما يجري في البرازيل والشيلي 
والأوروغواي والبيرو وكولمبيا وجمهورية الدومينيكان والمكسيك وأمريكا 
الوسطى و تقريًا. هذه الطريق الصحيحةء وإذا ما ثابرت وقاومت الفساد 
المتربص وواصلت igo Lu!‏ 3 العا cf‏ ستتوقف أمريكا 5 pes‏ عن کو LS‏ 
قارة المستقبل لتصبح قارة الحاضر. 
لم أشعر يوم ا أجنبسي 3 ورو با CT‏ أي مكان آخرء إقرارا للحق. 3 
الأماكن الي عشت فيها سواء في باريس أو لندن أو برشلونة أو مدريد أو برلين أو 
واشنطن أو نيويورك أو في البرازيل أو جمهورية الدومينيكان» أحسست BI‏ ببي. 
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Lota gl راغي‎ cleat bet و‎ ect ady Ob ad tel babe Gils جت‎ y sid 
- V4 وألتقي أصدقاء وأقرأ كتابات حيدة وأعثر على مواضيع كتابة. يبدو لي أن‎ 
دون أن أسعى لذلك - إلى مواطن من مواطي العام قد أضعف ما يسمى "الجذور'‎ 
تحاربي البيرو فية‎ OY كبرى كذلك‎ at ول یکس الأمر‎ soy GL Be اي‎ 
عندما يدراه اسم‎ Ee والظهور المستمرً ف قصصي‎ GUUS م تنقطع عن تغذية‎ 
تجري بعيدًا جدًا عن البيرو. أعتقد أن العيش لمدة طويلة حارج مسقط رأسي قد‎ 
أضفى عليها منظورا أكثر وضوحًا وصفاء‎ ob قوّى على الأرحح هذه العلاقات»‎ 
BUSH بين ما هو مؤقت وما هو جوهري ويحافظ على‎ Be Le وزادها‎ 
ا لحب» هو اندفاع‎ SO CS ht elit = كبن لفيا‎ 
للقلب على غرار ما يجمع الحبين والوالدين بأولادهم والأصدقاء فيما بينهم.‎ sal 
ولدت فيه وكبرت وتكوّنت وعشت فيه تلك‎ SY أحمل البيرو في أحشائي‎ 
ولأنه المكان‎ (oy الذكريات الطفولية والشبابية الى شكلت شخصيي ونحتت‎ 
Pe إن عا عل ا ارو‎ ely و رود لظ‎ ge ei 
عن ذلك ولا فرضته على‎ cal قي مكان آخر. ل‎ bat في ويثير سخطي أكثر تما‎ 
نفسي» بل الأمر هكذا ببساطة. أنّهمن بعض أبناء بلدي بالخيانة وأوشكت أن أخسر‎ 
الدكتاتورية الأحيرة - من الحكومات الديمقراطية في‎ Ob! - عندما طلبت‎ gee ie 
العا لم بفرض عقوبات ديبلوماسية واقتصادية على النظام. وفك سيق أن طالبت بذلك‎ 
على عراز وشي وفيدال‎ Yen كانت‎ Lage hy SLT IS مم‎ pl gull على‎ 
والفصل العنصري في حنوب إفريقيا‎ Ol pt daily كاسترو وطالبان في أفغانستان‎ 
غدا إذا‎ Woe والطغاة العسكريين ق بيرمانيا (ميانغار الحالية). وسوف أفعل ذلك‎ 
, سقط البيرو مرة أحرى - لا سمحت الأقدار ولا سمح ل الي‎ 
a ذا عن التأثر المتسار ع‎ Spat انقلاب يسحق دقر اطيتنا اة لم يكن‎ 
بالضغينة كما كتب ذلك بعض الكتبة المتعودين على الحكم على الآخرين انطلا‎ 
aac ce من صغر قاماهم. كان ذلك عملا متوافقا مع اعتقادي الراسخ‎ 
الى لا تلهم إلا بعد زمن‎ ch Aly الشر المطلق للبلاد ومصدر الوحشية والفساد‎ 
طويل. هي تُسمّم مستقبل البلاد و تخلق عادات وتمارسات غير سليمة تمتدٌ على‎ 
الأسباب» يجب محاربة‎ odd البناء الدعقراطي.‎ dole], ogy امتداد الأحيال‎ 
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الد كتاتوريات دون هوادة وبكل الوسائل المتاحة» .عا فيها العقوبات الاقتصادية. ومن 
ol chal‏ الحكومات abl sel‏ عوضًا عن تقدم مثال يُحتذى من خلال التضامن 
مع الذين يواجهون بشجاعة الدكتاتوريات col‏ يكابدوفاء مثلما تفعل نساء البياض 
في كوبا أو المقاومة الفنزويلية أو أونغ سان سو كي أو ليو كسياوبو» يظهرون 
ودّهم لا لاء بل gis‏ ومن خلال كفاحهم من أجل حريّتهم: يُكافح هؤلاء 
الشجعان من أجل حريتنا أيضًا. 

, slo بلادي» خحوزي مازيا ار ردا البيرو ببلاد "كل‎ N EY 
اعرف ن هكد ا وهو ما مله كل‎ feel وضقة‎ of, ج ج‎ YS 
البيروفيين في عروقهم سواء أرادوا ذلك أم لا: مجموعة من التقاليد والأعراق‎ 
والمعتقدات والثقافات قادمة من الجهات الأربع. أشعر بالفخر لكوي وريث‎ 
الثقافات ما قبل الكولبية الى نسجت الأقمشة والمعاطف من ريش النزكا‎ 
والبركاس» وصنعت خرزفيات الموشيكاس أو الإنكاس الي تعرض في أفضل‎ 
متاحف العام» ووريث مشيدي المتشو بتشو والشيمو الكبير وتشان تشان‎ 
وكوالاب وسيبان ومعابد الساحرات والشمس والقمر. كما أفتخر بالإسبان‎ 
الذي حملوا إلى البيرو ق أمتعتهم مع سيوفهم وجيادهم اليونان وروما والأعراف‎ 
اليهودية المسيحية والنهضة وثرفانتس و كويفيدو وغونغوراء كما حملوا لسان‎ 
قشتيلية لكشن الذي لطفته حبال الأنديز. ومع إسبانيا قدمت إفريقيا ببنيتها‎ 
وإذا ما حفرنا بعض‎ Bau) 6 gall الصلبة وموسيقاها وحيالها الجامح لتثري‎ 
بوريس ثل العام بأكمله بقياس‎ "Call 2 على‎ gall of ايء كنت‎ 
لديها كل المويات!‎ OY مصعر. يا له م. ن امتياز عظيم ألا تكون لبلاد هُويّة‎ 

كان غزو أمريكا قاسيًا وعنيفا كما هي حال كل الغزوات طبعًاء ويتعين 
غلينا انتقاذهاء لك کی ألا سين عا أن oe‏ اقرف دل gill‏ :و تلك 
الجرائم كانوا في معظمهم أحدادنا الأوائل وأسلافناء أي الإسبان الذين ذهبوا إلى 
أمريكا واختلطوا بالسكان الأصليين وليسوا أولئك الذين بقوا على أراضيهم. 
ولكى کرد هذا ats‏ عاد ل كنيب Oa O45 of‏ ذم ذلك أن الد [glazed‏ 
عن إسبانيا منذ Gee‏ سنة واضطلعوا بالحكم في المستعمرات القديمة لم يعتقوا 
لمهندي وينصفوه من المظام القدبمة» بل واصلوا استغلاله بالطمع والوحشية Bld‏ 
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الي مارسها الكونكويستادورس» بل هم في بعض البلدان أبادوا امنود جماعيا 
وقطعوا دابرهم. لنقل ذلك بوضوح: ا السكان dee be NI‏ قري oy‏ 
واحبنا الحصري» وقد أخللنا به. ويظل الواحب ينادينا في أمريكا اللاتينية كلهاء 
دون أي استثناء لهذا الخزي وهذا العار. 

أحب le}‏ بقدر ما أحب البيرو» ودين Yale‏ كبير بقدر امتناني . لولا 
إسبانياء ما كنت GIN‏ اليوم على لني iy ae ea) Cy‏ 
yy ees‏ شك مثلما هي حال العديد من الزملاء قليلي الحظ» في صف 
المعحربشين على الورق سيئي الطالع دون ناشرين ولا مكافآت ولا قراء» قد 
ُكتشف مواهبهم من قبل الأجيال القادمة Sy oe ay‏ كل کي 
في إسبانياء فيها حصلت على اعتراف مفرط وفيها اجتهد أصدقائي مثل كارلوس 
JM‏ وكارمن بلسلس لايجاد قرّاء لحكاياق. لقد gree‏ إسبانيا جنسية ثانية 
Lie‏ اوشكح wal d glee wal of‏ ابذاعادق شارت oy‏ کر برو 
gps as‏ الجر ان ر Stem sally Geol‏ 
لعملة واحدة. لم ألاحظ ذلك في شخصي الصغير فحسب» بل MIS‏ قي حقائق 
مهمة مثل التاريخ واللغة والثقافة. 

ومن بين كل السنوات الي عشتها على التراب ate‏ أذكر وميض السنوات 
ا لخمس الي قضيتها في مديني العزيزة برشلونة في مستهل سبعينيات القرن العشرين. 
كانت وقتها دكتاتورية فرانكو ما زالت قائمة» وما زالت تطلق الرصاص»ء LEN‏ 
كات ما ذلك العضر أحفورا هفتا ولا سيما ق الخال الثقاقي إذ عجرت عن 
الحفاظ على رقابتها القديعة. انفتحت es‏ م تكن الرقابة قادرة على clon‏ وعبرها 
كان امحتمع الإسبان art‏ الأفكار الجديدة والمولفات والتيارات الفكرية والقيم 
والأشكال الفنية الي كانت محظورة حتّى ذلك الحين بتعلة أنها day‏ تستفد أية 
مدينة أحرى بذلك الكم والكيف بقدر ما استفادت برشلونة من ذلك الانفراج 
البادئ» ولم تعش أية مدينة أخرى غليانًا شبيها عا حصل في بر شلونة قي ا محال 
الفكري والإبداعي. أصبحت العاصمة الثقافية لإسبانيا والمكان المطلوب لاستنشاق 
أريج تلك الدلالة المنذرة بقدوم الحرية. كما كانت على نحو ما العاصمة الثقافية 
لأمريكا اللاتينية نظرًا إلى الأعداد الغفيرة من الرسامين CES‏ والناشرين والفنانين 
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القادمين من البلدان اللاتينية الأمريكية» الذين استقرّوا في برشلونة أو كانوا يتردّدون 
عليها. برشلونة هي المكان الذي يتعيّن أن يكون فيه المرء إذا أراد أن يكون شاعرا أو 
as‏ أو las‏ 1 و مؤلف موسيقي يتنمي لعصرنا. Cal”‏ .سوراف Yo‏ ی ا 
بالرفقة والصداقة ghl gly‏ والعمل الفكري المثمر. ومثلما كانت باريس سابقاء 
كانت برشلونة وقتعذ برج بابل ومدينة كونية متعددة الأحناس. لقد > محفرا أن 
تعيش وتعمل فيها. ولأوّل مرة منذ فترة الحرب الأهلية اختلط ن. ب الإسبان 
oly Walk‏ إسبانيا الديمقراطية wb‏ الثقافة ستكون اللاعب الأساسي. 
ورغم أن الأمور لم تسر على هذا النحو ماما فإن الفترة الانتقالية الإسباني: م 
الدكتاتورية إلى abl aol‏ كانت من أفضل فترات العصور الحديثة. لقد أثبتت كيف 
Se‏ أن تحصل أحداث عظيمة» كتلك الى ترويها روايات الواقعية السحريةع acl‏ 
تسود الحكمة والعقل وعندما يُحجز الخصوم السياسيون في حجرة الملابس التفرقة 
العنصرية لخدمة المصلحة المشتركة. إن الانتقال في إسبانيا من التسلط إلى الحرية ومن 
التخلف إلى الازدهار ومن مجتمع التباينات الاقتصادية وعدم المساواة العالمية الثالثة إلى 
ثقافة abi aco‏ أكر العام برمته وأطلق مسيرة تحديثها. شكل ذلك فيما يتعلق بي 
تحربة حرّكت مشاعري وأثرتئ عشتها عن كشب» ومن الداحل في بعض الأحيان. 
أكره كل أشكال القومية والايديولوجية - أو نالا حر الديانة - الإقليمية 
ذات الأفكار الضيقة والحصرية الى تقضم GN)‏ الفكري وتخفي بين Bb‏ 
أفكارًا مسبقة عرقية وعنصرية» وذلك لأنها Spd‏ مصادفة مكان الولادة إلى قيمة 
ee 5 (1)‏ 
عليا وامتياز أخلاقي وحودي . وبالتزامن مع الدين» كانت القومية سببا وراء 
)1( عجبا ما أقرب هذا الموقف من نهي Gail‏ محمد (ص): جاء في البخاري وجل هه 
المهاجرين والأنصار تشاجرا فقال الأنصاري: 'يا للأنصار" وقال المهاجر: 'يا للمهاجرين" فسمع 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال دعوى الجاهلية؟" قالوا: "يا رسول الله كسع 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار" فقال: 'دعوها فإنها منتنة". وكان محمد (ص) يشير إلى 
التعصتب والحميّة افتخارا وتكبّرا على الآخر بالنسب أو الوطن ne nee ke‏ 
عليه وسلم واستنكر قائلا: "أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟!". [المترجم] 
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أفظع امجازر ق التاريخ كتلك الى حصلت ف الحربين العالميتين وتلك الي تدمي 
الشرق الأو سط ل شيء أسهم في بلقنة أمريكا اللاتينية بقدر ما فعلت 
القومية» فالقارّة تزف جراء المعارك والخلافات الجنونةء وتُهدر موارد هائلة 
LSA yo Hill ely 56 Ue ye dela! ol J‏ و ddl‏ 
يحب عدم حلط القومية ضيّقة الأفق الرافضة "الآخر" ومصدر العنف دائمًا 
مع حب الوطن الذي هو شعور سليم وكرم. a]‏ حب مسقط الرأس حيث عاش 
أحدادنا وتكونت أحلامنا الأوائل» ذلك المشهد المعتاد من المناظر الطبيعية والناس 
العزيزين والأحداث gh‏ تصبح لحظات محورية في الذاكرة ودروعا واقية ضد 
العزلة. ليس الوطن بالأعلام ولا بالأناشيد ولا بالخطابات التمجيدية للأبطال» بل 
شو عقن اقم كن و لاص رز نون ees gee GS‏ له ذلك 
pL‏ الذافع ob US Lal‏ هناك ينا يؤوينا LS Sc‏ الغودة vag‏ 
البيرو من منظوري هو أريكويبا أين ولدت lly‏ لم أعش فيها أبدًا. هي 
الكت ت الي عرفتي كا Gl‏ وأحدادي وأعمامي وخالاق من خلال ذكرياقم 
piel‏ لأن 3 gl‏ العائلية تحمل معها المدينة ا كينا 
يفعل عمومًا سكان أريكويبا. البيرو هو مدينة بيورا الصحراوية» وشجرة 
انق veg‏ وتاك لار الصيون اى كان GE)‏ هليه م ان ورا د 
E‏ "قدم الآخحرك ويا له من بيني کو و فى col) AA‏ 
اكتشفت فيها أن اللقالق لا تحمل الأطفال إلى هذا العا لم ا 
عير ole‏ ب نعي GUT‏ يمه الور كو Cr ee‏ 
فرييدادس الذي شاهدت على ل erin‏ عا مدا من تأليفي. إِنّه ذلك 
الركن من دياغو فيري وكولون في منطقة ميرافلورس الذي نطلق عليه الحي 
البهيج» وحيث استبدلت GIG‏ القصير بسروال ودعّنت سيجارق الأولى وتعلمت 
الرقص والغرام وبحت مشاعري للفتيات. dl‏ قاعة التحرير المغبرة والمتداعية 
لصحيفة لا كرونيكا حيث خطوت في السادسة عشرة من عمري خطواتي الأولي 
في الصحافة» وهي المهنة - مع الأدب - الي شغلت كل le‏ تقریبًاء وسمحت 
لي مثلما فعلت الكتب» Ob‏ أعيش حياة أكثر كثافة وأعرف العام بصورة أفضل 
وأخالط UT‏ من كل صنف» الممتازين منهم والطيبين والأشرار والمقيتين. al‏ 
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المدرسة العسكرية ليونسيو برادو جيث تعلمت أن البيرو ليس ذلك DI‏ الصغير 
للطبقة الوسطى الذي عشت فيها منحصرًا ومحميّاء بل بلاد كبيرة CY‏ عنيفة 
وغير متكافئة» WS‏ شتّى أنواع العواصف الاحتماعية. a‏ خلايا "كاهويد" غير 
المتشوعية: ال ولا ولتي و ويح مر ررك eg‏ 
والبيرو أخيرًا هو أصدقائي من حركة الحرية الذين عملت عملت برفقتهم على امتداد 
ثلاث سنوات وسط القنابل وانقطاع النور الكهربائي والحجمات الإهابية دفاعًا 
عن الديمقراطية ومن أحل ثقافة الحرية. | 

البيرو هو باتريسيا ابنة عمي بأنفها المعقوف ومزاحها الشرس» الى سمح لي 
الحظ السعيد erg gl Ob‏ منذ مس وأربعين سنة» وهي ما زالت صابرة على 
عاداتي السيئة وعصابي ونوبات غضبي الي تساعدن على الكتابة. ولولاها 
لانطلقت حيان منذ أمد بعيد ف دوارة من الفوضىء Uy‏ شهدت ولادة ألفارو 
وغنزالو ومورغانا ولا أحفادي الستة الذين بمدّدون حياتنا ويحملون لنا البهجة. 
إنها تقوم بكل شيء وتفعل ذلك جيّدا. تحل المشاكل وتدير الأموال وترئب 
الفوضى وجحعل مسافة بين وبين الصحفيين والمتطفلين» وتحفظ وقي وتقرر 
المواعيد والتنقلات» ونحزرم الأمتعة a‏ وهي سخية لدرجة آنها تعتقد آنه 
pr‏ بينما تكيل لي أفضل مديح: "ماريو» نك لا تصلح إلا لأمر واحد: 
"EES‏ 

fe یی بر ا‎ Gley Ld Cand الطافولة‎ ade إن‎ a إل‎ ed 
واقع عشته وتمتعت به في البيت العائلي الكبير ذي الثلاثة أفنية في كوشاعبا حيث‎ 
ا ا ا ال‎ ad معي اكد برااي‎ Pe کت‎ 
ble le وسلغاري؛ و كنا نلعب يي قسم شرطة بيورا الى : تعشش الخفافيش تحت‎ 
الأرض‎ odd الخشبية» وتملاً بالألغاز مثل الظلال الصامتة» الليالي العامرة بالنجوم‎ 
علب‎ they pile الدافتة. كانت الكتابة خلال هذه السنوات لعبة تصفق لما‎ 
أبي متوفى ويسكن في‎ OV الحفيد وابن الأخ والابن دون أب‎ UTS يهتفون‎ 
ری ى ار بينما تتو سط‎ Mee السماء. كان سيدا عالي اا رن‎ 
صورته المنضدة اجحاورة لفراشي» وقد دأبت على تقبيلها قبل النوم بعد الفراغ من‎ 
وال حادق‎ Ue deel BUS أن‎ ye B ماران فيفل الى ذاه عسات‎ 
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الحقيقة» وأظنّ ني لم أتخلص at‏ من وقع الصدمة. وأضافت UT‏ سنذهب ف 
اليوم نفسه لنعيش معه في ليما. كنت في الحادية عشرة من عمري» ومنذ ذلك 
الحين تغير کل شیء. فقدت براءني واكتشفت الوحدة والسلطة وحياة الراشدين 
والخوف. كانت GLA‏ في القراءة» قراءة الكتب الجيدة والعقور على ملجأ في تلك 
العوالم الي كان العيش فيها Ung‏ وكثيفا ومغامرة تلو الأخرى» وحيث أمكن 
لي أن أشعر بالحرية وأكون سعيدًا من جديد . كما كانت نحاق في الكتابة حفية» 
GAIT‏ رهبا رس AG‏ كن الوا Wik‏ ع ا م يبق الأدب لعبة 
وأضحى وسيلة لمقاومة الغوائل والاعتراض والثورة والهرب مما لا يطاق: لقد 
أصبح تبرير gle‏ منذ ذلك الوقت وحتّى الساعة» في كل الظروف ال كنت 
أشعر فيها بالخيبة أو الإحباط أو ST‏ على شفا اليأس» كان الارتماء جسدًا وروحا 
ف عملي كروائي النورَ الذي يشير نحو المخرج من النفق ولوحة النجاة الي تحمل 
de Spal‏ ق إلى ‘ole‏ لاما 

على Fit‏ من أن ذلك يشكل US‏ هائلا من العمل ويجعلن أتضيّب عرقاء 
ورغم شعوري أحيانًا على غرار كل الكتّاب» بتهديد الشلل أو نضوب المخيّلة 
فلا شيء أمتعن في الحياة بقدر ما أتمتع بقضاء شهور وسنوات ف بناء قصة» منذ 
LY,‏ المقرذددة» وتلك الصورة الى حزنتها الذاكرة انطلاقا من بحربة معيشة 
تحوّلت إلى قلق أو حماسة أو فنطازيا» ووصولا إلى تولدها على هيئة مشروع 


)1( غالبا ما يتوقف المترجم عند نقل هذه الكلمة إلى العربية وهي بالإسبانية 12012568 وبالإيطالية 
fantaisie 44.4 all 5 fantasia‏ وبالإنكليزية -fantasy‏ وعادة ما يتردد المترجم المحنك igs‏ 
eee esl‏ فوب الكلمة على حالها ويظل يبحث عن المرادف Shy cgi yall‏ اعترضت هذه 
الكلمة المعربة مند فترة وجيزة وتبين لي انها ere‏ ا أكثر من 1| قرنا بالتمام 
والكمال. كتبت الدكتورة الخامسة العلاوي في كتابها الرائع بعنوان: "العجائبية في أدب الرحلات' 
(نشر المركز العربي للأدب الجغرافي ودار السويديء الإمارات العربية المتحدة» 2011 الطبعة 
الأولى صفحة 65( ما يلي في سياق تناولها لمصطلحي :"fantaisie-fantastique”‏ 'وبرد الاسم 
إلى الثقافة العربية fantaisie‏ يتبيّن أن أقدم صورة لهذا المصطلح هي ما ورد في رسائل الكندي 
الفلسفية إذ يقول عن الوهم: هو الفنطاسيا وهي قوة نفسانية ومدركة للصور الحسية مع غيبة 
طينتهاء ويقال الفنطاسيا هو التخيّل وهو حضور صور الأشياء المحسوسة مع غيبة طينتها" وتحيلنا 
بدورها الدكتورة الخامسة إلى مرجعها وهو: شعيب حليفي (ص 17) في: 'شعرية الرواية 
الفنتاستيكية". ويتبيّن مما سبق ان لا ضير من استخدام فنطاسيا أو فنتاسيا - ويميل بعض الزملاء 
إلى فنطازيا أو فنتازيا - وقد مهد لنا الطريق إليها العالم الجليل يعقوب بن إسحق الكندي. [المترجم] 
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وقرار محاولة تحويل الضباب المسكون بالأشباح إلى قصة تُروى. "الكتابة طريقة 
حياة"» قال فلوبير. نعم» بالتأكيد» طريقة حياة في الوهم والبهجة» مع شعلة لهب 
تفرقع داحل الرأس» وكفاح ضد الكلمات المستعصية حتى السيطرة عليهاء 
واستكشاف للعالم الشاسع مثلما يفعل الصياد المترصد بالطرائد المكتنزة لتغذية 
الرواية الوليدة وإسكات تلك الشهية الشرهة للحكايات الى تريد كلما كبرت 
أن تبتلع كل الحكايات. أن أبلغ الإحساس بالدوران الذي تدفعنا إليه الرواية 
لب شي اي اظيا ودر لساب RENEE eee LAE‏ 
ا متحركة الفاعلة المفكرة الحسّاسة الي طالب بالاحترام والاعتبار وال col‏ 
af of (ab‏ فا iba Se Vy cles Waar Ube‏ بين إرادتما الحرة 
دون قتلها ودون أن تخسر القصة KY‏ في الإقناع» تلك هي التجربة الى تبهرن 
ار سه كا Cave‏ تحربة مكتملة dot play‏ مثل جماع المرأة اون 
طوال أيام وأسابيع وشهور دون توقف. 

لدى حديثي عن الأدب القصصي» حدثتكم كثيرًا عن الرواية وقليلا عن 
المسرحء وهي شكل آخر بارز من أشكال الأدب القصصي. وإن ذلك BA‏ 
بالتأكيد. كان المسرح أوّل حب لي» منذ أن كنت مراهقا وشاهدت على خشبة 
مسرح سيغورا في ليما مسرحية "موت بائع متجوّل" من تأليف آرثر ميلر» وقد 
هرن العرض ودفعي لكتابة دراما حول شعب الإنكاس. لو عرفت ليما في 
الخمسينيات حركة مسرحية لكنت We‏ مسرحيًا وليس روائيًا. ولعدم وحود 
ذلك الحراك فقد اتحهت أكثر فأكثر نحو الفنّ السردي. SI‏ عشقي للمسرح لم 
ينقطع أبداء وكان غافيًا تحت ظلال الروايات مثل الفتنة والحنين» ولا سيما كلما 
شاهدتك مسر حا تسجرق» غند ALE‏ السعيبات» وعدت PAY)‏ ی SSS‏ بت 
أن تنمحي لإحدى GY‏ - الماماي - الى ناهز عمرها القرن» وقد قطعت 
صلتها بالواقع ف آخحر فترة من Ble‏ ولحأت إلى الذكريات والخيال. أحسست 
Luly‏ هو مقدّر أن هذه قصة للمسرح» وأنها لم تحد حيوية وإشراق الروايات 
الاج إلا Calg. aM ane IL Yk” aed Je‏ الا سوريف Lh‏ 
jy‏ لمشاهدقا مع نورمان ألياندو في دور البطلة لدرحة أن منذ ذلك الحين 
أعدت الكرة أكثر من مرة ما بين روايتين أو بحثين. لكن ما لم أتصوره أبدا هو 
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أي في العقد السابع من عمري سوف أصعد - أو بالأحرى أزحف - على 
الركح لأداء دور. جعلتئ هذه المغامرة الحريئة أعيش للمرة الأولى بلحمي ودمي 
تلك المعجزة الى عثلها لمن قضى حياته في كتابة الروايات تقمص شخصية منبثقة 
من dle‏ :وخيش aly Il‏ امام :امهو لن AE SET‏ عن شكر أمندقان eV‏ 
بالقدر الكافي وأعٍ المخرج خوان أولي والممثلة عيطانا سانشيز» لتحريضي على 
مشا ركتهم تلك التجربة الرائعة (على الرغم من كل رهبي). 

الأدب تمثيل للحياة مُضللء لكنّه مع ذلك يساعدنا على فهمها amy‏ أفضل 
وعلى تحديد وجهتنا في المتاهة الى ولدنا فيها ونعبرها وفيها نموت. يعوّضنا الأدب 
عن الققلياك Gy‏ الذي capedl Ea‏ وايفضله قز — El‏ 
IE‏ امیر و غليف الذي شر كلد الو هة لغالبية الكائنات البشريةء ولا 
سيمًا لنا نحن الذين تسكننا الشكوك أكثر من القناعات» ونبوح بحيرتنا أمام 
مسائل مثل Gall‏ والمصير الفردي والجماعي» والنفس» والمعى أو اللامععيى 
للتاريخ» وما دون وما وراء المعرفة العقلانية. 

gl‏ | نوما Vo LOLA able oil 03 all bi Ge LIS‏ يكادون 
يختلفون وقتئذ عن الحيوان» ما إن ولدت اللغة الى تسمح لهم بالتواصل Lad‏ بينهم 
وبدؤوا يختلقون الحكايات ويرويها بعضهم على مسامع بعض داخل الكهوف 
وهم بجتمعون حول موقد الحطب في الليل الملىء بالتهديدات: برق ورعد 
ووحوش تزجر. كانت تلك هي اللحظة الجاسمة في مصيرنا OY‏ الحضارة بدأت 
في الحلقات الي اجتمعت فيها تلك الكائنات البدائية مشدودة إلى صوت 
القصاص Ley‏ إنه المسار الطويل الذي حملنا شيا فشيئًا إلى إنسانيتنا ومح لنا 
باحتراع الفرد السيادي من خلال فصله عن القبيلة» ومعه ا كتشاف العلوم 
والفنون والحقوق والحرية وسبر أحشاء الأرض وجسم الإنسان والفضاء والسفر 
بين النجوم. تلك الأقاصيص والحكايات والأساطير والخرافات الى دوّى صداها 
أل رة ارقي Std!‏ أمام المسمعيق اوجن اماك الغار وغاطر غا 
Sgt ad od |S‏ کر نقذ 0g ISS‏ ريت كام عفنا Lalo yey‏ 
لتلك النفوس المستنفرة على الدوام» وقد كانت المعيشة فيما يتعلق بها تكاد تقتصر 
على الغذاء والاحتماء ضد عناصر الطبيعة والقتل والجماع. ما إن بدأت 
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الجماعات تحلم isle‏ وتتقاسم > KL‏ بعدما حفزها القصاصون» 4 Gi‏ 
مشدودة إلى ناعورة البقاء على قيد الحياة وتلك الدوامة من الأشغال المنهكة. لقد 
KL el‏ حلما ولذة و فنطازيا و مصيرًا ا عير et‏ والتغيير 
ill RUA ONC AES‏ 

Gi ذلك بولاده الكتابة. م‎ e ‘hy lau! ae ended 
الحكايات مسموعة فحسب» بل أمكن قراءتما كذلك بعد أن بلغت الاستدامة‎ 
دول هواده إن أن‎ oh Sul الي منحها إياها الأدب. من أجل دلت يتعين علينا‎ 
تقتنع الأحيال الجحديدة: الأدب الروائي أكثر من جرد ممارسة فكرية تشحذ‎ 
ضرورة لا غي عنها حتى يتواصل وحود‎ a] الإاحساس وتوقظ روح النقد.‎ 
الحضارة من خلال تحديدها والحفاظ بداحلنا على أفضل ما هو إنسان. لكى لا‎ 
VY وعددهاء لک‎ in y فا‎ bt Ue عمق :الأشياء و افون‎ doy, be 
دون‎ tle oY, وحدم ها ها.‎ dee الى تخدمنا إلى‎ VY! be set Ol ty فح ل‎ 
ot على‎ nati افيا أعلى ودون‎ Hikes دول‎ e Wl 
Penge esa آخر‎ ULI 

من الكهف إلى ناطحة السحاب» ومن الحراوة إلى أسلحة الدمار الشامل» 
ومن الحياة ا لا ا Sa‏ 0 الأدب تكاثر 
كاد وال لال ery‏ 
الحياة الحبلى بالأكاذيب؛ تلك الأكاذيب الى نضيفها إلى حياتنا بفضل الأدب 
ويخدف تحربة المغامرة الكبرى والشغف الكبير الذي لرن تمنحه لنا الحياة أبدا. إن 
الطموحات» وذلك بسبب الأدب الذي يعيد النظر دائمًا في الواقع الرديء. من 
خلال هذا pe‏ لذ Gage‏ يون أذ ad‏ نا lis Led Ty cla Gad‏ 
Ll‏ بلغنا ذلك الوجود المستحيل حيث نشعر أثنا مخلوقات أرضية وأبدية في آن 
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SLAY! مده‎ beng بق‎ fea? GoW Ob aig عر‎ de aol, 
3 والتمرد» وهما الدافع وراء جميع البطولات ال أسهمت في تخفيض العنف‎ 
جار فعا تيون الكت‎ ee ON sel eee 
دائمًا تار يخا غير مكتمل. لهذا السبب» يجب علينا الاسترسال في الحلم‎ j=" 
والقراءة والكتابة» وهي أنمع طريقة وحدناها للتخفيف من وضعنا القابل للتلف».‎ 
ASE والانتصار على الزمن الذي يبليناء وجعل المستحيل‎ 


مترجم عن الإسبانية 
جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبلء السويد. 2010 


45 


اة" 


ولد الروائي والصحفي والناقد الأدبي ورحل السياسة ماريو برغاس يوسا 
يوم 28 مارس 1936 بأريكويبا في البيرو من والده إرنستو برغاس ملدو نادو 
a gs‏ درة وسا ol ches! Lay gl‏ ته ee by ge B he 1945 dee‏ زاول 
a ge atl gs peer 1053s ee eid‏ 
درس الأدب والحقوق. رحل سنة 1959 إلى إسبانيا وحصل على دكتوراه الأدب 
من حامعة مدريد. وبعد أن تناول في أطروحته أدب SL pe‏ ما ركيز» حرر عدة 
ols‏ 3 هال sai‏ الح لمر الفرنسي فلوبير» وهكذا تناول 
"aks‏ العر بدة الدائمة ئمة" (1975) شخصية مدام بوفاري» وأردف بعد عدة عمقود 
بدراسة لشخصية إما في "بملوانيات الطفلة السيئة )2006( 

صدرت له أوّل مجموعة قصصية سنة 1959 بعنوان "الرؤساء" وقد كتب قبل 
ذلك بسنتين مسرحية "رحلة شعب الإنكا". سطع نحم يوسا لدى صدور روايته: 
"المدينة والكلاب" الى نالت عدة جوائز أدبية. 

تتالت أعماله الأدبية وتتالت التتويجات» ومنها Sle‏ ثرفانتيس للآداب الى 
تكلل أفضل الروايات المحررة بالإسبانية» وحصل أخيرًا على جائزة نوبل للأدب 
J, 2010 a‏ جت . أعماله إل ها poly‏ اتسين لغة متها العربية 

ولاس ترفاس cy pd Au) 1990 de‏ :و کان ا ا slats‏ على 
منافسه البرتو فوحيموري» لكنّه لم يصل إلى سدة الحكم. 

dey‏ النقاد نا وو غا Langs‏ كانا ور في الأدب الهسبان» رغم اهيدا 
u‏ ناسو رقا العو اطق elas dy alae oe:‏ 
انطلاقته إلى تقنيات سردية ريادية ليخلق بأسلوب جمالي: "نسخة من العام 
aad‏ وافع ba, Ly‏ عن اليد pull‏ إن Cat‏ تعب الا eal‏ 


بالأغراض الحمالية ويسقط 3 فخ الوعظ والخطابة حدمة للدعاية الإيديو لو (Air‏ 


(1) لم يُقدم ماريو برغاس يوسا إلى تاريخ طباعة هذا الكتاب (نهاية 2010) سيرة ذاتية لمؤسسة 
نوبل. وهذه السيرة من تأليف المترجم سنة 2010. 
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لكنّه مع ذلك اثبع أعراف المعارضة الاجتماعية قي الرواية البيروفية منذدا بالفساد 
السياسي والتمييز العنصري والعنف. 

سافر سنة 2005 إلى إسرائيل وفلسطين» ودون انطباعاته قي إصدار بعنوان: 
"إسرائيلافلسطين: سلم أم حرب مقدسة ' (2006). وإثر ردة الفعل السلبية ليهود 
Sake I Sy pl a gm‏ ا ا وي to Sab‏ سحت Cy Jol yal‏ 
قرا و متغطرسا» fang‏ على أصدقاتها Of‏ يشقدوا بشدة سياساقا". 

cates! من بين أهم‎ SL 
. دون ريغوبرتو‎ jb” - 
"مديح الخالة".‎ - 
. من قتل بالومينو موليرو؟‎ - 
"حفلة التيس".‎ - 
"الفردوس على الناصية الأحرى".‎ - 
. إلى روائي شاب‎ ple” - 
. الطفلة السيئة‎ Lil ls” - 


- ايروس ق الرواية . 
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هرتا مولر 
محاضرة نوبل 


7ديسمبر 2009 
كل كلمة لديها ما تقوله حول الحلقة AS ial}‏ 


هل لديك منديل؟ سؤال ST‏ كل صباح على عتبة باب المنزل» قبل أن أنطلق . 
إلى الخارج. لم يكن لدي منديل. وما gil‏ دون منديل» كنت أعود لآحذ oly‏ من 
غرفي. كنت دائمًا دون مندیل» أترقب كل صباح للق البو ا لون gm tll‏ “ادلي 
الذي al of Yb oat‏ مين ان شاد ab UI‏ البرعة de Sel SS‏ ف 
يسوق سؤال "هل لديك منديل؟ مشاعر رقيقة وغير مباشرة. ولو كانت مباشرة 
لكانت مُحرحة» فهى غير مألوفة في البيئة القرويّة. كان tlie CAN‏ على هيئة سوال 
ا E‏ ات بل كانت حدّة الصوت 

قا تو کد الحنان. کے كل صباح OUI ke‏ درن NG fe‏ ثم أحصل عليه كي 
- للا ل مر 

مرّت عشرون سنة ووحدت نفسي في المدينة» وحيدة منذ فترة طويلة 
أعمل مترجمة في أحد المصانع التحويلية. كنت أهض الساعة الخامسة وأباشر 
ee‏ سادا و اضف اث بسك Sl‏ الصوية: cabs)‏ ارط el‏ يدري 
ET‏ المصنع, ثم نسمع في استراحة منتصف النهار الأناشيد العمالية. أما 
العمّالء فكانوا يجلسون حول الطاولات» نظراقم حاوية كالصفيح وأيديهم 
aabl.‏ ج ااا بينما بمعسكون بين أيديهم شطائرهم الملفوفة بورق 
الجرائد. كانوا يزيلون حبر المطبعة الملتصق هما قبل أن يقضموا قطعة اللحم المقدد. 
توالت الأيام رتيبة» كل يوم شبيه بالآخر 

وضعت السنة الثالثة حدًا لتلك الرتابة. وفي ظرف أسبوع واحد» دحل 
مكتبي ثلاث مرات باكرا في الصباح عملاق ضحم الحثة ذو عينين زرقاوين 
متقدتين: ol‏ وحش المخابرات. 

SB pail E ay SEAS, “Ib 
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في الكرة التالية) نزع معطفه وعلقه على مزلاج الخزانة ثم جلس. دفو 
أن حلبت ذاك الصباح بعض زهور الخزامى من بي و كنت gael‏ ف aM‏ 
بدأ cae‏ حبرت المتميزة في محال الطبيعة البشرية» وهو يرمقين. أثارت نبرة صوته 
المعسولة guy‏ رفضت جاملته: أعرف زهور الخزامى أكثر ما أفهم طبائع بي 
البشر. رد بنبرة ماكرة أله يعرفئ أكثر ما أعرف الخزامى. ثم انصرف ومعطفه 
على ذراعه. 

في المرة a‏ حلس وبقيت واقفة لأنه وضع محفظته على كرسبي. لم أحرؤ 
على تحريكها من Ska‏ أطلق علي وابلاً من الشتائم: حمقاء و كسولة وامرأة 
سهلة وعفنة كالكلبة السائبة. دفع المزهرية إلى طرف الطاولة ووضع في الوسط 
قلا وورقة. "اكتبي!" صرخ في وحهي. بقيت واقفة وأنا أكتب بينما كان 
على (el Tle‏ تاریخ agli] Ol yey Woe‏ م Lage‏ كانت دربحة القردب أو 
القرابة» فلن أقول لأحد J)‏ .0 والكلمة المقززة باللغة الرومانية كولابوريز.. 
cued, AL os‏ كقابة تللق الكلمة: وصعف امك رجهت كو BAL‏ وكرت 
في الخارج إلى الزقاق الأغبر. يكن y als‏ كاتف allt‏ ادير وتحيط به المنازل 
ee 5‏ تعلق على هذا الرقاق الخالي: سترادا غلورياي» أي زقاق الحد. كان 
هناك قط قابع على غصن شجرة التوت الخالية من الأوراق في هج المحد. إنه قط 
المصنع ذي الأذن الممزّقة. ظهرت من فوقه الشمس الصباحية شبيهة بطبل أصفر. 
قلت: نام كركتيرول» ليس ذلك من طبعي . قلته للزقاق في الخارج. ضاق 
0 المخابرات ذرعا بكلمة "طبعي". مزق الورقة ورمى القطع أرضًا. ويبدو أنه 
sit Sa‏ 3 الذي يتعين عليه تقديعه لرئيسه حول محاولة الانتداب» Cs eae‏ وجمع 
القطع ثم ألقاها داخل محفظته. أطلق زفرة كبيرة ومن فرط إحباطه» رمى .مزهرية 
الخزامى على الخائط. قشمت المزهرية وأصدرت صريرا يشبه طحن سنا 
و ع إبطه وتمتم: سرف of 9 EIB rn CANS‏ ایت الحالى : 
لو وقعت تلك الوثيقة, لن أحد بعد ذلك أبدًا راحة الضميرء إذا أحتار الغرق. 
والأفضل أن E‏ الأمر بأنفسكم. wh ols”‏ المكتب قد فت وغادر رجحل 
المخابرات. قي الخار ج» قفز قط المصنع من الشجرة إلى سطح المنزل. كان هناك 
غصن يتدلى VIS‏ جوحة. 
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في اليوم التالم» بدأت المضايقات. كانوا يرغبون في أن أغادر aon‏ وتعين 
Pats wh as‏ اخ ila‏ ل کک to fh sae!‏ ن ال 
nN ge a TY‏ 
ا قدا باب مکی دل 5-5 الات :لان ل 
قال: هناء يطرق الباب قبل الدحول. أنا أشغل هذا المكتب وليس لديك ما 
تفعلينه os‏ لم يكن .مقدوري العودة إلى الان ae‏ ألا أعطيهم ار 
لطردي بسبب غياب غير مبرر. م يعد لدي مكتبء لکن يجب علي بأي تمن أن 
أحضر للعمل بصفة اعتيادية كل يوم. SEY‏ للتغيب. 

ope‏ صديقي في الأيام الأولى زاوية في مكتبها - وكنت أروي ها 

نويا كر بارا ينما عرد إن pee ee‏ ونان العو ای لكين ويددقا 
وات صباح واقفة أمام ب مكتبها: GAY‏ لي أن | EES‏ تدخليت. يقول الجميع 
اتك of alee‏ کت of‏ الضاقات Cone!‏ تان من oe‏ إشاعات تسرف 
بان الزملاء والزميلات. و دا الأدهى والأمر. يمكن ol‏ تدافع عن YT‏ ن 
alg‏ لكنك عاجز أمام القذف. كنت pert‏ يوم بعل يوم اق a Coole‏ ب . 
لم أكن قادرة على مواحهة السفالة والغدر. لم يكن ذلك ضمن حساباتي. إن 
القذف يغمرك بالوحل Gey‏ بسبب عجزك عن المقاومة. كنت في ذهن 
أصدقائي GE‏ ما رفضت أن أكون. ولو تحسست عليهم لأعطون ثقة عمياء! في 
الحقيقة» هم يعاقبونئي SY‏ أحليت سبيلهم. 

كان يتعيّن على any‏ حاص ألا Cal‏ عن العمل حتّى إن لم يبق لدي 
مكتب Oly‏ امتنعت صديقى عن إعارت مكتبها. كنت أتسكع في قفص السلم 
دون أن أعرف ما العمل. أصعد درحات السلم ثم أنزل. وفجأة عدت جحدّدا 
ابنة امي إذ كان لدي منديل. وضعته على العتبة ما بين الطابقين الأول والثاي» 
مددته بعناية و حلست عليه. كانت قواميسى ي الكبيرة على GS)‏ بينما انطلقت 3 
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ترجمة مواصفات الآلات الزيتية. كنت أمتلك روح Od‏ [الفكر [os pel‏ 
cure‏ بوظيفة yore)‏ حلس Side‏ في BF‏ ا غه الا كنا ناکل في 
كما ge‏ في مكتبهاء وقبل ذلك في مكتبي. و كعادقاء تردد مكبرات 
الصوت في الساحة» الأناشيد العمّالية الى تتغتّى بسعادة الشعب. وعلى عكسي 
chil‏ كانت صديقىَ تبكي على حالي. كان يتعيّن على الحفاظ على رباطة حأشي 
لمدة طويلة. بضعة أسابيع لا نماية ها إلى أن ah‏ الطرد. 

وا آي كنت الك روع السلم) عدف بق ppl‏ لأف الد لالات 

نسمى الدرجة السفلى في السلم البادي» والعليا البسطة. يطلق على الجزء الأفقى 

الذي يوضع عليه القدم: النائمة» وعلى الحزء الناتئ الأمامي للعتبة: الأنف. Ll‏ 
الفحذ» فهو الجانب الصغير للدرحة. في السابق ات بفضل sab pls‏ الالات 
الزيتية الملطخة بالشحم» > مفردات جيلة مثل ذيل ibd)‏ وجحيد التم. be LS‏ 
أن اللولبة الم تسند البراغي. كنت منبهرة لحر نفسها dal Just‏ التقنية 
والأمماء الشاعرية الى تشيز ا ان اللي الأنف والذيل: يععئ منطقيًا أن 
ا لديه وحه. ما الذي يدفع بي البشر إلى دمج الوجه ey‏ حتی ف clo‏ 
الأكبر حجماء سواء كانت من الخشب أو الخرسانة أو الحديد؟ وإلى إعطاء اسم 
اللحم الادمي ails‏ إل otgal‏ لا روح فيها» وتشخيصها بالنظر إليها على Ls‏ 
أجزاء من اللجسي؟ هل x es‏ المتخصصون ق OPN Bere‏ إل عدم ال ده الس 
لمعل العمل الشاقة مُطاقا؟ هل يخضع JS‏ عمل في أ مهنة إلى المبدأ ذاته الذي 
يخضع له سؤال امي المتعلق بالمنديل؟ 

عفدنا كنت Spall Gb OS ape‏ در ص pole) nie:‏ كرون 
كل واحد منهما من ثللاث مجموعات: 
)*( روح السلم بالألمانية Treppenwitz‏ ترجمة للتعبير المجازي الفرنسي esprit dlescalier‏ الذي يشير 

لمن يُدرك الحل بعد فوات الأوان» أي بعدما ينزل السلم. وقد ابتدع هذه الاستعارة الموسوعي 

الفرنسي دنيس ديدرو عندما وصف هذا GB gall‏ في مؤلفه مفارقة حول الكوميدي" اء Paradoxe‏ 

le 6‏ متحدثا عن ملاحظة قيلت له خلال مأدبة عشاء في منزل الحاكم جاك نيكرن جعلته 

لا يقدر على الإجابةء ويفسّر قائلا: "إن أمثالي ممّن يصغون بكل انتباه إلى كل الاعتراضات لني 

توجه إليهم يفقدون التركيزء ولا ركو ماذا يقولون إلا عندما يصلون أسفل السلم". ويُقدّم لنا 


مسرد لاروس ترجمة عربية رائعة لهذا التعبير المجازي: "الفكر الذبري". (لاروس فرنسي - 
عربي» إدارة وتحرير دنيال رايغ. 1999« ص 1673( [المترجم]. 
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ال اسار pole‏ الرضال لاحي Story‏ 

ال ال اد clad‏ لمي ا 

في الوسطء مناديل Ss JULY‏ 

كان هذا الدج بورتريه العائلة على شكل منديل جيب. تحمل مناديل 
الرجال - وهي الأكبر - على دوائرها خطوطا داكنة بنْيّة أو رمادية أو عتابية. 
مناديل النساء أصغر حجماء لها حواش زرقاء سماوية أو حمراء أو حضراء. Lal‏ 
مناديل الأطفال - وهي الأصغر - فدون حواش» وتتخذ شكل المربع الأبيض 
المزركش بالأزهار أو ee‏ وتتوافر لكل صنف من الأصنافء المناديل 
الاعتيادية للاستخدام aS MI st‏ 3 الأمام» ومناديل يوم الأحد المركونة في 
الداحل. ويتعيّن يوم الأحد أن يتناسق لون المنديل مع ألوان الملابس» حتى إن 
كان Gas‏ لا يشاهدة أحد. 

في البيت» كان للمنديل أهمية فائقة» بل كان يكتسى أهمية أكبر منا. كانت 
فائدته شاملة جامعة في حال الزكام أو نزيف الأنف أو خحدش اليد أو الكوع 
أو الركبة. المنديل مفيد لمسح الدمرعء أو anaes 13] iad‏ راستانك: عند 
الصداع نضع على اتن مندیلا el Si.‏ الاد I‏ إن Be‏ في زواياه 
الأربع» ails‏ + يحمي الرأس من ضربات gece) al pants‏ وكي لا ننسى أمرا 
a I at Ue cL‏ إذا حمل المرء LAS‏ ثقيلاء lle‏ يلف 
منديله حول يذه. شرك المنديل aclu‏ الوداع» عندما ينطلق القطار. ils” of Log‏ 
قار Glad‏ اران ببالررومائيةة Ofy‏ كلم "OLS" Glad andl‏ مقورها باه 
res) Liner)‏ ان صرير العجللات على OW aod asd‏ يذ كرق على الدوام 
AGN‏ في قري» عسندما يموت شخص ما في Ul aan‏ منديل حول ذقنا 
gales pales OE RE‏ إن أن Saha et eas‏ لد 
IG CI Ey‏ 
عنديله. فالمنديل في هذه اال اانه اس اخ امیت 

til‏ القيظ في الصيف» كان الآباء يرسلون أطفاهم إلى المقبرة ليسقوا الزهور 
عند اية السهرة. كنا نتنقل ضمن مجموعات من اثنين أو ثلاثة أطفال من قبر إلى 
قبر ونسقي بسرعة. ثم كنا HLA‏ متراصين على عتبات الكنيسة لننظر إلى 
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فياك لمجا ريد لي ين ابي احور . كانت تطير هنيهة في المواء الأسود ثم 
لختفي . US‏ نعتقد of‏ التدفقات البخارية أرواح الموتى: ظلال حيوانات» ارات 
فوارير و (ner Lo‏ ففازات» حوارب. وهنا وهناك منديل أبيض تحيط به حاشية 
الليل السوداء. 

اخ بيك اق زف احق مقابلات مع أوسكار شيو هاف رین کاب 
حول ترحيله إلى ميم أشغال شاقة سوفييي» وقد قص علي كيف أعطته pl‏ 
واف is‏ هن اا قال قد يُحالفك الحظ أنت وابئ وتعودان 
قريًا إلى ديار LS‏ كان انها من أنداد ا Kw‏ سيو نو كان مبعدًا alte‏ عن 
بيتهه لکن م أخرى nee end wes‏ طرق — بستيور 
فالأر حح 4 لم يستخدم (yl‏ منديله الأبيض القماشى. لقد كان e‏ الأبيض 
ASV oe MG ag a‏ 
Sl‏ بقدر ما جرحه. هذا الشىء الملتبس أداة مواساة من القماش من ناحية» 
صغيرة على مقياس الحرمان والبؤس. كان بستيور نفسه من وجهة نظر هذه المرأة 
شخصًا ملتبسًا يحوم ما بين المتسول المنعتق من العام والطفل الضائع فيه. شخص 
aL. Cee eee eee ean‏ تللق al A‏ الخ کانت A‏ 
EE (Ra a Ce‏ هل لديك منديل؟ 

قنك أن عرفت هلو eee‏ أصبح لد بدو ري سؤال: جملة "هل لديك 
متديل ) هل هى صالحة لكل زمان ومكان؟ هل تمتد إلى نصف العا لم من بريق 
الأشغال الشاقة؟ هل تظل هذه الجملة متقدة رغم المطرقة والمنجل» ورغم كل 
معتقلات إعادة التأهيل زمن ستالين؟ 

ا Sie asley J Wy S12‏ 1 أذرك "pad" of‏ والروسافة تسم 
بانيستا" إلا إثر محادثاتي مع أوسكار بُستيور. يُبرز الجانب الشهواني الرقيق للغة 
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الرومانية الى تُرسل كلماقا إلى قلب الأشياء ببساطة مطلقة. لا لف ولا دوران 
فى Goll‏ تحصل الدلالة كالمنديل الجاهز: باتيستاء وكأن جميع مناديل العام 
ISL yf teas‏ قور ى SY NGG asks‏ الى cpl Ub dor gaye AY‏ 
عردو =( ثم أعاده معه بعد حمس سنوات Latins‏ في المعتقل. 
لدا كان abies‏ الاير es‏ الأمل والخوف. وإذا تخليت عن الأمل أو 
الخوف SUNS‏ تموت. 
بعد الانتهاء من هله als‏ حول منديل القماش» ال كلمانت لأو سكاو 
Lis‏ ترقص (LUN‏ قالت Ly‏ 
fe cil‏ فى کاس قدمفا pe‏ اخليب 
غسي ل أبيض وقصعة من الزنك peel‏ رمادي 
مقابل الاسترداد تتاعم 
جميع ا مواد تقريبا 
ارتو 
أنا ا مسافة dc bal)‏ بالقطار Lily‏ 
الكرزة في حاملة الصابون 
اتسيف LS‏ رن ile‏ ولا 
وعندما عدت إليه 8 ا لأهديه الملاصق. قال ae‏ يحب أن 
eh?‏ لعل البطاقة ا Kael Us Ob‏ إلى coe‏ ادت hols‏ 1 
ر. أعطيتها له pas‏ في الأسبوع التالي» وكا حت 5 العتبة دون 
ies ‘on‏ أدراجي لأجلب واحدًا. 
جرم oer‏ 
مدذينة n‏ يدير لدی . 9 ol A>‏ العائلى حيث با ع Cal spi‏ 
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كان قي المدرسة أساتذة قادمون من الرايخ GUY)‏ نازيون حقيقيُون. لقد حعل 
هذا التعليم من ماتس تاحرا بعض ce call‏ ولكنّه حوّله بوحه حاص إلى نازي عبر 
عملية غسيل دماغ م منهجة. ومن بحند مبتدئ» انقلب ماتس عند ce oly!‏ 
رة ال و نلو غانا فول “sls”‏ ي .وهنو ينبح الشعار ات المعادية 
للسامية. لفت جحدي انتباهه أكثر من مرةع Be Sy ei‏ تروته تراکمت بفضل 
الققروض الي كان ort‏ له أصدقاء يهود ينشطون في محال الأعمال» بل al‏ 
oe eae‏ فقد ماتس عقله: كان يلعب لعبة الأيديولوحي 
او عدي Viger ee‏ يرفضون الذهاب إلى الجبهة. حصل على وظيفة 
ق فككي اليش JF SS yey i‏ عن التنظير Jods‏ الممارسنة ales)‏ 
ويتطوع في الجيش الألماني» رغبة في الوصول إلى الجبهة. عاد بعد بضعة شهور إلى 
البيت ليتزوج. فبعد أن شاهد الجرائم قي الجبهة» لحأ إلى الوصفة السحرية الى 
تتيح له الفرار من الحرب لأيام. معدو دات. والوصفة هي رخصة الزواج. 

|> فضت حدي قي قاع الذّرجٍ بصورتين لابنها ماتس» صورة زواجه 
وصورة وفاته. تظهر على صورة الزواج عروس Bd‏ الأبيض» تفوق قامتها 
قامة زوجهاء وتبدو كعذراء من الحبس رأسها مُكلل بتاج من زهور الشمع 
كيلك salad oS)‏ :فى المناظر المغطاة بالثلج. يقف بجانبها ماتس يرتدي الزي 
النارئ: اله جندي وليس عريسا. غشاء البكارة مع النشيد ce Sl‏ لاحر حندي. 
م تمض إلا فترة قصيرة على رحيله إلى ابحبهة حتى وصلت صورة وفاته» ويظهر 
عليها حندي» أقل الجنود رتبة» مرّقه لغم. لا Goer‏ حجم الصورة كبر اليد 
الواحدة: حقل أسود تتوسّطه ملاية بيضاء فوقها كوم بشري رمادي اللون. 
تبدو الملاية البيضاء على الخلفية السوداء بحجم منديل الطفل الذي يحمل وسط 
السرتع الأيض رما غريا. كانت هذه الصورة من منظور حادق تحمل A‏ 
على المنديل الأبيض هناك N E‏ اچ hs.‏ اومظن رع 
مرور السنين بهذا البورتريه المزدوج في صفحات كتاها المقدس. Ey‏ 
SS Raya O EDT‏ 
مرق الا اااي اضوع UGE‏ ور كانت فل ل الان 
يحب ابنها ويغفر للنازي. . 
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كناف ساي مود ا ىقري العالدة الأو ليو كان براك ام Dea‏ يفول 
وهو يِردّد عرارة عندما يتحدث عن ابنه: إي نعمء ما إن يرفرف العلم حى “at‏ 
الصواب وينزلق Sole‏ بوق الجيش. لكن هذا التحذير كان يشير أيضا إلى 
الد كتاتورية الى شين فنا ogy IS ales US NN‏ این كبارا كانوا 
أو صعغارًاء يفقدون ie‏ ل ينزلق داحل البوق. UII‏ فقد قرّرت ألا 
أنفخ في تلك الآلة. 

gf SI‏ موث رعو :ذلك و le Gee‏ عرف الأكور فوت ها الس 
AY! Opa SVi She OLS CL‏ لات ادى المتوفى. وكا أن اعرد 
أطول من قياسي» فقد كان أستاذ الأكورديون يربطها cl yy‏ ظهري .منديل كي لا 
تتزلق على كتفي. 

وفيما أعهد» Ke‏ القول إن أصغر الأشياء» وحتّى البوق أو الأكورديون أو 
المنديل تربط ما بين متفرقات الحياة: تؤدّي الأشياء دوائر» وحتى عند ابتعادها 
فهي تميل إلى الالتزام بالتكرار وبالدائرة 0 أن نعتقد ذلك لكن لا نقدر 
ah ol‏ وها لا cals Se‏ كن fae aS of te SS of‏ اكع عمل 
Gla‏ اا ل ال oF Gus” cul all Cae‏ ر 
LL‏ لأن قورت الا wal‏ ناریو كاد GLI‏ فى أغلي Y fle Ole‏ 
تُطاق. لكنّ الكتابة انطلقت بالصمت» في ذلك السلم بالمصنع» عندما كنت مع 
نففسي وتعيّن علي أن أستخر ج من نفسي EST‏ يتيحه الكلام. لم تعد الكلمة 
قادرة على التعبير Le‏ يحدث. قد pla‏ أحيانًا إضافات عرضية لكن دون أن تعبر 
عن ننه اهل ذا لدي قلي كن لذ من بعل نوي لبه lye‏ 
داحل الحلقة المفرّغة للكلمات» عندما كنت أكتب. أمام الخوف من الموت» 
كانت ردة فعلي عطشًا إلى الحياة. عطشا إلى الكلمات. وكان دوار الكلمات 
وحله قادرا على توصيف حالي. كان يهجي ما لم يكن الفم قادرا على قوله. 
وفي الحلقة المفرغة للكلمات» أصبحت أقود الواقع المعيش إلى أن يبرز شيء م 
كتين (ed: pelea Sl‏ . لا ار ا 
للكلمات. وبدل أن تحترم القياسات الواقعية» تراها 5: نقص مما هو ضروري لتفخم 
الكمالي. تنطلق الحلقة المفرغة للكلمات بأقصى سرعتهاء وتُعلم الواقع صنفا من 
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النطق السحري. تظهر Gilat‏ الإبمائية غضبانة قلقة بقدر ما هي شرهة قرفة. 
يدحل محور الد كتاتورية تلقائيًا ف اللعبة» ما أن الذليل لا oye‏ أبذاة جرد الجميع 

منه أو كادوا. يحضر هذا اكور فيد لكو OO E‏ وهي 
تحمل احور الى تشاء. لا يسير شيء على النخو الصحيخ و كل شيء حقيقي 

heals بقدر وحد زمن كنت أرعى الأبقار‎ hoy ف + اح‎ CS 
اكل الورقات والزهور لأكون واحدة منهنّ .ما أن الأبقار تعرف كيف تعيش‎ 
يشير‎ dele وكتت أجهل ذلك. كنت أناذي النباتات بأ ماتهن. لا بذ أن اسم ام‎ 
إلى تلك النبتة المليئة بالأشواك ذات السيقان الممتلئة بالحليب» غير أن اسمها لم‎ 
يكن أم حليبة. كنت أحاول بأسماء مبتكرة: ضلع العمود أو إبرة الكو ع» لأا لا‎ 
حليب ولا شوك فيها. وضمن هذا الاحتيال باستخدام الأسماء الكاذبة للنبتة‎ 
الحقيقية» كان النقص ينفتح دومًا آخر المطاف على فراغ سحيق» عار أن أتحدث‎ 
ذلك العار كان يفرّج كربي. كان رنين الكلمات‎ ESS لوحدي وليس مع النبتة.‎ 
بينما أحرس الابقار.‎ ge 

ك لكلمة في الرسم 

Perse sas مجر‎ | Pera Pa rvs 

ولا تقوله 

رقتو رون الكليانت أله عيب انيعد NO‏ كدي فنا Sis‏ 
cL folk,‏ والمشاعر فيما يتعلق بحر LUIS‏ وعند نقطة التلاقي بين غش المواد وغعش 
eat og NS ols DI‏ كله ads‏ ف انلكا بدي Ml gly of Se V‏ 
بالثقة» بل بالغش ce pall‏ 

في المصنع» عندما كنت المزحة السوداء الى تطلق في السلم ومعها جرد 
منديل بمثابة المكتب» عثرت أيضًا في القاموس على مفردة جيلة: التقسيط. ويعئ 
أن فوائد القرض تترايد. حسب الدرحات بيتما تضعد السلم. .وتمثل ode‏ الفرائد 
المتزايدة نفقات للبعض» ومداخيل للبعض الآخر UI,‏ في الكتابة» فهى . الاثنان معا 
E a‏ يلي bole peat se Mahia‏ 
يكن موحودا فيما كنا نعيشه. الكلمات هي | لوحيدة الى : تكتشف ذلك ها أا 
ا تكد برف ون iit Sad Wh‏ الي على a‏ اال Lae‏ 
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ُفاحته. تُصبح الكلمات ذات أهمية ومغزى لدرحة أن الواقع المعيش يتشبّث Ls‏ 
ome ost 9‏ ا 

إن الأشياء من وجهة نظري لا تعرف مادّتماء والحركات لا تعرف 
مشاعرهاء مثلما لا تعرف الكلمات الفم الذي يقوها. لكتنا نحتاج إلى الأشياء 
والحركات OLIN‏ كي نقنع أنفسها بوحودنا ذاته. وعلى أية حال» بقدر ما 
بمكن أن نأحذ من الكلمات» بقدر ما نكون أحرارًا. وعندما ASS‏ أفواهناء 
غاول of‏ تؤكه fof ots AL WIS‏ يكل بالأشياء. olay‏ الأخيرة اصعب ف 
CUA cfs lt‏ في eal Gis wate)‏ قو nail‏ كن eel E‏ 
تحويل المذلة إلى Uglies Y us‏ الريبة» لمدة معينة على الأقل. 

قبل أن أهاحر من رومانيا بفترة وجيزة» cle‏ شرطي القرية لإيقاف أمْي في 
الصباح SU‏ ولا بلغت age‏ الباب» ها هي تقول لنفسها فجأة: هل لديك 
منديل؟ ولم يكن لديها. ورغم أن الشرطي be‏ صبره» فقد عادت لتجلب 
واحدا. عندما وصلت إلى المركزء قابلها الشرطي مزبداء لكن al‏ لم تكن تفهم 
الرومانية .كما يكفي كي تدرك معن نباحه. حرج من المكتب وأوصد الباب وراءه 
من الخارج. د امن محجوزة كامل اليوم: يكت في الساعات الأولى وهي 
حالسة مكان الشرطيء ثم قامت تمشى جيئة وذهاباء وبدأت تنفض الغبار عن 
الأثاث منت ما المبلل edb‏ ع. بعد ذلك تناولت سطل الماع من الزاو ية ومندیلا 
eee ot he‏ وسكت املاط ذهلت عندما قصّت علي ما فعلت: كيف 
cas‏ نظفت مكتب “fe ofa OS te > Gl oye Gulab femal) EU‏ 
أن أفهمل شيا ما حي بمضى الوقت. ثم إن ذلك المكان كان وسخًا بدرجة 
كبيرة... من حسن الحظ Si‏ حملت معي منديل رجل كبير الحجم! 

أدركت وقتئذ of‏ ذلك الذل الإضافي والمقصود سمح لها ob‏ تحافظ على 
كرامتها عند اعتقاها. وقد بحثت عن الكلمات في إحدى ملصقان لأعبّر عن 
seus‏ 

كنت Saf‏ قن ورد Lill‏ ا 

ذانت النفسر العفيسة: Sb IS‏ 

SS‏ الالاق مان" 
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من له الكلمة العليا 

قلت: الفرار MAL‏ 

صاح: ليس ا جلد [ 

سوى لطبخة من قماش مهان 

تفتقد الصواب 

ولكل الذين تحرمهم الدكتاتورية من كرامتهم كل يوم» وحتّى اليوم» أريد 
أن يتاح لي أن أقول لهم حتّى ale‏ واحدة تحتوي على مفردة "المنديل". أن أسأهم 
ببساطة: هل لديكم مناديل؟ 

لعل هذا السؤال السرمدي لا يتعلق البتة بالمنديل» بل JL‏ حدة القاسية 
للكائن او 


مرحم عن الألمانية 
جميع الحقوق محفوظة © لموسسة نوبل» السويد. 2009 
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السيرة الذاتية 

لدت هرتا مولر عام 1953 في زكيدورف» قرية يتكلم سكائها الألمانية 
وتنتمي لمنطقة بانات الى كانت تحت سيطرة:الامبراطورية: التمساوية ay etl‏ 
لتصبح عو اب E a Galen‏ 
الحرب العالمية الثانية مع الرايخ القومي الاشتراكي الألماني» ومثل العديد من الألمان 
الرومانيين تطواع والد هرتا مولر مع القوات المسلحة المتلرية. وقد غيرت رومانيا 
موقفها قبل فاية الحرب بقليل» وف ply‏ 1945 بينما كانت المعارك متواصلة» أمر 
سال فرع OUY IS‏ الرومانيين البالغين ما بين 17 و45 سنة إلى SEN)‏ 
GL pl‏ لأداء مس سنوات من الأشغال الشاقة. و كانت من بينهم والدة هرتا 
مولر. 

درست هرت مولر من سنة 1973 إلى 1976 الأدب GUN)‏ والروماني في 
تيميسوارا حيث صاحبت CES‏ من جماعة "آكتيانغروب بانات "» وهم جحموعة 
من الكتاب المعارضين لدكتاتورية شوسسكو والأدب الرسمي للحزب الاشتراكي 
الحاكم. كان انضمام Uy‏ هرتا مولر كجندي في كتيبة المدرعات روندسبرغ 
لقوات الرايخ الغالث مثالا مروعًا أظهر ها كيف Se‏ أن تُفسد الإيديولوجيا 
والطمع الأشخاص» كما حصنها ذلك منذ شبايها ضد هياكل من هذا القبيل في 
الإيديولوجيا الشيوعية. بعد تخرجها من الجامعة» عملت هرتا مولر مترجمة في 
مصنع آلات في تيميسوارا. اقترح عليها البوليس السري الروماني (سيكوريتات) 
سنة 1979 أن تعمل لحسابه لكتها رفضت التجسس على زملائها وعلى الضيوف 
الأحانب» فخسرت وظيفتها بسبب ذلك و لم تعمل إلا في وظائف مؤقتة. 

يعود كتاها الأول (Niederungen) "clades"‏ إلى تلك الحقبة رعم al‏ 
م يظهر ف رومانيا إلا سنة 1982 بعد أن حذفت منه الرقابة الرومانية فقرات 
ad te‏ ترت سبتة 1984 3 روماتيا de get‏ شن الكدابات النقرية Ol gy‏ 
"التانغو الصامت"' «(Driickender Tango)‏ كما ظهرت ف LUN‏ في السنة نفسها 
نسخة غير خاضعة للرقابة لكنها مختصرة من "منحمضات” » حؤلتها إلى كاتبة بين 
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عشية وضحاها. يصف الكتابة من وجحهة نظر فتاة شابة cS‏ تخيلاتها gle,‏ فها 
العزلة والفساد والتعصب والقمع الى تعانيها قرية سوابيا في منطقة بانات. 
وجاهرت هرتا a‏ بنقدها في وسائل الإعلام الألمانية للدكتاتورية الشيوعية. 
ia HEN) Be 8‏ من piel‏ واستدعيتٍ مرارًا وتكرارًا من قبل البوليس 
اھ الرومان الاشتتطافها : كنا اميت ع بالبغاء وات عليها دعاو ی 
العا جني ةق «السوق ma cla pedi‏ ا LUI o‏ مع 
obey |‏ فاغدر زو hed Yr‏ واقامت شاك مدل Lord) GUS‏ 

کے البو لين 2 الرومان تابعها و هددها 3 ees Lui‏ 
غادرة Ol gies 2009 dew 25 GC LOLS Cg [ganas‏ " كررسقها وها Y be‏ 
يظبهر في عاضر البوليس ا الروما 0 ) Cristina und thre Attrappe, Was‏ 
(nicht in der Akten der Securitate steht‏ . ود E EC cae?‏ على وثائق من 
ملفها لدى البوليس السرّي حصلت عليها المؤلفة. ويكشف alll‏ أن سمعتها في 
يس cd‏ ار يسا O‏ ب عا وار oe Sor‏ 
القرى | cee‏ 

تصف ف OLS J‏ لما صدر سنة 1989 بالألانية بعنوان "السفر على ساق 
واحدة' (Reisende auf einem Bein)‏ الصعوبات الى تواجه من يبحث عن 
by‏ قدم في بيئة غريبة. ثم تبعت روايات أخرى حول الحياة اليومية في ظل 
lee Sy a) ike TU‏ الصغية sly‏ الطول ped gl‏ السرئ الى تلج الحياة 
الخاصة - كما في LS‏ الصادر سنة 111994 (Herztier) "G55‏ أو سنة 1997 
(Heute wûr ich mir lieber nicht begegnet) egal‏ . وتشمل إصداراھا 
الأخرى دراسات شعرية سنة 2003: "ا للك يركع Der Kénig verneigt ) " [kes‏ 
(sich und 111‏ وعذة مؤلفات syst‏ على ملصمات من الصور والنصوص» 
وسنة 2005: "الرجال الشاحبون وفناجين القهوة" ) Die blassen Herren mit‏ 
.(den Mokkatassen‏ 

نشرت سنة 2009 رواية "أرجوحة (Atemschaukel) "pil‏ وتتناول جير 
الأقلية الألمانية الرومانية إلى الاتحاد السوفيان. وأرادت هرتا مولر في الأصل تأليف 
الرواية بالاشتراك مع الشاعر أوسكار باستيور الذي عاش جحربة التهجير عندما 
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جو كو Sl ay yee yd) Copel Le WLS JES‏ لكله ترد Lect‏ 
كان الأديبان يجهزان العمل» واضطرت هرتا مولر إلى كتابة الرواية .ممفردها. ولا 
هر روا aed dom gm‏ عل alae Carey‏ كير ا ان اروا > 
وهي غير معروفة - بلسان البطل ليو آوبرغ» بل هي تمثل كذلك معلمًا al‏ 
شيّدته هرتا مولر لذكرى أوسكار باستور. 

المصدر: 'جوائز نويل2009 . تحرير كارل غراندين |مؤسسة نوبل]» 
ستو كهو م» 2010. 

رت ا ا ا ASI‏ حون اماي BUI‏ و شت BRAY‏ 
اة FE‏ نوب ل /عحاضرات نوب" بالإنكليزية والفرنسية. ويجري أحيانًا 
تحديث المعلومات الواردة بإضافات pL Geka‏ على الجائزة. 


جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2009. 
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جان ماري لوكليزيو 
محاضرة نوبل 
7 ديسمبر 2008 


اذا" SSG‏ انون أن لكل شخص إحابته عن هذا السؤال البسيط. هناك 
المؤهلات» و الو سط والظروف. و عياب as: PS ol wl‏ يعن ous‏ 


ti ia‏ وقت للتفكير. 
و )13 ت نفخصت الظروف ال حملتئ إلى الكتابة - لا أفعل ذلك من باب 
cA LSS‏ دن Tee‏ حل Bal‏ - فإني أرى بوضوح E NET‏ كانت 


jie ا‎ n 
فرنسا عندما ثروى من‎ dle ساعات تاريخية» مثلما هي على سبيل المثال‎ Ld 
ساحة المعركة في فالمي. يرويها غوته من الحجانب الألماني» وسلفي فرنسوا‎ (gL 
Lad لا الحرب‎ Ny pe pes Oh GS sy el ين ا اليش‎ 
يتعلة فى بي هي تلك الي كان يعيشها المدنيون» ولا سيما الأطفال الصغار منهم.‎ 
لا غير.‎ coh جياعا نشعر بالخوف ونحس‎ US م تبدُ لي ولو لبرهة لحظة تارينية.‎ 
جبال‎ olf مرور وحدات الماريشال رومل صاعدة‎ Gb ا رأيت تحت‎ saul 
الال اد ع م فليا إل كال الا والتمسنا. م ببق ذلك معلا في‎ 
آنه کان ينقصئ‎ et eb N NEE 
غياب الورق وريشة‎ By كل شيء» ولا سيما أدوات الكتابة وكتب القراءة.‎ 
الأولى على ظهر دفاتر توزيع المون‎ BS a 8 و‎ ET الكتابة‎ 
للنجّارين. والأرحح أن ذلك‎ dole مستخدمًا قلم رصاص أحمر وأزرق مخصّصًا‎ 
غياب كتب‎ By يفسّر ولعي حي الساعة بالورق الرّحو والأقلام الاعتيادية.‎ 
لبوابات رائعة للانطلاق في عملية الاطلاع‎ Ue) aoe الأطفال» قرأت قواميس‎ 
على العام وللهيام والحلم أمام اللوحات المصوّرة والخرائط وقائمات الكلمات‎ 
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الجهولة! و كان أل كاب الفعه فى عد" الستالاسة أو السابعة يحمل عنوان: الكرة 
ot pel‏ م She GUL a aged Bile ad‏ يدع ES Jibs‏ العله كان 
سويديًا؟ ثم حكاية يرويها نورس بحري. كانت فترة الاعتكاف إذ لم تتوافر 
lib‏ حدر 9h‏ @ اللي le‏ اليد سب CAAT‏ ا B69,‏ فى cael‏ 
والحدائق حول بيت حدق. وخحلال نزهة» Sal‏ أن كنك امبر iy‏ يا لميدان 
مسج قريب من البحر» ورأيت لوحة بالفرنسية والألانية تُهدّد المتطفلين بالحجر 

وأفهم دون صعوبة أن الظروف كان تبعث فينا الرغبة في الفرار - ومن 
الرغبة في الحلم وتدوين تلك الأحلام. ثم إن alee‏ من A‏ كانت قاصّة من 
النوع الرفيع» تُخصّص ساعات العشية الطويلة لسرد الحكايات. كانت حكاياتا 
تنم عن خيال حصب وتحري أحداثها ق غابة - إفريقية ربّماء أو لعلها غابة 
ماكابي 8 جزر الور يمن - عادة ما تكون الشخصية الرئيسية فيها قردًا ماكر 
دائمًا ما يجد الحيل للخروج من J f. Nig OB,‏ سافرت BY‏ وأقمت ف 
إفريقيا حيث اكتشفت الغابة الحقيقية» الخالية تقريبًا من الحيوانات. إلا أن pes‏ 
Ue‏ في قرية أوبودو على حدود الكاميرون yale‏ كيف أستمع إلى قردة الغوريلا 
في هضبة قريبة بينما تقرع صدورها. لم أعد من ذلك السفر وتلك الإقامة (في 
نيجيريا حيث كان أبي Unb‏ يقدّم خدماته في الأدغال) حاملاً معي مادة 
الروايات اللاحقة» لكن صنفا من الشخحصية الثانية» حالمة ومنبهرة بالواقع في الآن 
ذاكة» رافقعين طوال a, he‏ كانت ada‏ الشخصية Ged!‏ المتناقض وتلك 
Las Cel oll al‏ لمي العلا إلى سان AW‏ د dor ald aly ULI‏ 
gil‏ احتجت J‏ 6 الأكبر من حياق لأدرك دلالات ذلك. 

cles‏ الكتب حياق 00 وكان ذلك على صورة مكتبات متعددة تمكن 
Pe‏ تجميعهاء وقد حصل عليها ا sgn,‏ المت الذدق 
ولد فيه في موكا )>85 (rts‏ أدركت عندئذ تلك الحقيقة ال لا تتجلى في 
الآأبان (JLB‏ وهي 0 SI‏ كنز تفوق قيمته كل الممتلكات العقارية أو 
المسسابات البنكية: Cae)‏ ف هده cold ht‏ وأغلبها قديم eee‏ 
الكبرى للأدب ل دون كيخوت مع رسومات تون جوهانو؛ حياة لازاريلو 
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دق oll oe. ogy‏ ا سے ار ve‏ والروايات العظيمة الى 
يضحك. a‏ ا حکایات المارحة لبلراك SUAS‏ اما الب الى cone‏ أكثر 
من ae‏ رو ایات الأسفا taal‏ جلها للهند وإفريقي و حزر 
وهكذاء في ald‏ الراتيبة )2 a,‏ صغيره SS asl‏ ال pls‏ سنوات الحرية قي 
إفريقياء منحتئ هذه الكتب طعم المغامرة» و سمحت لي بالإحساس بعظمة العام 
الحقيقى وباستكشافه بالغريزة وبالحواس بدل أن يحصل ذلك بالمعارف. على وجه 
ob CSU bce cb‏ ی ا fala buh‏ الف 
يحتفظ Soe‏ آمن يمكن له أن ينسى فيه العنف والمنافسة» وأن يستمتع بالنظر إلى 
الحياة الخارحية من مربع نافذته. 

في اللحظات الى سبقت الإعلان» الذي (ULE eer‏ عن الامتياز الذ 
منحته لي أكادمية السويد» كنت بصدد إعادة قراءة كتيب ألفه ستيغ داغرمان 
.Essder och texter‏ لم تكن ao ge‏ إلى قراءة هذا الكتاب اللاذع والمرير من باب 
الصدفة. كان يتعين علي الذهاب إلى السويد لتسلم الجائزة الى منحتئ Lal}‏ 
جمعية أصدقاء داغرمان الصيف الماضي» وذلك لزيارة الأماكن الي ترعر ع فيها 
هذا الكاتب عندما كان طفلاً. كنت دائمًا متأثرًا بكتابة داغرمان وبذلك المزيج 
إلى في تلك اللحظة الحجاسمة - كنت قد أصدرت لتوّي رواية Ul ge‏ ترنيمة 
اجو ع الطزلية la Faim‏ عل .Ritournelle‏ وها هي الجحملة 1 والمقطع Nb‏ > 65 "كك 
5 أن ور تت كان مسن سبيل المثال كأنه من ناحية لا شيء eee‏ کر ن 
ا e‏ حر ی ألا نرى حوالينا أن الاس يكافيدورق 
ep‏ وهم Og nt‏ على أن يعتبروا أن أهم شيء لديهم هو ما يكسبونه ALS‏ 
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الشهر؟ إِنّه (الكاتب) يرتطم على مفارقة حديدة: لم يكن يرغب في الكتابة إلا 
لأولئك الذين يقاسون الحو ع» وها هو يكتشف أن الذين لديهم الطعام الكاني 
وحدهم يجدون وقت الفراغ كي يدركوا أله موجود" (الكاتب والضمير). 

إن 'غابة المفارقات" هذه كما سمّاها ستير داغرمان هي بالتحديد نطاق 
الكتابة» وهي المكان الذي يتعير: ن على الفنان yi‏ يحاول الفرار care‏ بل يجب أن 
'أينصب فيه خخيمته ' ليطلع على كل تفاصیله» ويستكشف كل مسالکه» ويُعطي 
سا لكل شجرة فيه. ليس المقام لطيفا على الدوام. هو الذي كان يظن نفسه في 
مأمن» وهي الي كانت تفشي أسرارها إلى صفحتها كما تنفتح على صديقة 
مقربة ومتسامحة» ها ie‏ يواجهان الواقع» لاا فحسب» بل فاعلين. يتعين 
عليهما اخحتيار صفهماء واتخاذ مسافة للحيطة. شيشرون» رابلي» كندورسي» 
روسو» مدام دو ستالء ثم حديئا eh‏ أو هوانغ سيوك - يونغ أو 
عبد اللطيف اللعبي أو ميلان كونديراء تعيّن عليهم جميعًا أن يسلكوا طريق 
المنفى. أتيحت لي شخصيا على الدوام - باستثناء فترة الحرب القصيرة - إمكانية 
التنقلء > ولذلك فإن المنع من العيش في المكان الذي نختاره غير مقبول مثلما هي 
وال Suet‏ من BJ)‏ 

قفون أن ع الال ومني ae Get‏ انظروا إلى الشجرة ذات 
الأشواك القائمة في كنف الغابة الى يقطنها الكاتب: هذا الرحلء هذه المرأة 
المنهمكان في الكتابة By‏ في احتراع أحلامهماء أليسا عضوين من تلك النخبة 
E‏ محدودة العدد؟ لتصور حالة قصوى ومرعبة - تلك اخالة عينها الى 
يعيشها الغالبية العظمى على كوكبنا. تلك الى عاشها زمن أرسطو أو زمن 
Gur (5 gin 53‏ الذي ن لا يحملون نعونًا: العبيك والخدم ومن كان يطلق عليهم 
الأشرار في أوروبا القرون الوسطىء أو الشعوب السبايا لال عصر الأنوار على 
الساحل الإفريقي والذين كانوا يباعون في غورية والميناء وزنجيبار. وكذلك SV)‏ 
بينما أحدّنكم كل امحرومين من التعبير» الواقفين على الجانب الآخر من الكلام. 
poke‏ فكر داغرمان التشاؤمي بدل الإقرار المناضل لغرامشى أو الرهان الواقعى 
ا يكون الأدب من كماليات الطبقة السائدة» Oly‏ يتغذى من الأفكار 
والصور الغريبة عن أغلبية الناس» فذلك أصل الحرج الذي يشعر به كل واحد 
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متا - oly‏ أخاطب الذين يقرؤون ويكتبون. بمكن أن يعتورنا إغراء حمل هذه 
الكلمة إلى ا محرومين منهاء وأن ندعوهم بسخاء إلى مأدبة الثقافة. لماذا يبدو الأمر 
Lee‏ هذه الدرحة؟ لقد cad‏ الشعوب دون كتابة» كما يحلو لعلماء الأجناس 
egies‏ و IS!‏ و فصل ala IS‏ ا ر ساك ناذا أصيم ذلك 
هذه الصعوبة في مجتمعنا الصناعي؟ هل يتعين إعادة احتراع الثقافة؟ هل يجب 
العودة إلى التواصل الآ المباشر؟ نكاد نعتقد أن السينما تؤدّي هذه المهمة اليو 
أو الأغنية الشعبية الإيقاعية بقافيتها ورقصاتها. أو لعلها موسيقى الجاز» وفي 
مواطن أحرى الكاليبسو أو المالويا أو السيغا! 

م تولد المفارقة ليلة البارحة. قي السابق» انطلق فرانسوا رابلي» أعظم كاتب 
باللغة الفرنسية في حرب ضد تقعر أهل السربون» ورمى على وجوههم الكلمات 
الملأخوذة من اللغة الشعبية. كان يضع في قالب كلمات الشهية الخارقة للعادة 
لبدو يعد ونين دان سين ولعت الل eee, gee en‏ تاقاب 
العالم فيها سافله على عاليه. تعيش مفارقة الثورة» مثل الركض الملحمي للفارس 
ذي الوجه الحزين» داحل ضمير الكاتب. وإن كانت هناك فضيلة ضرورية لقلمه 
فهي أن ace‏ دائمًا عن خدمة وثناء أصحاب السلطة» حى إن كان ذلك على 
شكل دغدغة لطيفة لا أكثر. ل او لل 
SS okt ua LS i‏ إن pee daye‏ ده قن Be‏ 
الجانب الآخر من الحاجز» في ضفة لغة الأقوياء. قرب بعض الكلمات» بعض 
ques‏ لكن الباقي؟ كلام محترٌ طويل وتباك أنيق ومتحفظ. SR‏ 0 
ob Al‏ رتو nd‏ اذب اليامن ais en as‏ لكين }4 الشاطيء 
حيث يتخلى عنهم : تيار الظلم المزبد. 

إذا اذا الكتابة؟ لم يعد للكاتب منذ sal‏ صلف الاعتقاد أنه سيغير العا cd‏ 
وأنه سيلد عبر قصصه ورواياته نموذج حياة أفضل. إنه يريد بكل بساطة أن يكون 
Waele‏ انظروا إل تللق الشحرة الأحرئ ف غابة ol lal‏ برغب BONS‏ 
أنه 55 شاه Udy‏ عور بق غاب ا خان کم ا Gs‏ کل عد 
ALS‏ يكون شاهدًا قطعًا في بعض الحالات كما هو أوقليدس دا كوفا في أو 
سر تيوس ) أو كما هو برعو ليفي . نشاهد عبث العا A‏ في الحا Der Prozess 4S‏ 
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eee 22)‏ ايو مسا wa‏ 
يقاوم في فهد الثلوج لبيتر مائيسن أو في يوميات مقاطعة الرمل لالدو ليو بلد. : 
يتجحلى شره في el”‏ لويليام فولكنر أو في "الثلوج الأولى" للاو شي. وتظهر 
هشاشته قي "أورمن" (الثعبان) لداغرمان. 

Oy ©‏ الكاتب شاهدا le‏ عندما يكون Wald‏ رغم أنفه» عندما يدفع 
إنفسنة كت wold‏ و تكم المفاوقة 'ق. أن Le‏ مهك ade‏ ليس ها coals‏ لا حتى 
ما cecal‏ تكمن الرارة والياس أحياناء. ق أنة ليس خاضرا وقت الرافعة: يظهر 

ا ol‏ الي يلحقها حيش نابليون بروسياء لکن لا شيء يتغير ِي 
مجرى التاريخ. فت مدام دي دوراس "أوریکا"» ally‏ هاريات بيشر ستون 
"كوخ pall‏ توم" لكن الشعوب المستعبّدة هي الي غيّرت قدرها وثارت ضد 
الظلم لتؤسس المقاومات السمراء في البرازيل وغويانا والأنتيل Sol By‏ جمهورية 
للسود قي هايى. 

Lal‏ الفعل» فهو Gel‏ ما يطمح إليه الكاتب. أن يكون WEB‏ بدل أن يكون 

. الكتابة والتخيّل والحلم كي peas‏ كلماته وإبداعاته وأحلامه في الواقع 

sg‏ الأذهان والقلوب وتفتح We‏ أفضل. لكن في تلك اللحظة HIS‏ هناك 
صوت يهمس في أذنيه SL‏ ذلك غير ممكنء Hy‏ الكلمات ليست ع DLS Saw‏ 
ليا رياح اججتمع» 0 الأحلام EE‏ سو ی حرافات. بأي حق یر عب 3 أن 
الرلوال؟ كبش CSS Se‏ أن lary jets‏ هو لا حدق سوئ الد كر؟ 

ستكون الوحدة من نصيبه. لقد كانت نصيبه على الدوام. عندما كان 
“ISS US OLS Sab‏ الهش ee alg eS Bia Supe Li‏ 
البحنتت eed oll‏ كول ال لا شك إلا على مشاهدة والديها يتمزقان» بينما 
E eS‏ السوداوان الكبيرتان نتيجة نوع من الانتباه الأليم. الجا 
LSU‏ يجدون في صحبتها aS”‏ السعادة. إها سعادة متضاربة» مزيج من الأ لم 
والتلذذ» نصر لا معن له وشرً صامت وحاضر على الدوام على غرار لحن حافت 
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يتملكنا دون هوادة. إن الكاتب هو الكائن الذي يتعهّد على الوحه الأفضل هذه 
النبتة السامة والضرورية الى لا تنمو إلا في تربة عجزه. كان يرغب قي التحدث 
باسم الجميع ولكل الأزمان: وهاهو ذاء هاهي ذا في غرفته أو غرفتها أمام المرآة 
مفرطة البياض للصفحة البيضاءء تحت ضوء الإنارة الى تُقطر نورًا سريًا. al)‏ أمام 
الشاشة شديدة اللمعان ct pelt‏ يصغى إلى صوت أصابعه وهى تنقر على 
المفاتيح. هذه هي غابته. يعرف الكاتب أكثر من اللزوم كل مسرب من مسارها. 
وإذا انفلت شيء أحيانًا - كالعصفور الذي أخرجه من مكمنه كلب في الفجرء 
ويحصل ذلك تحت نظره المندهش - فلا يغدو الأمر كونه جرد صدفة رغم adil‏ 
أو أنفها. 
الوصول إليه - ليس أثْرًا عتيقا متبقيًا من الأزمنة الغابرة لسوف Sac!‏ منطقيًا 
بالفنون السمعية البصرية» ولا سيما بالسينما. إنه مسلك معقد و صعب» ولكنى 
أعتقد آنه ضروري اليوم أكثر ما كان زمن بايرون أو فيكتور هيغو. 

Shes‏ سان wall odd‏ رة 

YG‏ لأن الأدب يتكون من الكلام. إنه أوّل معن للكلمة: Play‏ أي ما هو 
E coll ay bil LES AUT Ut Ea‏ 
لأول مرة منذ العصر الو سيط اللغة ابجديدة ال كان يتحد نها الجميع» اللغة 
الرومندية. As‏ القصة القصيرة nouvelle‏ أصلها SUAS‏ 3 فكرة لمل 
nouveauté‏ ذاته. وقد توقفنا في الفترة نفسها تقريبًا عن استخدام مصطلح المقفى 
0 الذي يعين: أبد ع. إن الكاتب والشاعر والروائى مبدعون. ولا يعن ذلك 
a gil‏ يبتكرون اللغة» بل إِنّهم يستخدموفا لابتكار الجمال والفكر والصورة. وهذا 
السبب لا يمكن الاستغناء عنهم. إن اللغة أفضل اختراع أبدعته البشرية» فهي col‏ 
القوانين ولا الفن ولا الحب. لكن دون المتكلمين يصبح هذا الاختراع فرضيا. 
وبمكن أن يصاب بالوهن ويتقلص ثم يختفي. CEL‏ حراس اللغة إلى حك ما. 
إنهم يحيوفا عندما يولفون رواياكم وقصائدهم ومسرحياكهم. لا يستخدمود 
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gr Jr esl IS‏ هلي حكن ان (ISI dase‏ رنه و 
ويحوّلونه OV‏ الكلام حي بواسطتهم ومن خلاهم» وهو يُرافق التحولات 
الاجتماعية أو الاقتصادية لعصرهم 

عندما ظهرت في القرن الماضي النظريات العنصرية» تحدثت عن الفروق 
الس اسه بين الثقافات. وضمن ضرب من التراتب العبشي» حرى الربط بين 
النجاح الاقتصادي للسلطات الاستعمارية وتفوق GLE‏ مزعوم. ومثلما هي حال 
النزوات المحمومة والسقيمة» تظهر على السطح من حين لآخر هنا وهناك هذه 
النظريات لتبرّر الاستعمار الجديد أو الإمبريالية. يزعمون أن بعض الشعوب 
متأحرة وألا مكان ها (ولا حق في التعبير) بسبب تأخرها الاقتصادي أو قدم 
fe oS Gow‏ أدرك أحد أن جميع شعوب Lag! od Ll‏ كانت Lage g‏ كانت 
درجحة نوها تستخدم الكلام؟ وكل واحدة من اللغات cll‏ تستخدمها jaa‏ 
الجموعة المنطقفية والمعقدة والمهيكلة والتحليلية نفسهاء الى تسمح بالتعبير عن 
العا cf‏ والقادرة على قول العلوم أو ابتكار الأساطير. 

Fe‏ دافعت عن وجود الكاتب: هذا SASS!‏ هوی gam‏ ای 

أرغب في تقدم السبب الثاني لوجود الأدب» لأنه يتعلق بأكثر قرابة من مهنة 
AEA gee)‏ 

نتحدث اليوم كثيرًا عن العولمة. 5 أن الظاهرة بدأت ف أو وروبا في عصر 
النهضة» عند انطلاق الحقبة الاستعمارية. ليست العولمة بالأمر السيّى في حد 
ذاقا. يجعل التواصل التطور أسرع في الطب By‏ العلوم. ومن الممكن أن تعميم 
المعلومة سيقلل من النزاعات. لو كانت هناك الإنترنت» من الجائز أن هتلر الم 
يكن لينجح قي مكيدته المافيوزية - لعل السخافة كانت ستعوق ولادته. 

نعيش على ما يبدو تي عصر الإنترنت والتواصل الفرضي. هذا ee‏ لكن ما 
الجدوى من وراء هذه الاختراعات المدهشة دون تعليم اللغة المكتوبة ودون 
$e SI‏ وتعحة رويد الجر الا كر من البشرية يفناشات دات كرمجال file‏ 
تيلم dey Usb‏ هذا الأساس» السنا بصدد خلق LS‏ حديدة» وتسطير خط 
حديد يقسم العام بين من يتمتع بالتواصل والمعرفة وبين ا محرومين من القسمة؟ 
لقد احتفت شعوب وحضارات عظيمة LY‏ لم درك ذلك. لا شك أن ثقافات 
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عظيمة - تسمى أقليات اليوم - عرفت كيف تُقاوم go‏ الساعة بفضل الإيصال 
الشفوي للمعارف والأساطير. من الضروري والنافع الاعتراف .ما تقدّمه هذه 
الثقافات. لكن es‏ أو كرهناء وحن إن لم نكن بعد في عصر الواقع» فقد أفل 
عصر الأسطورة. لا يمكن أن نؤسس المساواة واحترام الآخرين دون أن تعطي 
لكل طفل منافع الكتابة. 

واليوم» بعد جلاء الاستعمار» يشكل الأدب للرحال والنساء إحدى الوسائل 
للتعبير عن هُويّتهم والمطالبة بحقوقهم في التعبير وحقوقهم في أن يتم جماعهم ضمن 
احتلافهم. دون bl pel‏ ودون نداءاهم» سنعيش في dle‏ صامت. 

إن الثقافة على الصعيد العالمى قضيّتنا جميعًا. لكنّها فوق كل شىء مسؤولية 
celal‏ أي مسؤولية الناشرين. صحيح أنه من الضيم أن يضطر الهندي أصيل 
الشمال الكندي إلى الكتابة بلغة المستعمرين - الفرنسية أو الإنكليزية - كي 
صل ضحد وضع ادن الوه sgh tly SUN wall) OF tis oF‏ اوريس أو 
الأنتيل Se‏ أن تبلغ سهولة الإنصات الى تتمتع بها اللغات الخمس أو الست الي 
تسود اليوم بصفة مطلقة في وسائل الإعلام. GT‏ إن أمكن للعالم أن يستمع إليهم 
cada all dh ly‏ فاق شيعا جد اعا oes‏ ادو كت aba‏ كما اسلف 
ملكنا الجماعي» وهي لكل البشرية. وكي يصح ذلك يجب أن تعطى الوسائل 
ذاتما لكل واحد ليصل إلى الثقافة. ولهذا الغرض يظل الكتاب في كل عتاقته الأداة 
المنلى. فهو عملي وسهل الاستخدام وغير مكلف. إنه لا يتطلب أي ملوانيات 
تكنولوجية معيّنة وبمكن حفظه في كل المناحات. LT‏ عيبه الوحيد - وأتوحّه هنا 
إلى الناشرين بوجه حاص - فيتمثل في صعوبة الوصول إليه في العديد من البلدان. 
يُمثل تمن الكتاب في حزر الموريس جزءا كبيرًا من ميزانية الأسرة. أمّا في إفريقيا 
بجوي طرق اواك tS OB cle silat‏ بيظل Becky‏ يعد SUM‏ إن 
هذا الداء ليس معدوم الدواء. فالنشر المشترك مع البلدان النامية وتوفير التمويلات 
لكتبات الإعارة والمكتبات المتنقلة» وإيلاء المزيد من العناية إلى الطلبات 
والكتابات بلغات الأقليات - وهي أغلبيات في عددها Ula!‏ - سوف يسمح 
AUG tee OS ob COW‏ الوسيلة الرائعة Lanai aa pal‏ رلا ضاف Pe!‏ 
وللاستماع إلى معزوفة الإنسانية بكل ثراء محاورها وتفاوت نغماقا. 
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a bp 4‏ انعط رد Cyst!‏ عن ball‏ ولدن Le AUS‏ رز 
صدى جملة ستيغ داغرمان المتكرر في ذاكرق» وهو ما let‏ أرغب في قراءقا 
وإعادة قراءتها والتشبع منها. في تلك الحملة بعض اليأس وبعض الغبطة في آن 
OY cles‏ المرارة تحتوي على ذلك الجزء من الحقيقة الي يبحث عنها كل واحد. 
كنت كنت أحلم بتلك الغابة عندما كنت طفلا. كانت ترعبئ ومحتذبئ قي الوقت 
نفسه - وأتصور أن القزم الصغير أو هانسل كانا يشعران بالإاحساس ذاته عندما 
يُطبق عليهما الغابة JS‏ مخاطرها وروائعها. إن الغابة dle‏ دون أمارات. يمكن أن 
تضيع بين كثافة الأشجار والظلام السائد فيها. Se‏ أن نقول الشيء نفسه عن 
الصحراء أو عن أعماق البحار عندما ينفتح كل كثيب وكل هضبة لتظهر هضبة 
ارو te ge gl‏ مال ULE‏ اند ك اول oe‏ اتسيف gd‏ عاد OF Se‏ یکن 
الأدب. وكان ذلك بوجه الدقة في "نداء الغاب" SE The Call of the Wild‏ لندن 
Jack London‏ عندما تاه أحد أبطال الرواية في الثلج وشعر بالبرد يجتاحه Weare‏ 
LL,‏ كانت دائرة الذئاب الحيطة به تنغلق. نظر إلى أصابعه المتجحمدة وحاول 
تحريكها الواحد تلو الآخر. لقد كان لذلك الاكتشاف وقع سحري علي وأنا 
طفل. وكان يطلق عليه الوعي بالذات. 
وأدين إلى الغابة كذلك بأحد أشد الأحاسيس الأدبية وطأة على عندما 
الح كد حصل ذلك منذ ثلاثين سنة ف منطقة من أمريكا الوسطى 
تسمّى الطابون دي داريان» أي السداد» OY‏ الطريق العابرة للقارة الأمريكية الى 
ا ا N POE‏ 
Se dy‏ كير اا و pole ae‏ اا ل جل ةاعر يسن ی 
غابة مطرية بالغة الكثافة لا يمكن التنقل فيها إلا duke‏ مجرى النهر بالقارب. 
ويعمر هذه الغابة هنود أمريكيون ينقسمون إلى مجموعتين: الإمبيراس والواوناناس 
المنتميتين إلى الشعبة اللغوية حي - بانو - كاريب. i ley‏ وصلت هناك dite‏ 
فقد سحري هذا الشعب لدرجة أَنِي أقمت بين ظهرانيه أكثر من مرة مدة مطولة 
غل Sykes Ay BF lye GW sland‏ هذه الفترة» | fil‏ نيا مزق الببحث 
عن المغامرة من بيت إلى بيت - ما أن هذا الشعب كان يرفض التجمّع ف 
قرى - والعيش على إيقاع يختلف he ULE‏ كنت أعرفه حثّى ذلك الحين. ومثلما 
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هي حال كل الغابات الحقيقية» كانت هذه الغابة عدائية بوجه خاص. كان يتعين 
الإلمام بكل La ble‏ وكذلك بكل الوسائل الحافظة على الحياة الى كانت تتوافر 
فيها. (ley‏ الإقرار Ob‏ الإمبيراس كانوا صبورين جدًا فيما يتعلق بي. كانت 
هفواتيٍ تُضحكهم» ويبدو أي أعطيتهم إلى حد ما بعض الترفيه مقابل الحكمة 
الي تعلمتها منهم. م أكن أكتب كثيرًا. ليست الغابة المكان الملائم لذلك. ثبل 
الرطوبة الورق وتُجفف الحرارة المفرطة أقلام الكتابة. لا شيء يشتغل بالكهرباء 
دوه عكار ul, dla cle,‏ أعققه Uul,‏ أن ALSO‏ اسان واه فكي الوه 


ي 


إليها على الدوام لحل مشا كلي الوحودية. نوع من الحماية» وصنف من الزحاج 
الفرضي الذي Se‏ استخدامه كما يحلو لي لحماية نفسي من الزوابع. 

بعد أن استبطنت النظام الشيوعي SGN!‏ الذي بمارسه امنود الأمريكون, 
وبعد أن أدركت GEE‏ نفورهم التام من السلطة وميلهم إلى الفوضى الطبيعية, 
أصبحت أتصوّر أن الفن بوصفه تعبيرًا شخصيًا يستحيل وجوده في الغابة. وعلى 
أية حال لا يوحد شىء يشبه ما نطلق عليه قي مجتمعاتنا الاستهلاكية الفن. بدل 
اللوحات الفنية» يلون الرحال والنساء أحسامهم» ويتقززون بصفة عامة من 
البنايات الدائمة. ثم فتحت لى أبواب اطا عندما نتحدث في عالم US‏ عن 
الأساطير» يبدو LIT‏ نتحدث عن شىء قصىّ حداء بعيد BG)‏ الزمان أو في 
المكان. كنت أؤمن بدوري بتلك المسافة. وها هى الأساطير تأتيئ بانتظام» كل 
ليلة تقريبًا. قرب نار الحطب المتأحجة على الموقد بثلائة أحجار داخل المنازل أو 
ف رقصة الذباب واليرقات ALU)‏ كانت أصوات القاصين ترك تلك الحكايات 
والخرافات والأقاصيص وكأهم يتحدثون عن الواقع اليومي المعيش. كان otal‏ 
بعشك حصو يت a Dias‏ ربا على صدره بينما تحاکي ملامح وجهه تعابير 
الشخصيات وأشواقهم ومخاوفهم. كان يمكن أن تكون روايات وليست أساطير. 
لكين a tb‏ اقلت Ci abd‏ تدغ baal)‏ كانت oped Iya]‏ على اداد 
غابة الإمبيراس بفتها القصصي. كانت مغامرة تعيش دون رحل ودون أطفال» 
ويقال Li‏ نصف aE‏ ونصف مومسء لكئ لا أصدّق ذلك البتة. كانت تنتقل من 
بيت إلى بيت لتغني مقابل عشاء أو قارورة حمر وأحيانًا مقابل بعض المال. ورغم 
أي لم أعرف BLISS‏ إلا من خلال الترجمة - إذ تشمل لغة الإمبيراس نسخة 
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أؤنية كر سيدا من اللغة المستخدمة و - فقد أدركت 3 الحال أا ale‏ 
كبيرة» بلمعين الأفضل للكلمة. كانت نبرة Bye‏ وإيقاع يديها بينما تقر ع 
قلاداتها الفضية الثقيلة على صدرهاء وفوق كل شيء تلك الملامح الى توحي Ob‏ 
جنا قد تملكهاء ذلك الاندفاع الدقيق والإيقاعي» كل ذلك كان له Bay‏ على كل 
الحاضرين. كانت تضيف إلى حبكة النسيج البسيط للأساطير مثل اكتشاف التبغ» 
وزوج التوأمين الأصليين» وقصص الآهة والبشر القادمين من بدايات الزمن, 
كانت تضيف قصتها الشخصية؛ قصة حياقا الحائمة وحبهاء والخيانات والالام, 
والبهجة المركزة للحب المسدي؛ وحمض الغيرة» والخوف من الكبّر ومن الموت. 
gS‏ والمسرح ا اا لما 
Ue‏ كاي AUS |S‏ واب (ie y‏ تبتكر في ظلمة الغابة وبين الضجيج الحيط 
للحشرات والضفادع وضمن دوران الخفاش ذلك الإحساس الذي لا يحمل 1 i‏ 
آخر سوى SLD‏ وكأما تحمل في نشيدها القوة الصادقة للطبيعة» وهنا تكمن 
‘a‏ شك أكبر المفارقات: هذا المكان المنعزل» هذه الغابة البعيدة كل البعد عن 

تعقيد الأدب كانت المكان الذي يعبر فيه الفن بأكبر قدر من القوة والأصالة. 

ا EEE‏ البلاد ولم ار | بعد ذلك إلفيرا أبدا و لا Ul‏ 2“ 
القصاضين أصيلى غابة داريان. لكن 5 ل و ق2 الان 
الأدب موج ود رغم كل اهتراء الأعراف والتنازلات» ورغم عجز US‏ عن 
نغيير العالم. شيء عظيم وقوي يتعداهم» وينشطهم أحيانًا ويغير ملاحهم» ويعيد 
إليهم محدّدًا التناغم مع الطبيعة. شيء حديد وقديم جذا في الوقت نفسه» مثل 
الريح الى لا بحس والسّحب الب لا مادة للها والبحر دون ALS‏ ذلك الشيء الذي 
ينبض في شعر حلال الدين الرومي على سبيل المثال أو في المعمار ذي الرؤيا لإبمانويل 
سويدنبورغ. إنه القشعريرة الي نحسّها لدى قراءة أجمل نصوص الإنسانية مثل 
الخطاب الذي توجه به ستيلث» قائد اهنود لومي عند Als‏ القرن التاسع عشر م 
إلى رئيس الولايات المتحدة ليقدّم له أرضه هدية: "لعلنا إخوة...". 

شيء بسيط وحقيقي لا يوحد إلا في الكلام. هيئة» حيلة أحيانًا أو رقصة 
صاحبة» أو شواطئ كبيرة من الصمت. لغة السخرية والتعحب واللعنة» تليها 
مباشرة لغة WA‏ 
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إليهاء إلى إلفيرا أقدّم هذا الشكر والتنويه» إليها أهدي هذه الجائزة الى 
قدّمتها لي الأكادعية السويدية. إليها وإلى هيع لكاب الذين عشت معهم - أو 
ضذهم في بعض الأحيان. إلى الأفارقة وول سوينكاء شينوا ble‏ أحمدو 
كوروماء مونغو بييٍ» إلى رواية "ابك البلد ا محبوب" من تأليف ألان باتون» 
و"تشاكا" من تأليف توماس موفولو. إلى الموريسي العظيم ملكو لم دو شازال 
ل دار فس E‏ العديدة. إلى الروائي الموريسي المندي أميمانيو 
أونوث لكتابه "لال باسينا" (عرق الدم) والروائية الأردية حيدر قرة العين عن 
ملحمتها آغ كا داريا (فر النار). إلى دنيال وارولر أصيل جزيرة الريونيون ومغني 
الالوياس الذي رفض الخضوع» إلى الشاعرة كناك ديوي غورودي الي تحدت 
السلطة الاستعمارية إلى أن زج يما في السجنء وإلى الثائر عبد الرحمن وابري. إلى 
حون رولفو ورواية بيدرو بارامو وقصص الإلانو أن إيلاماس والصور البسيطة 
والدرامية الى أحذها في البادية المكسيكية. إلى حون ريد لروايته مكسيكو الثائرة» 
وإلى جام ماير لأنه حمل كلمة أوريليو أتشيفيدو والثوار الكريستيروس قي وسط 
المكسيك. إلى لويس غونزاليس مؤلف بويبلو إن فيلو. إلى حون نيكولس الذي 
كتب حول البلاد a)‏ في مؤلّفه حرب ميلاغرو بينفيلد» إلى هنري روث حاري 
فق بع تويز رك مدي البوكر رالكسيك اديت لولمه سيه التوم. إلى She‏ 
بول سارتر من أجل الدموع الكامنة في مسرحيته موتى دون OUST‏ إلى ولفريد 
أوين» وإلى الشاعر الذي مات على ضفاف قر المارن سنة 1914. إلى ج. د. 
سالنغر لأنه ad‏ في Lleol‏ داحل حلدة (ge‏ عمره أربع عشر سنة اسمه هولدن 
كوفيلد. إلى كتاب الشعوب الأولى في أمريكا: شرمان ألكسي من قبيلة 
سحيو کس و کرت Globe ge‏ من قبيلة Cl‏ من أجل Mele"‏ إلى ريا 
Cyd SS‏ شاعرة قبيلة إينو من منطقة منغان (مقاطعة كيبيك) الي بحعل 
الأشسبعار td obi ptt,‏ إلى عور Lyle‏ ارغ plu‏ وا كاف gh‏ وشيغال 
أجل أستورياس. إلى شعراء واحات والاتا في شنغتي. إلى أصحاب الخيال الواسع 
افوس الى Opts‏ كيدو :إل جور than‏ من age fol‏ ا وراج كقوف pl‏ 
في أقصى الفناء؟ إلى إدوار غليسان وبتريك شموازو من جزر الأنتيل؛ إلى الهاي 
روث دوبسترء وإلى شفارتز بارت لمؤلفه آخر العادلين. إلى الشاعر المكسيكي 
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ورو ردن cll‏ عملا Blinks She fete‏ الى معدت عن BY!‏ 
البرتقالية والفراشات الملكية الى تحري في أزقة قريته في كونتباك. إلى فينوس 
حوري الى تتحدث عن لبنان كأنه عاشق مأساوي لا يقهر. إلى خليل جبران. 
إلى رمبو. إلى إكيل نليجان. إلى Ole,‏ دوشارم» إلى الحياة. 

إلى الطفل امجحهول الذي التقيت به ذات يوم على ضفاف قر تويرا في غابة 
ذاويحان. “كان جالسًا في الليل على الأرض داخل ISI‏ يقرأ كتابًا ويكتب في 
ضوء شعلة الكيروزين. كان مائلا إلى الأمام لا يعير أي انتباه لما يحيط به ولا يُبالي 
بقلة الرفاه ولا الضحيج ولا الاختلاط ولا بالحياة المرّة والعنيفة الي تدور أطوارها 
حواليه. لم يكن صدفة cla‏ ذلك الطفل الجالس القرفصاء على الأرض داحل 
الدكان وقي قلب الغابة» بصدد القراءة وحده في ضوء شعلة الكيروزين. il‏ مثل 
الأخ لا الطفل الآخر الذي ريق عه ل ا هذه الصفحات والذي يحاول 
الكتابة بقلم النجار على ظهر دفاتر توزيع المؤن» أثناء السنوات المظلمة الى تلت 
الحرب. Ua SLA‏ لوق للدي لم Lag‏ بعد للأسف: yt‏ امجاعة 
ومحو الأمية. 

ومع كل تشاؤمهاء فإن جملة تسيغ داغرمان حول المفارقة الأساسية لكاتب» 
غير راض لأنه لا يقدر على مخاطبة الجوعى - للطعام وللمعرفة - تلمس أكبر 
حقيقة. إن حو الأمية ومقاومة امجاعة مرتبطان ومتداخحلان بشدة. لن ينجح 
أحدها دون الآخر. واليوم يتطلبان كلاهما LSTA‏ أرحو في هذه الألفية الثالثة 
الي بدأت Vib‏ يكون على أرضنا المشتركة (sh‏ طفل مهما كان جنسه أو 
لغته أو دينه متروكا للجوع أو wel‏ ا غو Of oll‏ لاللك ا 
كمال gg pte peck! fetes abel‏ اليه ا كما CS‏ الك سنك opt‏ ا 
هيرا كليت الإغريقي. 

.2008 ماري غستاف لو كلازيوء بروتانيا» 4 نوفمبر‎ Oly 
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السيرة 

واحنك Ole‏ نارف ole POA eer gS) lee‏ انيسن فى MD‏ 
وهو سليل عائلة أصيلة منطقة بروطانيا الفرنسية هاحرت في القرن الثامن عشر 
اا ر ورن كدر دراسته الثانوية Ages,‏ الدراسات الأدبية ف نيس) 
وحصل على د كتوراه. 

وعلى الرغم من أسفاره الكثيرة» لم ينقطع لو كلازيو منذ كان في السابعة 
أو الثامنة من عمره عن الكتابة: أشعار ومغامرات وحكايات وقصص قصيرة لم 
تُنشر أي منها إلى أن صدرت ورقيًا أولى رواياته في سبتمبر 1963 "حضر سما ع" 
(Le Proceés-verbal)‏ الى عاد كا le‏ بحا وویرد كينا ACIS YI aM th‏ 
الفرنسية سنة 1980 الحائزة الكبرى بولس - موران عن روايته '"صحراء ' (Désert)‏ 

حصل سنة 2008 على جائزة نوبل للأدب. 

المصدر: 'جوائز نوبال 2008. تحرير كارل غراندين |مؤسسة نوبل]» 
ستو كهو مم 9 . 

ر هده السيرة/السيرة الذاتية حين تسليم اة وت ا 3 
سلسلة "حوائز نوبل/عاضرات "by‏ بالإنكليزية والفرنسية. ويجري أحيانا 
تحديث المعلومات الواردة بإضافات يقدّمها الحائز على الجائزة. 
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دوريس ليسينغ 
محاضرة نوبل 


7 ديسمبر 2007 


حول عدم الفوز بجائزة نوبل 


أقف قي ردحة الباب أنظر من حلال سحب الغبار المتقلب باتحاه ما قيل لي 
LA‏ غابة م تقطع أشجارها بعد. شققت طريقي البارحة بين أميال من الركام 
والبقايا المتفحمة جراء الحرائق فيما كانت عام 1956م أروع غابة رأيتها في 
حيات. هي اليوم مهدّمة بالكامل. يحب على الناس أن يجدوا قوقم. يجب أن 
يحصلوا على الحطب للنيران. 

هذه منطقة شال غرب الزمبابوي في مستهل الثمانينيات» وأنا أزور صديقا 
کان ue‏ ف ay‏ يلان اله "La bl deli” be‏ كما ls‏ أن قول ره 
شخص لطيف ومتالي» وقد صدمه ما وجد في هذه المدرسة لحد الاقيار 
العصبي الذي م يشف منه بسهولة. هذه المدرسة able‏ تمامًا SY‏ مدرسة 
أحرى بنيت عقب الاستقلال. OS‏ من أربع قاعات شاسعة متجاورة مشيدة 
بالآحرء رميت هكذا بين الغبار: قاعة» اثنتان» ثلاث» أربع تليها نصف قاعة في 
أحد الأطراف خصّصت للمكتبة. حهزت كل قاعة بسبورة» SS‏ صديقي يحتفظ 
بالطباشير قي جيبه كي لا تُسرق. لا يوجحد أطلس ف المدرسة ولا كرة أرضية؛ لا 
توجد CS‏ النصوص ولا كتب التمارين ولا الأقلام. كما لا توجد في المكتبة 
کب سن ابرع الاح رب اھ Ae‏ ر چ ماد اب 
الجامعات الأمريكية يصعب حتّى تحريكهاء نفايات المكتبات البيضاء» وقصص 
تحمل عناوين مثل "فاية الأسبوع في باريس" و 'فيليسيي تعثر على الحب". 

هناك تيس يحاول العثور على بعض القوت بين أعشاب أرهقها الزمن. 
cS by dee All Sigel cle wall bz nl‏ هت ا ذلاف الموال cl‏ اعفن تام هرما 
Ol,‏ كان في ظروف أشد وطأة: كيف يتصرف هؤلاء الأشخاص كذه الطريقة 
Lay‏ يعلمون gle‏ القن Of‏ المع راق 
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صديقي فار غ الجيب OV‏ الجميع» تلاميذ وأساتذة يقترضون منه عندما 
bet‏ على راتبه» والأرحح أن لا أحد سوف يسدد له أبدًا. يتراوح عدد التلاميذ 
في القسم الواحد ما بين ستة وستة وعشرينء OV‏ الذين لم يلتحقوا بالمدرسة في 
السن القانونية يحاولون We! OV)‏ 7 الأمر. بعض التلاميذ يعشون على أقدامهم 
oe‏ أميال كل صباح تحت المطر أو أشعة الشمس وعبر الأغار. لا يمكنهم js‏ 
ol onl gl‏ المدرسية فى بيوتهم لغياب التنوير الكهربائي ف القرى» ولا يمكن أن 

یت ت تن ف را وبدأ ا 
يطلب الكتب. e E E‏ 
يطلب الكتب. 

بقيت هناك بضعة أيام. كان الغبار يتناثر. تعطلت المضخات وكان على 
شاهد ما الت إليه هذه و 

في آأحر يوم دراسي ذبحوا التيس. قطعوه وطبخوه في طنجرة ضخمة. إنه 
حفل آخر السنة الذي يرتقبونه منذ أمد: لحم تيس مغلي ومرق. قفلت عائدة 
بينما كان الحفل على قدم وساق» وشققت محدّدًا طريقي بين الر كام والبقايا 
المتفحمة للغابة. 

لا أعتقد أن الكثير من تلاميذ هذه المدرسة سوف يحصلون على جوائز. 

ol‏ على ق egal)‏ الال أن dol‏ ديك ق«مدرسة Shady‏ لذن درسة 
alt‏ نعرف جميعنا Lge)‏ إها مدرسة للبنين» ها بنايات abe‏ وحدائق. 

هناء يزور الأطفال كل أسبوع أحد المشاهير» ومن الطبيعي أن يكون 
المشاهير آباءهم أو أقرباءهم أو a>‏ أمهات Le‏ و تعد زيارة: sel‏ المشاهيز 
إلى المدرسة أمرًا اعتياديًا لا يخرج he‏ ألفه التلاميذ. 

وبينما أنا أتحدث إليهم تبقى في ذهئ مدرسة همال غرب الزمبابوي بغبارها 
اا أنظر إلى الوجوه الإنكليزية أمامى وتعابيرها الى تنم عن توقعات اعتيادية» 
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وأحاول ol‏ أحذثهم Ge‏ شاهدته الأسبوع الماضي. فصول دون res‏ دون 
نصوص دراسية ولا أطلس» ولا حتّى خريطة معلقة على الحائط. مدرسة يتوسل 
فيهاالأساتذة أن ei?‏ اله حش أن تيد رق page‏ الع aig‏ ل 
تتجاوز أعمارهم م عشرة أو تسع عشرة. . أقرل هولاء JULY!‏ الإنكليز كيف 
يطلب الجميع الكتب: cer‏ ارسق Ch of suse tf. "eS‏ تسم 

ألقى كلمة أو Uw‏ في حياته سيعرف تلك اللحظة الى تكون فيها وحوه 
الحاضرين خالية من أي تعبير. لا يقدر المستمعون أن يعوا ما تقوله» لا توجد 
صور في أذهاهم plat‏ ما تقوله لهم - وهى في هذه الحال صورٌ مدرسة قابعة بين 
Cal‏ نون الغا ies‏ انار و جسن oy) ped‏ 
يطبخ في طنجرة ضخمة. 

هل يستحيل حقا على هؤلاء التلاميذ ا محظوظين أن يتخيّلوا مثل هذا الفقر 
المدقع؟ 

أفعل ما بو سعي. هم مؤدّبون. 

أنا متأكدة أن بعضهم سوف يحصل على جوائز Voge‏ ما. 

م اهيف aul‏ ماله ار ذلك Oly aS Se oe BELAY‏ "كان 
التلاميذ يقرؤون. وسمعت في هذه المدرسة المحظوظة ما أسمعه دائمًا عندما أزور 
هذا النوع من المدارس وحتى الجامعات. 

"كما تعلمين" أحاب أحد الأساتذة "الكثير من التلاميذ لم يقرؤوا أبدّاء ولا 
تستخدم إلا نصف الكتب المتوافرة في المكتبة". 

نعم نعلم بالفعل كيف تسير الأمور. كلنا يعلم. 

نحن في ثقافة متجرّئة» أصبحت فيها قناعاتنا الي تعود إلى بضعة عقود محل 
ا وأصبح اعتياديا Las, SLAY‏ الحاصلين على سنوات من الدر اسة 
ألا يعلموا شيئا عن العا cd‏ « ولا يكونوا قد:طالعوا شيناء:وأن gitar parit‏ على 
بعض التخصصات وحسب» كالحاسوب على سبيل المثال. 

إن الذي حصل LS‏ اختراع مدهش - الحواسيب والإنترنت والتلفاز. Lg!‏ 
ثورة. وليست هذه Sil‏ ثورة تواجهها البشرية. إن ثورة المطبعة الي لم Bote‏ 
عقود قليلة بل تطلبت us‏ من الوقت» غيّرت عقولنا وطرق تفكيرنا. َو 
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کی LL‏ كن کے US‏ تقول وا dy‏ كار SII Le Sper Gof‏ 
سيحدث لنا الآن حراء ثورة المطبعة هذه؟ وبالطريقة ذاقاء لم يخطر ببالنا أن نسأل 
كيف ستغير الإنترنت حياتنا وطرق تفكيرناء وهي الى سحرت جيلا بأكمله 
بتفاهاتما حبّى إن عددًا كبر من العقلاء سوف يعترفون باهم عاحرون عن حریر 
أنفسهم بعد أن أصايمم OLY)‏ اقم تشقون ايان إن Wag‏ كيه تلد 
وهم منهمكون قي مدوناقم وغيرها. . 

في الماضي القريب» كان أي شخصء حتى ذوو المستوى التعليمي المتو سط 
يحترم التعليم والتربية ومصنفاتنا الأدبية الرائعة. ;28 eb pls‏ أن خلال ذلك 
العصر السعيد كان الناس يدّعون القراءة ويتظاهرون بالاحترام للتعليم. ON‏ 
الوثائق تدل على أن العمال والعاملات كانوا يتعطشون للقراءة» وهو ما يثبته 
تأسيس المكتبات والمعاهد للعمال» أي مدارس القرنين الثامن عشر والتاسع عشر م. 

كانت القراءة والكتب جزءا من التعليم العام. 

يدرك الكبار غتدفا يتحدثون مع الأصغر منهم سنا إلى أي درجة ُشكل 
القراءة an‏ من التعليم» ذلك أن الأقل سنا أصحاب معارف محدودة جا مقا ره 
حم. وإذا كان الصغار لا يقدرون على القراءة فذلك لأنهم لم يقرؤوا. 

نعلم جميعًا هذه القصة الحزينة. 

USS‏ لا نعرف لها فاية. 

Sai‏ 3 القولة a Sel al” saguall‏ الرحل الكامل" - - ولننس التكات 
المتعلقة بالإفراط في الأكلء فليس الأكل مثل القراءة oY - GE‏ القراءة jet‏ 
الرحل والمرأة متشبعين بالمعلومات والتاريخ وبكل أصناف المعارف. 

لكتناء نحن في الغرب لسنا الشعب الوحيد على وجه البسيطة. حدثي منذ 
مدة وحيزة صديق كان في الزمبابوي عن قرية لم يأكل أهلها منذ ثلاثة أيام, 
لكنهم ما زالوا يتحدثون عن الكتب وعن كيفية الحصول عليهاء ما زالوا 
يتحدثون عن التعلم. 

أنتمي إلى منظمة تأسست Gag‏ إيصال الكتب إلى القرى. Shay‏ مجموعة 
أخرى تعمل ف محال آخر حال أعضاؤها كل المناطق الشعبية في الزمبابوي. وقد 
as ih of yy el‏ على فك طا Balad oye LSS py dade cp LAL‏ 
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غين sitll,‏ و اال cp blir] Opiate‏ و كار الس Saad Ry‏ ششحم 
ا ا ناد ی الناض في الزمبابوي أن يقرؤوه؛ فاكتشفت أن 
النتائج هي Bis‏ نتائج استبيان ا TT‏ بب 
الناس في قراءة الكتب عينها الى نرغب نحن في قراءتما ق أوروبا: كل أصناف 
القصصء والخيال العلمى» والشعر» والقصص البوليسية» والمسرحيات» والأدلة الي 
تفسئّر لك كيف تنجز مهمة معينة كفتح حساب بنكي على سبيل المثال. وكل 
مؤلفات شكسبير كذلك. إن المشكلة في اختيار الكتب للقرويين هي عدم علمهم ا 
هو متوافر» وهكذا فإن ae,‏ مثل '"عمدة کاستربرید ج Mayor of Casterbridge‏ 
ينتشر ويصبح شهيرًا محرد أنه متوافر هناك. Gl‏ "حيوان المزرعة" Animal Farm‏ 
فمن البديهي أن يكون أكثر الروايات شهرة. 

ا ec‏ ا و ا ولولا هذا النوع 

من المساعدة جحفت منابعنا في تزويد الكتب. AS oe E‏ اا 
الممكنة. وتذكروا أن ممن كتاب ورقي جيد من إنكلترا يساوي راتب شهر في 
الزمبابوي: هذا ما كانت عليه الخال قبل الحكم اا “lt gh _s‏ اها الان مع 
التضخم «SL‏ فالأرحح أا Jol‏ مرتبات سنوات عديدة. وعندما حملت 
مهلو ا le‏ سروك كرولا أن أوقيى السنازات ركاف ركوة عدو نب 
أؤكد لكم أن الصندوق استُقبل بدموع الفرح. لا يهم إن كانت المكتبة جرد حشبة 
ممدودة على لبنات الآحر تحت شجرة. في ظرف أسبوع ستفتح فصول محو الأمية) 
وسوف يدرس لمتعلمون من لم يتعلم القراءة» Ll‏ فصول المواطنة. أمّا ق إحدى 
cL Co al‏ فقن 5 تعض pad lig daly eyed GUS ole‏ وده 
روايات محررة ذه اللغة. هناك ست لغات تقريبًا في الزمبابوي» وهناك قصص 
مكتوبة بكل هذه اللغات: عنيفة» تتناول زين المحارم» ومليئة بالجرائم والقتل. 

يقال Oy‏ كل شعب يحصل على الحكومة الى يستحقهاء ISS‏ لا أعتقد أن 
Gls Cus‏ على الزهنا ری ويحب أن Sis‏ أن هذا الاحترام والتعطش للكتب 
لم يأت من حكم موغابيء بل من الحكم الذي سبقه» حكم البيض. إن 
المفعطق Key tars 3 al KU‏ رؤيتها في كل مكان من با تو 
حتّى رأس الرجاء الصالح. 
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وت ظط ما سبق وإن كان عن بعد» ates dole‏ ترعرفت Lad‏ كه 
وصفه بكوخ من الطين مغطى بالقش. كانت هذه الأكواخ تبن دائمًا في أي 
مكان يتوافر فيه القصب أو العشب» والطين الملائم والأوتاد الى تستند إليها 
اران و هو نا اتشاهدة اق إتكلع :| السكسوتية على سبين الال كان بیت 
الطين الذي كبرت فيه يحتوي على أربع غرف متجاورة» وكانت مليئة بالكتب. 
eS‏ وا نای انيد کی سه lao‏ اا بز | كانت cl‏ 

نقتي الكتب WUbY‏ من إنكلترا عبر البريد. كانت الکتب تصل في حاويات 

NGS الطين لكنّه ملىء‎ he ead she Atk Tg 

وإلى اليوم lai‏ رسائل من أشخاص يعيشون في قرية قد لا تكون مزودة 
أصبح كاتبًا OS 34k‏ يقولونى oy"‏ لذى عفد ل Joa ULE‏ الذي سكنت 
فيه . 

لكن هذه هى المشكلة» أليس كذلك؟ 

هنا يكمن الفارق» وهنا تكمن الوعورة. 

لقد اطلعت على. خطابات بعض الفائزين Woe‏ جخائرة doth bg‏ أرهان 
باموك العظيم على سبيل المثال. قال إن أباه كان لديه 500 کتاب. إن موهبته م 
تبرز من العدم» لد كان على اتصال مع التقاليد العريقة. 

انظر في. أس. نايبول. يذكر أن الفيداس الحندية كانت غير بعيدة عن ذاكرة 
أسرته. لقد شجعه أبوه على الكتابة» ثم عندما وصل إلى إنكلترا كان يزور المكتبة 
البريطانية. لذلك» فقد كان على اتصال مع التقاليد العريقة. 
وال 

كي نتمكن من الكتابق» كي نصنع الأدب» لا بذ من روابط مع المكتبات 
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لدي صديق من الزمبابوي» كاتب زنجي. لقد تعلم القراءة وحده من اللصقات 
على حاويات EM‏ وعلى علب مصبرات الفواكه. كبر صديقي وترعرع في منطقة 
سبق أن Lene‏ بالسيارة» يقطنها الريفيون السّود. الأرض رملية وحجرية فيها بعض 
الأجمات التناثرة هنا وهناك. الأكواخ فقيرة متداعية» ولا علاقة ها بالأكواخ ع المتقنة 
cl‏ يسكنها من هم أفضل حالا. هناك مدرسة» YSU‏ كتلك الى وصفتها آنفا. عثر 
صديقي على موسوعة للأطفال فوق ركام من النفايات وتعلّم منها. 
عند الاستقلال عام 1980 كانت هناك مجموعة جيدة هم EEN‏ 3 
الزمبابوي» عش حقيقي من العصافير الشادية: ciel‏ فرصو فما كان sila,‏ غاا 
جنوب روديسيا» تحت حكم البيض - مدارس المبشرين» مدارس أفضل. لا يصنع 
لكثاب في الزسابري. ليس الأمر سهلا تحت حكم موغابي. 
شق OS‏ طريقهم بصعوبة كي يتعلّموا القراءة والكتابة» فما بالك كي 
ي صبحوا كياب . وعلي J sil‏ | تعلم القراءة من ملصقات حاويات رن 
والموسوعات المرمية في الزبالة لم يكن Val‏ غير مألوف. ومع ذلك» نحن نتحدث 
عن أشخاص يفتقدون لْمقوّمات التعليم الاعتيادي» ويعيشون في أكواخ تجمع 
أعدادًا غفيرة» مع أمّ تعمل أكثر من طاقتها وتقاوم يوميّا من أجل الغذاء واللباس. 
ورغم كل هذه الصعوبات» ظهر الكتاب للوجود. والجدير بالذكر أن هذا 
ci SI os glee‏ اله عمق ple ate‏ وجول Lgl” ld eV ga olterl Of‏ 
قصاصين ضمن التقاليد الشفوية. في جيل أو جيلين حصل العبور من حكايات 
تحفظ في الذاكرة ae Fy‏ المت إن della!‏ ولك يا له من إنحاز ! 
كتب افكت بالفعل من أكوام النفايات ومن زبالة عالم البيض. لكر لفافة 
من الورقات شي ء LS»‏ شور شيء آخر مختلف تماما. اطلعت le‏ العدين 
من التقارير حول حال النشر في إفريقيا. وحتى في أماكن أكثر حظوة» مثل شمال 
إفريقياء فإن الحديث عن ساحة تعج بالناشرين يعد حلمًا. 
أتحدث هنا عن الكتب dll‏ تک ابد SS ey‏ الذين لم ينجزوا 
أعمالهم بسبب OLE‏ الناشرين. أصوات لم تُسمع. ليس بالإمكان تقييم ضياع 
المواهب والقدرات هذا. وحتى قبل هذه المرحلة الي تسبق إنتاج الكتاب وال 
كدري تاشر aang‏ لياه هناك شىء آخر ناقص. 
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ec ee‏ باذ aS‏ بكرن فعا لم تفرص رقم © DL‏ راف 
sally alas, CA gs‏ لك و Nes Weyer‏ سملت plan‏ 
ذلك aul‏ الفار غ الذي WSS Lie th bs ol soo‏ فى sled AUS‏ 
الذي يشبه شک من الإصغاء والانتباه» OLAS colds ale.‏ الى ستقوها 
شخحصيّاتك» الأفكار - byl‏ 

إذا لم يجد الكاتب ذلك الفضاء فالأرحح أن القصائد والحكايات تولد ميتة. 

عندما يتحدث US‏ بعضهم إلى بعض» فإن نقاشاهم gles‏ دائمًا بذلك 
الفضاء ا ذلك الرمن الآحر. "هل وجدته؟ هل تمسك به حيدا؟ . 

Les‏ لقن CLE Lie figs gig Le oll oI‏ و oad GOV‏ ادف 
المدن الكبرى. هناك كاتب جديد. نقوم بتحرياتنا بلا هوادة: هل مظهرها جميل؟ 
وإذا كان رجلا هل لديه كاريزما؟ هل هو جميل؟ نحن نمزح» ON‏ الأمر ليس 
مز A>‏ 

Lest‏ الوافد الجديد على الاعتراف والشكر» وقد يحصل على أموال طائلة. 
نم ينطلق طنين الباباراتزي في أذنيه. يحتفل به ويمدح ويجول العالم. نحن كبار 
السنْ الذين حيرنا كل شىء نأسف لهذا الوافد الحديد الذي ليس لديه أدن فكرة 
as‏ يحصل. 

هو أو هي يشعران بالرضا عن النفسء إنهما مسروران. 

لكن اسأهما بعد مرور سنة عن رأيهما. لقد سمعته: ail”‏ أسوأ شىء كان 
Sc‏ أن يحصل oD‏ يقولان. 

3 بعض GUS‏ الذين حصلوا على إشهار مفرط لم يكتبوا شيئا محدّدًاء أو 
لم يكتبوا ما كانوا يرغبون cad‏ أو ما كانوا يقصدون. 

ا كسار Gell‏ قلا رظب of‏ اغبي ا الال Jj Le‏ 
فضاؤك موحودا؟ نفسكء المكان الخاص بك والضروري حيث يمكن لأصواتك 
Of dye‏ ا She‏ أن تحلم. حذار» تشبث 
ca‏ ولا عه eels,‏ 

ذهي مليء Ob SUL‏ الرائعة حول إفريقياء ويمكن لي أن أحييها وأشاهدها 
كلها Gg cae,‏ :للقي Baga Sl OLIV) coe g aI dele il gland) AUT‏ واا 
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والبرتقالية وهي تنتشر قي السماء الليلية. تلك الفراشات والحشرات الطائرة 
والسنحل احق على الأجمات الفواحة في كالاهاري. أو الجلوس على الضفاف 
tell eal‏ سر عير ا ينين خرف SI oll‏ الراقة بو تلق كل ,ضور 
إفريقيا. نعم» الفيلة والزرافات والأسود وباقي الحيوانات» كانت الأرض تعج 
LAT‏ السماء OL!‏ فهي ما زالت غير ملوثة» سوداء ورائعة الجمال» مليئة 
بالنجوم الى لا مجع. 

وهناك ذكريات أحرى كذلك. شاب إفريقي» قد يكون في عقده cpl‏ 
بعينين دامعتين بينما هو يقف فيما Jal‏ أن OSS‏ 'مكتبته يوما ما. وعندما مر 
زائر أمريكي ولاحظ أن مكتبته خالية من oS‏ أرسل إليه صندوقا US be‏ 
أحرج الشاب لكتب الواحد تلو الآخر بكل تبجيل؛ > ثم Yale‏ بالبلاستيك. LB‏ 
له: “all‏ هذه الكتب أرسلت كي al‏ بالتأكيد؟" فأحابنا: "لا EY‏ ستتسخ., 

ين لي أن أحصل على غيرها؟ . 

Saat wished ee 

اتيك در شيك أربع سنوات فقط في المدرسة الثانوية» قال لناء "لكنهم لم 
Orr‏ بدا كيف أدرس 7 

N CGE Yb ag sy, 
للسبورة. كان يدرس في فصله المتكون من تلامید تتراوح أعمارهم ما بين ستة‎ 
في ائنين‎ OWN إلى تمان عشرة سنة بتحريك حصيات قي الغبار» وهو ينشد:‎ 
يساوي..." وهكذا دواليك. وشاهدت فتاة لم تتجاوز العقد الثاني من عمرهاء‎ 
النصوص وكتب التمارين والأقلام» رأيتها تدرّس حروف‎ CS تفتقد بدورها‎ 
تبرز الحروف في الخلفية» بينما أشعة الشمس‎ LS الحجاء مُخربشة الأوساخ بعصا‎ 
تلفح الوحوه والغبار يتنادر.‎ 

LI‏ نشاهد هنا ذلك التعطش للتعليم في إفريقيا وقي أي منطقة من العام 
الثالث» أو ما يُطلق عليها مناطق العام ال يطمح فيها الأولياء إلى الحصول على 
تعليم لأبنائهم كي يتخلصوا من الفقر. 

أرحو منكم أن تتخيّلوا أنفسكم في إحدى مناطق yor‏ إفريقياء تقفون 
داحل متجر هندي في حى فقير وأثناء موسم يتسم بالجفاف الشديد. هناك طابور 
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من الأشخاص» أغلبهم نساء يحملن شتّى أنواع الجرار وحاويات الماء. يرود هذا 
المتجر os.‏ حزان من الماء كل مساء من المدينة» وينتظر الناس في هذا المكان. 

يتن Sayer gle aS oly cdl atl‏ > كانه bi A las yy‏ فيه 
cl‏ كب على BW‏ من ورق تبدو كأفا تمرّقت من كتاب. إِنّها تقرأ "آنا 
كار .Anna Karenin ret‏ 

,| بيط rks‏ الكلمات. يبدو الكتاب عويصا. هذه امرأة شابة مع 
طفليها الملتفين حول ساقيها. Ug}‏ حامل. يشعر المندي بالحزن OY‏ غطاء رأس 
Jae. ait‏ بالغبار بينما يفترض أن يكون أبيض اللون. das!‏ الغبار صدرها 
an Sh an tga hs‏ شاك سعم طايور a MN‏ كلمن phi tell yaad phil‏ 
كاف peal‏ هه ا Sua of gle‏ فا O56‏ ارج الجر ورا 
سحب الغبار. كان أخوه الأكبر هنا يُقاوم قدر المستطاع» لكنّه قال إِنّه يحتاج إلى 
استراحة ورحل إلى المدينة. والأرحح أنه مرض بسبب الحفاف. 

هذا الرحل فضولى» لا يتمالك نفسه ويسأل المرأة: "ماذا تقرئين؟". 

"تتعلق الرواية Legg‏ تحيبه. 

"وهل تعلمين أين توحد روسيا؟" بل هو نفسه لا يعرف بدقة. 

تنظر إليه المرأة نظرة مباشرة» مليئة بالكرامة» رغم أن عينيها محمرتان بالغبار, 
"كنت الأول ف الصف. قال معلمى إلى الأفضل". 

تعود المرأة إلى قراءتا. تريد LS]‏ الفقرة. 

ينظر الهندي إلى الطفلين» ويهم بأن يقدّم هما قارورة فانتاء لكن الأم تقول: 
"الفانتا تزيد عطشهما . 

يعلم المندي أنه لا يحق له فعل ذلك» ON‏ يبلغ حاوية بلاستيكية بالقرب 
منهء تحت المنضدة ويغرف منها قدحين من الماء يقدُمهما للطفلين. يراقب بينما 
تنظر المرأة إلى طفليها Ol ty‏ وهي تُحرّك شفتيها دون أن تشعر. يقَدّم ها قدحا 
من الماء. يتألم بينما ينظر إليها تشربه وقد كادت تملك عطشًا. 

Legh BS Yale OW Ld‏ ماح تراقيه eddie y EY‏ يكن 
انتباه كي لا يسكب قطرة cle‏ واحدة على الأرض. 

lade CSG‏ على الكتاب. تقرأ ببطء. تسحرها الفقرة وتقرؤها ثانية. 
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"نلك ناكا 8 بغطاء رأسها الأبيض فوق شعرها الأسود بينما 
يبحيط هما الأطفال وهي تلهو بسرور وغبطة معهم» وقد ظهر عليها الميجان في 
ans Cal‏ اذ le gee Cally of Slee! gS GUIS‏ الريك الذي عتم أن 
تتزوّحه. سار كولنيشاف إلى حانبها وهو يلقي نظرات إعجاب باتحاهها. كان 
تخلصر اغ ويتذكر كل الأشياء الجميلة الى سمعها من شفتيهاء وكل الطيبة الي 
يعرفها عنها. وهكذا أدرك شيئا فشيئا “pt oT‏ تحاهها بشعور نادر» إحساس لم 
a e yS‏ أحذت فر حته بقر Us‏ 
تزداد درجة تلو الأخرى إلى أن بلغت Me‏ حعله وهو يضع فطرًا ضخمًا عريض 
الأذنين داحل سلتهاء ينظر إلى عينيها ويلاحظ موجة الاضطراب السعيد والمذعور 
الي اجتاحت وجههاء فيشعر بدوره بالحياء» ويبتسم إليها بصمت ابتسامة تحمل 
الكثير الكثير من "lal‏ 

كان هذا المقطع المطبو ع موضوعا على منضدة الدكان مع بعض الأعداد 
القديهة للمجلات وبعض صفحات ارائد الي تظهر عليها صور فتيات يرتدين 
gavel‏ 

حان للمرأة وقت مغادرة ملاذ الدكان Coad)‏ والعودة إلى قريتها على مسافة 
أربعة أميال. يسمع قي الخارج صحب نساء الطابور وشكواهن. BSI‏ اهندي ما 
زال يتريث. ol‏ يعلم ما ستقاسيه هذه الشابة وهي عائدة إلى منزها مع طفليها 
المتصقين LS‏ ]4 مستعد OY‏ يعطيها هذا المقطع النثري الذي سحرها هذه 
ASS cam jl‏ لا يقدر أن يصدّق أن هذه المرأة ae‏ ببطنها الكبير يمكن أن تفهم 
rer‏ 

ogra chy yg Gall L‏ ما UM" CLS EL ply‏ كاريييق" غل ode‏ المنضيدهة 
في دكان هندي قصي؟ الأمر هكذا ببساطة. 

اشترى أحد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة نسخة من هذه الرواية من 
ad‏ قبل أن ينطاق ق مقر يعبر ها fatal Lake yyy lle Ste‏ الظائرة 
وأحذ مقعده في درحة رجال (JEN!‏ قطع الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. فعل ذلك 
زهو cattle‏ إل abel dae oa ileal‏ اله سير cl lad‏ الدهشة pi Vy‏ ب غلبي 
وجوههم ران lace mga‏ ذلك بعد أن استقر في مقعده وربط al j=‏ 
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الأمانء قال بصوت مرتفع لكل من يسمعه: "هذا ما أفعله دومًا في رحلا 
lS le Ge Ml aby Val yell‏ تقل alg fh apts gael pS pO jg‏ 
skeet Ue a gb ay) WRU cst ab yy Ds LS g‏ اليك ot‏ 
فصت إليه esse pl‏ يتكلم. أسرٌ: "هذا ما أفعله دومًا في أسفاري. السفر كل 

هذه المدة صعب ها فيه الكفاية". وعندما التفت إليه الناس أفصح إليهم: "لا 
أؤكد لكم أن هذه الطريقة الوحيدة للسفر". كان يعرف الرواية ويحبّهاء وقد 
أضافت هذه الطريقة الغريبة في القراءة مزيدًا من النكهة إلى CLS‏ معروف عا فيه 
الكفاية. 

كلما SelB ope gill‏ حزء من الكتاب» كان ينادي المضيفة ويعيد الفصول 
إلى سكزتيرتة aL‏ ةق ead) aS BY ae Ul‏ ها path‏ ف اهاه op Bled‏ 
وكلما وصل إلى الجزء الخلفي من الطائرة قسم من الرواية الرّوسية الشهيرة» أثار 
كيرا من الفضول والإدانة كذلك. وقد ات هذه الطريقة الذكية لقراءة UN"‏ 
كارينين" انطباعًا لن ينساه على الأرحح أحد من المسافرين. 

في ذلك الحينء ما زالت المرأة الشابة متمسكة ممنضدة الدكان وطفلاها 
الصغيران متشبثين بأذيال سترا. ترتدي سروال جينس لأنها امرأة عصرية LES‏ 
لبست فوقه 35 الصوف الثقيلة الي تشكل جزءآ من اللباس التقليدي للمجموعة 
ll‏ تنتمي إليها: يسمح ذلك لطفليها Ob‏ يتشبنا بطيات التنورة الثقيلة. 

الوه أ cl‏ وكانت تعلم أنه gis‏ ويأسف اها تم 

جت إلى سخب لغار SiS SUE‏ 

“a‏ الأطفال في البكاء وحناجرهم taht‏ بالغبار. 

Bus YI ols wl‏ . نعم» من من الصعب أن تعبر حطوة تلو الأحرى هذا 
الغبار المتراكم تحت أقدامها في أكمات توحي باللطف وهي مرهقة. شاق» oN‏ 
ألم GE‏ الوعورة؟ كان ذهنها في القصة الي قرأتها لترّها. كانت te} Kad‏ 
تشبهئ UE‏ بغطاء رأسها الأبيضء كما أنها ترعى أطفاها مثلي. يمكن أن أ 
آنا تلك الفتاة الروسية. وذلك الرجل هناك a]‏ يحبها وسوف يطلب منها أن 
تتزوّجه. YL‏ لم نه أكثر من تلك الفقرة. فكرت» نعم سيتقلّم إلي رحل ويأخذن 
جاح حا ماحد و كت ene‏ ردن بحي 
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تتقدّم حطوات. حاوية Ul‏ ثقيلة على كتفيهاء YIN‏ تواصل. يسمع 
الطفلان ارتطام الماء وهي تمشي. تتوقف في منتصف الطريق وتضع الحاوية أرضًا. 
يتذْمر الطفلان ويتلمّسان الحاوية. تظر al‏ يجدر يما عدم فتح الحاوية shalt oY‏ 
سيد خلها. لا عکن لما بأي حال أن تفتح الحاوية قبل أن تصل cies‏ 

"انتظرا" قالت لطفليهاء "انتظرا". 

عليها أن تستجمع قواها وتواصل طريقها. 

تذكرت أن معلمها تحدّث عن مكتبة أكبر من المجمّع التجاري» بناية كبيرة 
مليئة كتبًا. ابتسمت المرأة الشابة وهي تمشى الحوبي والغبار يتناثر على وحهها. Ul‏ 
Ju as‏ العلو نال ass‏ أذ كن تلميةة اق الفرسق Le tie‏ قاله لعلو ا 
أطفالى أذكياء مثلى. سآحذهم إلى الكتبة» وسيضبحان معلمين. لقد قال مُعلمي 
إنه بإمكاني أن أصبح NES‏ سيعيش أطفالي بعيدًا عن هذا المكان» وسيجنون 
الخال Og Stew‏ و وة ورن Misael‏ 

قد تتساءلون كيف انتهى المطاف بذلك الحزء من الرواية الروسية على تلك 
المنضدة في دكان الحندي؟ 

قد يشكل ذلك قصة جميلة» ولعل أحدهم سيرويها يومًا ما. 

هاهي ذا البنت المسكينة تواصل طريقهاء تشغلها خواطرها: الماء الذي 
ستروي به Lb‏ أطفاها وتشرب منه حرعات قليلة بدورها. ها هي ذا تواصل 
طريقها عبر الغبار الرهيب في موسم GUA‏ الإفريقي. 

نحن tee‏ محظوظة قي le‏ المهدد. نتقن السخرية وحتى التهكم. هناك 
بعض الكلمات والأفكار الى لا نكاد نستخدمها أبدًا لدرحة أنها أصبحت ASL‏ 
ولعلنا نرغب في ترميم بعض الكلمات الى فقدت WE‏ 

fled LW‏ سكنوزة عه al‏ تجرد pel‏ إل la oe pall‏ الاعريق 
والسرومان. Lgl‏ هناك تلك الثروة ayo!‏ ليكتشفها خددا وجددا كل من كان 
محظوظًا بما فيه الكفاية ليصل إليها. كنز. تصوّروا لو لم يكن موجودًا. يا للفقر 
وان 

ALL‏ عبرا انهه cla‏ والأشعار والتواريخ» وليس هذا الميراث من النوع 
الذي ينضب. a)‏ هناك على الدوام. 
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Ga‏ ا ات ن قف ,و ات کا ا اص القدامى» 
نعرف أسماء بعضهم ونجهل البعض الآخر. يعود تاريخ القصاصين إلى بدايات 
الزمن» إلى الأرض مقطوعة الأشجار الى تتو سط الغابة ويشتعل فيها موقد نار 
كبير يرقص ويغني حوله الكهنة الشيوخ. إن تراثنا من الحكايات انطلق من النار 
والسحرء من روح العالم. واليوم ما وال bye‏ هدك 

اسألوا أي قصاص من العصر الحديث وسيحدّثكم عن تلك اللحظة الى 
|i‏ دائمًا عندما تلمسه النار أو ما يحلو لنا أن نسميه الإلهام. ويعود ذلك إلى 
اة الغابرة عند بداية الجنس البشري» إلى تلك الرياح الى شكلتنا وشكلت 
غاا 

إن القصاص كامن في أعماق کل وما صانع الحكايات معنا على 
ate‏ لتقت صر أن ee ee‏ اج يسول تررم 
لنفترض أن الفيضانات تمحو مُدننا وأن مستوى البحار يرتفع. SS‏ القصاص 
ووب اواو امي EE‏ 
وعندما نتمرّق ونتألم وحبّى Ob ful‏ حكاياتنا هي الى تُعيد ابتكارنا Whe‏ 
القصاص وصانع الأحلام والأساطير هو الكائن الأسطوري وطائر العنقاء الذي 
يمثلنا على أفضل صورة وف أعلى درحات إبداعنا. 

اك امسكينة الي بحر أقدامها عبر الغبار وتحلم في أن يتعلم طفلاهاء 
هل نظن WI‏ أفضل Ye‏ منهاء نحن المتخمون بالطعام بخزائننا المرتصة بالملابس 
والمختنقون بالتفاهات؟ 

ِنَى أعتقد أن تلك الفتاة وتلك المرأة اللتين كانتا تتحدثان عن الكتب وعن 
الا Las‏ م تأكلا منذ ثلاثة LT‏ قد تحدّدان 3 قي النهاية من نحن. 


pe‏ عن الإنكليزية 
جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2007 
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السيرة الذاتية 


AUS فيه مناظر الحبال‎ oy من المنزل العتيق المشيّد بالحجر الذي‎ Shad 
بالثلوج والسهول المتربة المحيطة بالقرية الصغيرة. منطقة شديدة اللجفاف. كانت‎ 
قبل وقت الغداء‎ Cad أمي تقول إن الغسيل الذي ينشر في الساعة الثامنة‎ 
بساعات. كان العام الخارحي حاضرًا داخل المنزل ذاته في شخص شاب‎ 
رحل بترول. "كان هناك العديد من رجال‎ SIS تار كنا كي‎ pl 
البترول حوالينا". هكذا أعلن المستقبل عن نفسه. ار صوته» لكن الأرحح‎ 
أن مئة صوت أمريكى انضافت إلى صوته منذ ذلك الحين.‎ 

ولدت سنة 1919. بعد عدة عقود» cle‏ بين يدي OLS‏ من النوع الذي 
نشاهده في صناديق "البقايا" أو - ما كان يسمى متنا قات SS‏ 
المتعئلة. القند "رجحل “Shel‏ رطان مين ولا کت of‏ ادوس من توح ما 
كان ينتقل قي بلاد فارس ويختلط مع القبائل وقي القرى ومع الخرفان والرعاة. 
حصل ذلك قبل فترة طويلة من اختفاء بلاد فارس المشار إليها. كان يستمتع جد 
بكل ذلك وكانوا مبهورين به ذلك الغريب القادم من العام الخارحي. كما کان 
بدوره شديد الاهتمام بأحوالهم» ويطرح الكثير من الأسئلة. كتب عن كرمانشاه 
قا إن ونام Sel‏ = سيوع :18 19> ووز GS‏ دانع رس ا ب 
هناك أيضًا. كانت لوالدي ذكريات كثيرة عن تلك السنتين في كرمنشاه» لكنهم 
cae A gh gly dye dy Sd‏ عن ار 

وهناك ذكرى» ما من شك أنّها تعود لذاك الزمن. كان والدي lark‏ صهوة 
حصان للذهاب إلى عمله قي المصرف (البنك الإمبراطوري لبلاد فارس). يرفعئي 
JS pl‏ ماج ركست بيديه من جني كي يضعين أمامه. أ ركب ane‏ مسافة 
فصي قبل OF‏ يسرع إل ار ا ونا ی OS dee‏ امون قري بل 
وطن dosh Vol Ska cane‏ الحصان وحرارة Slee‏ النزلق تحت set)‏ ثم 
حرارة الحصان على ساقئ. كان أبي يطوقيئ بذراعه وأميل إلى الوراء باتجاهه. 
ورائحة سترته» رائحة قماش التويد الذي تنبعث منه رائحة الدخان الخفيفة. 
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وبداحل القماش» الأحزمة الى تمر عبر حسمه وفوق كتفيه لتشدٌ في مكاها ساقه 
a‏ كانت الساق الى ينبعث منها صوت أحوف إذا طرقتها تركة من 
الحرب - الخنادق. 
عندما تُشاهد شبح طفلة صغيرة - أو طفلاً - منهمكين في لعبتيهماء فإك 
bs‏ إل كائنين قاجمهما زوابع من التأثيرات الحسية. كنت ممسكة حيدا وأنا 


راكبة أمام أبيى - "أمسكها cle‏ لا تدعها تسقط" - أصوات النساءء 
استفزازات وسط هذه i‏ من الروائح والضجيج ا کا لسسمير ببطء 
باتحاه البوابات الكبرى والحصان يتهادى على نحو مربك (at‏ بينما أحزمة 


ter eae‏ ا وي al‏ لي أسزل ها من طهر الصا 
oe de Yaw IT LY SS‏ | ورائي يداعب aera Sal‏ 
مهل.. 

LG‏ فيما يتعلق .ما تأكله الطفلة... فإن كل البالغين ينسون أذواق الصغار 
والطعم الذي في أفواههم - انفجار المذاقات - إلا إذا ما انقلبت أذواقهم بعد 
الكبر فتذكروا. 

وإذا ما أردت أن أعرف التجارب ال يمر بما الصغار» Se‏ أعود بذاكري 
إلى تلك الرحلة البطيئة على صهوة حصان أبى وهو بمسكىن جيذا. رائحة 

علينا أن نصون شيئا من الماضي ونمسكه حیدا ونحتفظ به للذكرى. 

eS‏ تللق د , لسن الأوليين» ومعها الرائحة الى تعود J!‏ مع 
كلض Dye‏ ونازارت. Sol,‏ وافة peg dle‏ ر را is PM ADL‏ 

ol gh Sha,‏ كذلكء ولي فيها OL SS‏ كثيرة أهمها ولادة أخي. 

ELE Y‏ أن OY die OL SS ode‏ كل شويع ELS) Gy gle‏ قفن :الهم 
الذي يفوق مستوى رأسي بأميال» وأبي المريض بنوع من نفاس البعل على 
فراش مرتفع لدرحة أني لا أكاد أراه. ol‏ ولي لالس عجر tl‏ الود تقف أمي 
بجانب المهد عالية القوام وقوية» تمسك رضيعًا وتحنى قائلة "هذا طفلك' Spee‏ 
ae eae‏ ا محا Sod‏ عفاي Nin aod ISI‏ شكل هذا المشهد 
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الصغير محفرًا لي بقية Blo‏ العاطفية. ولم أدرك مدى قوة ذلك الأمر ا 
اليك لاعن ا ' وقصصت كيف أحيبّت البنت الصغيرة Label‏ ورعته. 
oY),‏ يحب أن تحبيه". لكني لم أنس الكذبة هناك "هذا طفلك". انعدام الثقة 
سيت جوع gad ath‏ دن AB pow and Ot geal‏ يعدم ا 

كنون سنواق OL gh GQ SMS‏ رواقا كاملاً من LSI‏ وسوك 
أستر جع منها ثلاثا. 

يحمل الأطفال الصغار لمشاهدة البدر ليلة تمامه والنجوم. كنت ألثغ الحروف 
عند النطق بكلمات كالقمر والنجوم» وما من شك أن طريقة نطقي كانت حلوة 
Laue Ge SI By‏ اتح ن مر LEN‏ ا A Ay‏ مها اجر 
وأقمار ونجوم أخرى» كان أبي يصرخ في وحهي: كنت حلوة ومؤثرة وأنت 
تنطقين "كمرء كمر" و"نسوم" لكن انظري إلى حالك اليوم» من يصدّق SUT‏ 
كنت ذلك الكائن الصغير الجميل". فهمت قصده بالتأكيد» نعم» ورحلت عن 
البيت وقتها تقريبا» كان عمري يناهز الخمسة عشر. 

رورذا nal O15‏ يوا عجوم lly IS tage Le‏ شور أذ زرو OP cjlarall sctat‏ 
الذكرى التالية تُعمّرها أطروحة حول علم النفس المتعلق بالحضانة. كنت مع أخي 
في الحضانة في ol gb‏ وكنا نخلع ثيابنا للنوم وإذا ؛ بى أقول له: "ما هذا الذي 
“Sia Sue‏ مشيرة Ll‏ تحماره الد كور كان أحى في سن الثالثة أو الرابعة 
ربّماء دفع ager‏ إلى الأمام» ثم وجمّهه نحوي قائلاً: "متاعي» all‏ متاعي". "مكان 
My e it by‏ . حاولت he‏ أن أصنع من شقي شيئًا مثيرا 
للاعجاب. قال هاري : ail”‏ متاعي» متاعي ' قوس ذكره قليلا ثم أطلقه alel‏ 
حازما: "ليس لديك کے و هذا المشهد في روايى الشى" واستخدمته 
el ade sl Sa ee‏ بقن تع شيا Sax‏ شاك شما 
ممالا إذا كانت لدينا af‏ علاقة بحياة الحضانة. ol‏ بالتأكيد مشهد يعود مرارًا 
وتكراراء مشهد نموذحي. 

ولديّ كذلك ذكرى من جلة الذكريات DY‏ المربين. الفصل شتاءء 
وصنعت SI‏ قط من الثلج يفوق حجمه حجم القط الحقيقي. مجلس على قاعدة 
على هيئة صندوق وتلفه قطعة من القماش ينحت عليها الثلج أشكالا. يقبع القط 
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وقوائمه الأمامية نحو الأسفل حدقا بعينيه الخضراوين اللامعتين» قامة هائلة نحت 
الثلج المتساقط. 

دوحن ذلك القط لكي وسحرين. كانت عيناه تتابعين» صرحت "انظري» 
إنه يحدق فى". وكان القط ي ينظر إلى بالفعل من حلال الثلج المتساقط LAU)‏ ع. قالت 
ای ل كرون leg] dm‏ جر د Cee‏ ود الخضراء . ثم انتزعت 
bill ge‏ واحدة اثنتين لتريئ الحصاتين الخضراوين» é‏ أعادقما إلى مكانيهما. 

وف مكان ما من حديقة Ol gb‏ هناك حصاتان حضراوان كانتا في وقت ما 
عي قط أبيض تتلألآن تحت الثلج المتساقط. 

OEE‏ امير ec‏ .. آه كم هي كثيرة! كنت أناهز الخامسة من عمري» 
والأسرة تجوز لغادرة طهران. سنرحل إلى إنكلترا عبر موسكو. هناك قطار 
يسافر من بحر قزوين إلى موسكو. كان والداي الإدوارديان يعتقدان أن القطار 
يعن قاطرات بجهزة بالمطاعم والخدمات. اعتقدا أن المسألة آمنة ومنظمة وخالية 
من المخاطر. ولم تكن Al‏ لتقبل بأخذ طفليها العزيزين عبر البحر الأحمر في ذلك 
الحر الشديد. 

OV‏ يبرز في الذكريات النهر والفيضان. في البداية رحلة بالقطار عبر 
روسياء قطار كان يحمل الجنود قبل ذلك» قذر ومقاعده ممرقة تحتاج إلى رش مبيد 
الحشرات. لا طعام في القطار» وكانت al‏ تقفز من القطار في المحطات لشراء 
البيض المسلوق والفطائر من القرويات. تركها القطار ذات مرة قي abs)‏ كانت 
لا تعرف كلمة واحلة بالروسية» ولم et‏ ذلك من إيقاف القطار التالي 
ومصادرته كي تلتحق بقطارنا في الغد: أصابنا الهلع» بل الرعب. لن أنسى ul‏ 
تلك المحطات» كل واحدة منها مكتظة بالأطفال الجياع الذي فقدوا والديهم في 
الحرب الأهلية. هل بمك. ألا يكون للأطفال Oleh‏ وآباء؟ مزيد من الهلع. كل 
abe‏ تعجّ بالناس والأطفال الذين يرون في قطارنا المتهالك وعدا بالطعام والأمن. 
ثم موسكو Gaby‏ حقيقي تليه باحرة تشق دول البلطيق. بعد مرور عدة سنوات» 
د إلى ريغا وزرت الحديقة الصغيرة الى لعبت فيها ف tl‏ لک“ الحرب 
دمرقا Lbs)‏ حصل في كرمنشاه we Al ell‏ العراقية وزمبابوي غد gw‏ )2( 
وجدت الفندق كذلك» وبقيت اتسياءل :إن "كاتنت و 8 al‏ هي ومضات 
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من أحد أفلام برغمان. : تعشق أفلامه أروقة الفنادق ركه وهي مختلف عن 
الأروقة الضيقة الي نشاهدها اليوم cally‏ لا يمرّ منها إلا قزم أو لاعب متجوّل أو 
شيخ طاعن يغوي بأسرار غامضة.. 

Sj Gaels كنف‎ Vas: سقف د کی‎ ees کیت م‎ IS 
كل‎ BL Sd إحدى‎ all OW y SLA فارس العالية والحافة وثلوجها على‎ 
شيء. لوح بسط عليه صيّاد أسماكه الميتة المحملقة» وسرطان بحر أسود يتسلق‎ 
لن يعثر على‎ OL فوقها ببطء. قال أحد الحاضرين: "أنه يبحث عن البحر". "نعم»‎ 
والمطر الرمادي المتهاطل - ستة شهور من إنكلترا.‎ “Inde البحر‎ 

Lass Berl UT قطنا‎ aby OU JL ات‎ camel eed aly igi 
opp الجر و مدد فلن‎ shyt Glas Sed! ol كان‎ 

في المساء كانا يتعشيان ويرقصان» ونا أردت الانضمام SS‏ لن أستمتع 
بذلك. بالتأكيد كنت ساستمتع. وقد تصرّفت بطريقة سيئة لأعاقب A‏ على 
کذھا. حاولت أن أقص فستاکا المسائي .حمقص أظافر صغير. استمررت في سلو کي 
الشائن أثناء هذا السفر الذي تضيئه العجائب... "انظر هناك انظر النعام!..." كان 
النعام هناك يخطو بأقدامه العالية على الأرض الرملية» بينما واصلت eds Sai‏ 
اللياقة. كنت ف المركبة (مركبة مغطاة كما في الأفلام) حيث أتمدد ق المساء وأنظر 
إلى المصباح المعلق ق الشراع يتمايلء ومن:ورائة SEY‏ وأضوات الليل. 

(Sarge asl ال ل واي شين الول عة اة جف‎ eal 
الأوتاد من حشب الغابة» وتربطها ب "حبل الغاب" ذي رائحة البرقوق الشذية‎ 
من املاط فرق‎ hte المكون من القشرة الداخلية لشتحرة موسوساء ترمى.‎ 
الأوتاد ثم يغطى الكل بحرم من العشب الفوّاح الأحضر. تظهر الأبواب والنوافذء‎ 
وهاهو المنزل الذي أوينا إليه بعد ذلك.‎ 

كانت هناك بالطبع بعض الإخفاقات الصغيرة fet LS‏ ل كل یرت 
المتروحين cle‏ ليس إحفاقا والحدًا بل أكثر من ذلك.: 

gh A og Th‏ ع اليس pag‏ ا اا Aa‏ ا ا پش 
اللحظات الرائعة حول مصباح النفط وضوئه الدافئ المنعكس على الجدران 
البيضاء والقش البراق. 
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وأتصور أنه آن الأوان OY‏ تبدأ تلك المغامرة الى هي حياتي. هل يحب علي 
الخوض ف GLP‏ الذي عشته في مدرسة الدير حيث كنت شقية حداء ولم SAN‏ 
في Gh‏ بتجربة أسوأ منها. 

كانت أوقات في الأدغال أفضل بكثير» وكنت أرتادها في كثير من الأحيان 
وحدي أو مع orl‏ 

ما يميز هذه الذكريات هي LAT‏ بعيدة المنال» وتبدو لي الآن نائية كما OSE‏ 
أن oy SG‏ انافك نون ye‏ البو" LoS‏ كانت الأدغال el he‏ هة 
بالحيوانات الى ولدت لتكون هناك. احتفت الفيلة والأسودء GI‏ باقي الحيوانات 
فما زالت هناك ترتع في الصباح الباكر أسفل الربوة على بعد حطوات Es‏ يمكن 
pally YI 90,57 cs f of‏ فواص الصغير والنيص والثعابين وقردة الغاب الصغيرة الي 
روضها بعض الناس» وهي قادرة على التنقل برشاقة بين حشبات البيت ليلا. 

كنت أجلس خارج غرفي وأطل على ظهور الصقور وهي تعلق le‏ فوق 
حقول الذرة. 

وهذه الحيوانات محبوسة اليوم قي الحدائق. 

تتناقص الطيور باستمرار. البيض والسود أكثر من الحيوانات وللطيور الي 
كانت تقول ذات يوم: "هذه الأدغال لنا..." 

كانت الأدغال موطن مئات المغامرات والمتع. 

وأسجل oly lo‏ أصبحنا أصدقاء في فترة متأحرة من حياتناء وقد 
لاحظت أنه يظل صامتا عندما أذكره بأيامي في الأدغال. 

"Berg Vi باقن‎ eae عد امن‎ wo شما قل‎ SHY al] SU 

لا شيء. 

"ألا تذكر كيف US‏ في الأدغال وطاردتنا حنزيرة برية فتسلقنا شجرة 
هربًا منهاء و كنت تضحك بشدة لدرحة BUT‏ كدت تسقط أمامها بالضبط؟". 

"لكو لا Sal‏ ظ 

"ألا تذكر كيف ذهبنا إلى النهر وحلسنا على الضفة نشاهد قطيع قردة 
البابون تأكل وتشرب إلى أن انطلق كبيرهم يقوم بحر كات غريبة ويهدّدناء 
فانسحبنا عائديد؟ . 
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ay 

ll as Soe Vi 

oe Yc!" 

هاهو ذا أحي حالس قبالي على الطاولة» ذهي يعج ob SUL‏ بينما 
شو إن a. Sis eas‏ 

aS‏ امك درف 

عندما كان في سن السابعة قال إِنّه سيأحذ ابن الطاهي معه والبندقية وبعض 
ا لخبز»ء وسيذهب إلى الأدغال ليقضى فيها MALT‏ 

"أستطيع أن أقول لكم: لقد كانت بيننا دردشات مرحة وجميلة . 

ثم أقمت في المدينة» ولمدة سنة كنت فتاة من بين الفتيات. US‏ نذهب نحن 
الفقفيات برفقة Ole‏ المدينة cle sll‏ إلى قاعة عرض الأفلام. عادة ما تحوّل مدن 
Lohr ol bite‏ الأغنياقية إلى lle‏ كرف كا ق AMIS‏ وعدا 
أقول "نحن" فإني أقصد OES‏ البيض. 

ثم اندلعت الحرب» وتزواجت» oY‏ هذا ما يحصل في الحرب. وبقيت مدة 
ledge) 2ST lye WH‏ اليف Kone‏ بالأعراف» كنت أقوم بكل شيء على 
أفضل و جه» أطبخ وأخيط الملابس» وأنحبت طفلين. كم نحن جميعًا قادرون على 
الكت كنت أكزه Ld)‏ والتمع = معة آلف من اليض BO Say‏ تصن 
مليون من السود فيما كان جنوب روديسيا. 

اتفحفيلت iy‏ رجت لاجا ABUT‏ غوتفريد ليسينغ» ثم أنحبت ظفلا آخخر. 
والتقيفة أن all les eae Jes)‏ مل gh N‏ الس سد 
علي إيضاح عله الشطه ن Wie‏ فهر gy (oll‏ أن الإنحاب أصبح فيه Lae‏ 
على نحو متزايد. 

عشر سنوات من الحرب. كانت المستعمرة مليئة باللاحئين من أوروبا ثم من 
جمهورية ألمانيا الفدرالية. والغريب أن هذا الفصل المتعلق بالحرب يجب أن ينسى. 

9 إلى 1945. كانت أسوأ أيام le‏ تلك الممتدة من سنة 1945 إلى 
9. كنت أتوق للرحيل إلى إنكلترا الي كان بإمكاني الذهاب إليها عام 1938 
أو 1939 لو كان لدي المال. لم يكن بإمكاي الرحيل دون سابق إنذار بسبب 
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التعقيدات الي ستحصل لغوتفريد الذي كان يرغب في الحصول على الجنسية 
البريطانية: وما كان الطلاق ليساعده gid ASL‏ اضوارت وحصل الطلاق 
بالتراضي» ثم رحلت أخيرًا إلى إنكلترا. UI‏ الباقي» فأعتقد أنه مورخ بها فيه 
الكفاية. 

of el‏ ساق ofa aad‏ 1 وول إن VAS‏ كدر الاد 
وقد مزقتها الحرب. وهو ما كان بالفعل. منذ ذلك الحين» كتبت وكان ذلك 
حياتي. 

عمل فاق جد تلك هي الحياة - وهذه عصارة أيامي وأنا أبلغ فايى في 
Wal‏ "حم « كلها 0 شاق . 

كان Gul‏ طفل قي معظم الأحيان» ونحن نعلم جميعًا أن حياة الكاتب أفضل 
دون أطفال صغار. ES‏ ذلك لا يعون أبذا أي رغبت في التحلص من الطفل. بل 
cael ae‏ رم هد من Gle‏ إلى إضافة أطفال Oley‏ حيث 351 
dp mee‏ على td‏ كما le fer‏ سيل SUM‏ ف زوايةة "غير E‏ لک 
القصة الحقيقية للحياة موجودة قي الذكريات أو الأحلام... وأين على أن أبدأ أو 
أنتهى؟ فكرت ذات مرّة في كتابة سيرتي الذاتية في الأحلام. وقد SF‏ محاولي 
الفاشلة إلى رواية "ذكريات باق على قيد ا حياة": الأحلام» حلم goal‏ في كثير 
ما al oS Laue Ole‏ ف قصة اروا 

المصدر: 'جوائز نوبل2007 . تحرير كارل غراندين [مؤسسة نوبل|» 
rier‏ 2008. 

aN oad, هذه السيرة/السيرة الذاتية حين تسليم الحائرة‎ er 
سلسلة 'جوائز نوبلحاضرات نوبل بالإنكليزية والفرنسية. ويجري احا‎ 
تحديث المعلومات الواردة بإضافات يقدمها الحائز على الجائزة.‎ 


جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2007. 
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أرهان باموك 
محاضوة تيل 


7 ديسمير 2006 
حقيبه ابی 


قبل أن يرحل أبي بسنتين» gale‏ حقيبة صغيرة مليئة بكتاباته الخاصة 
ومخطوطاته وكراساته. ظهرت على ملامح وحهه تعابير السخرية المعتادة وهو 
يقول ل a)‏ يريد أن أقرأها بعده» أي بعد وفاته. 

الا قال بن aby‏ يذا ale‏ يعض be” oe BS‏ فا فابلا اي 
حكن أن ار 

كنا في مكتبي تحيط بنا الكتب. JF‏ والدي في المكتب وهو ينظر حواليه 
GUS‏ سس Gabe‏ من ية ثقيلة ر کر الج درن ler OF‏ أبن رها 
أخيرًا وضعها بتكم ودون ضجيج في زاوية. بعد مرور هذه اللحظة المخجلة الى 
لا نسى» عدا إلى الحدوء الخفيف ضمن أدوارنا المألوفة و شخصياتنا الساخرة 
oo Lusk” ad aS gal‏ غا aml ght Ge BLA Ge Lb AAT Y‏ السياسية 
التر كية الى لا تنضب» عن كل مشاريعه الفاشلة» عن قضايا دون عواقب. 

at‏ الى bys abey de elf due ahi Je GE‏ أن geal‏ كنت 
أعرف منذ طفولي تلك الحقيبة الصغيرة من الجلد الأسود بقفلها وزواياها 0 
ree‏ كان والدي يستخدمها أثناء سفراته القصيرة وأحيانًا لحمل مستنداته من 
البيت إلى العمل. كنت أتذكر أنْى فتحت هذه الحقيبة ذات مرة في صغري 
وفتشت ما بداخلهاء وكانت تنبعث منها رائحة cle‏ العطر اللذيذة وروائح البلدان 
الأحنبية. كانت هذه الحقيبة تمثل لي كثيرًا من الأشياء المألوفة أو الساحرة قادمة 
من هاضي ومن ذكريات طفولن. لكت لم أقدر على فتحها. لماذا يا ترى؟ لا 
شك أن السبب يعود إلى الوزن الثقيل والغامض الذي يبدو LST‏ تحتوي عليه. 

سأتحدث OY‏ عن معن هذا الوزن: a]‏ معن عمل الإنسان الذي يختلى في غرفة 
ليجلس على منضدة أو في ركن» ويعبر بواسطة الورق والقلم» أي معن الأدب. 
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م أكن قادرا على مسك حقيبة أبي وفتحهاء لكني كنت أعرف بعض 
OL SI‏ لون ghey‏ كنع قن CaS al ea‏ ا تكن اللا مره 
الأولى الي أحس فيها بوطأة كل الوزن الذي تحتوي عليه هذه الحقيبة. كانت 
لأبي مكتبة كبيرة؛ وكان يرغب قي شبابه عند فمايات أربعينيات القرن العشرين 
أن يصبح شاعرا في إسطنبول» وقد ترحم بالفعل فاليري إلى التركية. لكنّه ما كان 
يرغب في أن يعرض نفسه لصعوبات الحياة المحصصة للشعر في بلد فقير لا يو 
معنف كان من القر cl‏ كان ie eas‏ مكار ل ل 
ميسورة. لذلك لم يكن يرغب في أن يجهد نفسه من أجل الأدب. كان يحب 
SLL‏ ومتعهاء و كنت أفهمه. 

Le a‏ كا tools gat‏ الأس عع OLY‏ من شقيية col‏ نو apse‏ آلا 
أحب ما كتب. كان يتصؤر ذلك دون شكء وقد أحذ زمام المبادرة عندما 
تظاهر بعدم الاهتمام LG‏ كان هذا التصرف يحزنئ» أنا الذي كنت أكتب منذ 
حمس وعشرين سنة» BN‏ لم أكن أرغب في محاسبة والدي BY‏ لم يكن يأخذ 
الأدب على محمل الحد... أمّا حشين الحقيقية والشيء الذي كان se!‏ حقا 
عو al 1 Cats” ot oS of SLI‏ كان Le by U8‏ دعن ap Vim‏ 
فتح حقيبة أبي. وم أحد حتى القدرة على الاعتراف بذلك السبب الحقيقي. 
ذلك أنه لو حرج من تلك الحقيبة عمل عظيم لكان علي أن أعترف بوجود رجحل 
ad Cake Of ota po]‏ کان ذلك Sm lee‏ اق سك المتقدمة كنت 
YE atl‏ يكون ای .مرق MES aly cl‏ 

أن تكون كاتبا من وجهة نظري» يعي أن تكتشف بصبر مع مرور السنين, 
الشخص gh oN‏ المخفى الذي يعيش داخلك وعالما يفرز حياتك الثانية: تحيلئ 
الكتابة قبل أي شيء آخرء لا إلى الروايات والشعر والأعراف الأدبية» بل إلى 
الرحل الذي أوصد نفسه في غرفة واعتكف على ذاته» وحيدًا مع الكلمات» 
بطع هكا اسن Of Se dur dle‏ حدم ذلك الرجل أو تلك الراة آله 
راقنة أو يلحا إلى الحاسوب» أو يمكن مثلما هي حالي أن يقضي ثلاثين سنة 
يكتب بالقلم على الورق. وبينما هو يكتب» يحتمل أن يدحّن أو يشرب القهوة 
أو الشاي. عكن أن يلقي نظرة إلى الخارج من حين لآخر ليشاهد عبر النافذة 
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أطفالا بمرحون في الشارع - وإذا كان محظوظا قد يشاهد أشجارًا أو منظر 


طبيعيا - أو جحدا را بمنع الرؤية. كن leat Sy of‏ أو pas‏ عاك ble) gf‏ 
Le.‏ اتاو ay gill ley galt ode‏ من زاوية الحركة الجوهرية المتمثلة في 
الجلوس على المنضدة والغطس في أعماق نفسه. الكتابة تعن ترجمة هذه النظرة 
الداحلية» gl‏ العبور داخل النفس dehy‏ الاستمتاع بكل صبر ومثابرة باكتشاف 
عام بحديد. كلما هر الزمن وأنا حالس على طاول أضيف كلمة تلو الأخرى, 
كيت ا ا انين هذا العالم الجديد كما يي الجسر أو المَبة» وکنت 
أكتشف LIS‏ بداحلى شخص آخر. إن الكلمات لنا معشر الكقاب ححارة نبي 
كماأنفسنا. بتقليبها بين أيدينا وتقييمها مقارنة بغيرها والحكم عليها عن بعد 
ULI‏ أو على العكس بوزفا ولمسها بأطراف الأصابع والقلم Lb‏ نضع كل 
حجر في مكانه cg‏ طوال السنة عثابرة وصبر ودون أن نفقد الأمل. 

إن سرّ مهنة الكاتب في نظري لا يكمن lS‏ بجهول المصدر بل في المثابرة 
والصبر. تعدو hk‏ التعبير التركي الحميل "يحفر بغرا بإبرة" قد احترع من أجلنا 
معشر Col OLS‏ صبر فرهد وأفهمه» وهو الذي خرق الحبال Ue‏ لشيرين 
حسب ماترويه الأسطورة. عندما تحدّثت في رواية "امي أحمر" عن صانعي 
ات de ld)‏ ای عن Spb ant Obed‏ ب > ,ور تاس اق SS‏ 
لدرحة أهم يصبحون قادرين على رسمه مغمضي العينين» كنت أعلم أي أتحدث 
ALIS”‏ غن GLE yey IS ge‏ الشخصية: لک یکرت NS‏ موهلا لسرة 
حياته الشخصية وروايات الآخرين Oly‏ يستقي من نفسه موهبة القص» يجب عليه 
بتفاؤل» أن يتبرّع بكل تلك السنوات إلى فنّه ومهنته. فالملهمة الي لا تزور إلا 
البعض» ولا تزور الآخرين cll‏ حسّاسة تحاه هذه الثقة وهذا التفاؤل. حينما 
يشعر الكاتب ASL‏ لحظات الوحدة وحينما يبلغ أعلى oly jo‏ الشك في جهوده 
Gy Lady adel,‏ — أأق, tise Lage‏ أن that — ached 6 ger een acta‏ زه 
الهمة القصص والصور والأحلام الي تُشكّل العام الذي يعيش فيه وذلك الذي 
يريك veel‏ إن الإحساس الذي زعزع كيان أكثر من غيره في مهنة الكاتب وقد 
حصصت لا كل حياق» هو اعتقادي أحيانًا أن بعض الجمل وبعض الصفحات 
الى منحتئ سعادة فائقة انكشفت لي Ue‏ من قوة خارجية. 
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fy jan‏ عدف والعْر ف payee nan shes‏ 9 ذهئ 
تفكير آحر: لعل الصبر والزهد وكل تلك المفاهيم الي ابتدعتها ليست سوى 
أفكاري اة الشكسية ales WI‏ مجر الا وكياة الكاتب :الى اعيشها. 
هناك wl) <4: es Sis‏ العباقرة الذي الوا أعمالهم وسط حياة ناجححة 
غادرنا أبسي عندما كنا أطفالاً Go‏ من رداءة sash Seat AU he‏ 
حيث ملا كرّاسات في غرف الفنادق» مثلما فعل غيره. وكنت أعلم أن الحقيبة 
وی le‏ عزو من EUG‏ الكراسات لن أبي بدأ gis‏ في السنوات الي 
سبقت تسلمى الحقيبة عن تلك الفترة من حياته. كما حدثنا كذلك في طفولتنا 
gee‏ تلك السنوات دون أن يشير إلى هشاشته ولا إلى رغبته في أن يصبح شاعرا 
ولا ne‏ مخاوفه الوجودية داحل غرف الفنادق. كان يروي كيف أنه شاهد سارقر 
على أرصفة Copy yl‏ ويتحدث dv lost‏ الح عو er‏ الي قرأها والأفلام الى 
شاهدهاء كما يتحدث الراوي الذي يحمل lol‏ مهمة. ولاه ie‏ بي عوضا 
|S ML‏ هله الأعمية للقيمة الأدبية لكتاباته أن أتناول كراسات أبي آخذا 

ا ا EY‏ وأن أتذكر أن ابي لم يكن 
ليطمح - مثلما كنت أنا - عندما كان يعيش معنا إلا إلى أن يختلي بنفسه في 

33 

Te‏ بعد التمعٌّن بحذر في تلك الحقيبة المغلقة» أحسست أنْي عاحز حتى 

ae ee‏ وا اعتاد أبي من حين لآحر أن يستلقي على الأريكة عند مدحل 

المكتبة» وأن يضع Like‏ ا محلة أو GUS‏ الذي كان بصدد قراءته ويسبح مطولا 
ق بحر أفكاره. ويبدو وقتئذ على وجهه تعبير حديد مختلف عن ذلك الذي يرتسم 
عليه عندما يكون في أسرته وسط المزاح أو الخصومات أو المداعبات» Le)‏ نظرة 
موجهة نحو الداحل. وقد استنتجت من ذلك منذ طفولي وبداية شبابي أن 
والدي > فلق مما Ul‏ فلق AMIS‏ وأنا أعلم اليوح» بعد مرور عدة سنوات» 
أن ولاف CL ae Sy hall‏ الك عل من GIS SLY‏ اصح SW‏ 
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of C4 GIS‏ تكن aw‏ قبل الضير وجب Ol SI‏ ير ةامر ي هه اللشود 
وامجتمع والحياة الرتيبة والأشياء اليومية المعهودة لدى الجميع» وأن ght‏ بنفسه في 
غرفة. نحن معشر الكتاب نحتاج الصبر والرحاء للبحث داخل أنفسنا عن أسس 
العام الذي نبدعه» لكن أوّل ما يحفزنا هو الاحتياج إلى الانفراد داحل غرفة» 
غرفة ل NES‏ إن الكاتين الذي وسم RTE‏ أول وأكبر Sls‏ 
للكاتتبي الج والقارئ ceed!‏ من SLI IYI‏ والأفكار Add)‏ أو ل هرم BU‏ 
كلمات الآخرين مصغيًا إلى ضميره دون أي شيء سواه والذي أسّس able‏ على 
الحوار مع sy! KA‏ هو مونتاني Montaigne‏ بالتأكيد. کان مو نتان أحد 
Gully oe cell GELS‏ ال قر کے ررر ون Sof AUS le ye‏ 
أن أحسب نفسي منتميًا إلى ذلك العرف الأدبي - في الشرق كما في 
الغرب - الذي يأحذ فيه OUST!‏ مسافاتهم من المجتمع UT‏ كان» ويعيشون ليختلوا 
بأنفسهم داخل غرفة مليئة US‏ إن الرجل داخل مكتبته هو من وجهة نظري؛ 
المكان الذي init) al ad ple‏ 

ومن هذا (giles Mh‏ فإن وحدتنا داحل هذه الغرفة الى ننغلق فيها ليست 
بالدرحة الي نظنّ. فنحن مُحاطون بالكلمات وبقصص الآخرين ey‏ وبكل ما 
OE‏ اعرف اوي أعتقد أن الأدب أثمن حصيلة كسبتها الإنسانية ws‏ 
تتفاهم. تُصبح المجتمعات البشرية والقبائل والأمم ASO‏ وتستثري وترتفع بقدر ما 
تأخذ آداها على محمل SAI‏ وتصغى إلى OUT‏ وكما نعلم جميعاء تنذر محارق 
الکتب و اضطهاد Axe jh US‏ مظلمة وعصيبة للأمم. OAR Y‏ الأدب أبدًا محرد 
موضوع bey‏ فالكاتب الذي يختلي ف غرفة مع كيه والذي ينطلق قبل أي شيء 
أحر في رحلة داحلية سوف يكتشف مع مرور السنين هذه القاعدة الجحوهرية: 
الأدب فن 
all‏ قصصنا. ولبلو غ هذا الهدف» نحن fag‏ بقراءة قصص الآحرين وكتبهم. 

كان لأبي مكتبة جيدة تحوي زهاء آلف وحمسمئة OLS‏ تلبي عا فيه 
كفاية احتياج ا oi ee Gal) Gal ares‏ و كم لا كرون قد 
و اک ال aS 3 IS‏ لحي كنت ac‏ ا Nie Vy‏ 
كنت أعرف المهمّة منها والخفيفة وسهلة القراءة» والكلاسيكية من بينها وال 
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إتقان التحدث عن قصصنا كأنه قصص الآخرين وعن قصص الآخرين 


ea!‏ معام لا مناص منهاء والشواهد - الى net arn‏ ا 
حدث le‏ وتلك الى ألفها كاتب فرنسي وقد كان أبي يوليها عناية فائقة 
By bag agg tll Pine er tak ee gn ae ee)‏ 
منزل آحر مكتبة ممائلة» وحتّى Le Ky the id gl My pail‏ 
أنظر إليها عن بعد» كانت مكتبة أبي تبدو لي أحيانًا مثل صورة الكون 
بأكمله. لكته dle‏ نشاهده من زاوية ضيّقة من إسطنبول» وكان محتوى المكتبة 
يشهد أيضًا على ذلك. وقد كون أبي هذه المكتبة بالكتب الى ان شتراها خلال 
أسفاره إلى الخارج ولا سيما إلى باريس وأمريكاء وبتلك الي اشتر تراها في شبابه 
من باعة oS‏ اق |اسظمول المتخصصين ف الاداب dye VI‏ ل clue VI‏ 
Osh‏ ا u‏ الى واصل اقتناءها من المكتبات الي أعرفها 
بدوري. عالمي مزيج من JA‏ والعالمي» من الوط والغربي. وقد ادّعيت منذ 
السبعينيات أن أكون مكتبي الخاصة حتى قبل أن أقرّر جديا أن أصبح NAS‏ 
وكما أتحدث عن ذلك قي كتابي "إسطنبول"2 كنت أعلم منذ ذلك الحين أني 
لن أصبح رسامًا لكتي لم أكن أعرف بدقة أي منحى سوف تأحذ حياي. كان 
لدي من ناحية فضول شامل لا يفتر وتعطش مفرط وساذج للتعلم > وكنت أشعر 
من ناحية أخرى أن حياتي ستبقى منقوصة ly‏ سأحرم من بعض الأشياء الي 
fa‏ عليها الآخرون. كان مصدر هذا الشعور حزئيا إحساسي بالبعد عن 
oS‏ خارج call‏ وقد انتابي بعد أن عشت ي J pled‏ أو كلما نظرت إل 
مكتبة of‏ وكان مى الآخر أ ن أسكن تركياء وهي AL‏ لا يولي أهمية كبيرة 
إل فا tls cigar‏ :رسا في أو 5 ويدعهم يعيشون دون أمل. dee‏ كدر 
gel‏ یت بالمال کی ع بشن <= القديعة eri‏ والبالية من 
CSI ae‏ اها ن اول كال اع Le eas gad‏ قا ل LAN‏ 
كاتنت اطعة As‏ للباغة:ق SEL‏ المسابحد أو قري SLLS UT‏ العتيقة أو 
في زوايا الأزقة» كما الحالة المزرية والفقر المدقع لكل هذه الأماكن Goll‏ تبعث 
غل LS‏ توت اق SO gaan gilt pay nti‏ ها 

ما فيما يتعلق IK‏ في الكون» فقد كنت أشعر أي لا حالة معزول وبعيد 
كل البعد عن أي مركز» سواء في الحياة أو في الأدب. توجد في مركز العالم حياة 

108 


أكثر ثراء وإثارة من Se‏ وكنت معزولاً عنهاء مثلما هي حال كل spe‏ 
وطئ. وأظن اليوم آي كنت أشاطر هذا الإحساس كل العام تقريًا. وغل 
اكات (és‏ كان هناك lle Gal‏ بور te oS‏ با ae‏ لكت لم أكن Sal‏ 
ف الأدب st ll SOV! ob «Abd‏ وقد US‏ نحن AGNI‏ معزو لين عنه 
egal Se HS US LS‏ كان لدينا من ناحية أدب إسطنبول» عالمنا المصغر 
iS‏ كنض peel‏ عوك AUS‏ الهم a gl coy‏ افا صيلةه: و CNT‏ هناك كتب 
العام الغربي المختلفة تمامًا ال كانت تمنحنا الأمل بقدر ما تعطينا من الأسى. 
كانت الكتابة والقراءة» نوعا ماء طريقة للخروج من عالم والعثور على المواساة 
GE VI del‏ والعرابة و الا اعات الرائعة للا حر كنت أشعر أن اسي 
ذلك كان يقرأ أحيانًا للفرار من able‏ واللجوء إلى الغرب» تماما كما فعلت 
ذلك بدوري لاحقا. ويبدو لي أيضًا أن الكتب. حينها كانت تسمح لنا بالتتخلص 
مان دكب النقص الثقاق: كانت عملية القراءة» والكتابة كذلكء a‏ من 
الغرب وتجعلنا نشاطره بعض الأشياء. لكي Se‏ كل تلك الكراسات في تلك 
الحقيبة» ذهب والدي ليختلي بنفسه في غرفة فندق بباريس» ثم حلب إلى تر كيا ما 
كتبه. كنت Goh‏ وأنا أنظر إلى الحقيبة أن الأمر يعني بدوري» وكان ذلك 
ge‏ بعد أن قضّيت حمسا وعشرين سنة في عزلة الغرفة لأصبح BUS‏ 
Ley LS‏ كفت bil‏ إل dai‏ بي HS tage OY 8, gy Commend‏ 
ULSI OY,‏ سعد مر ذلك حفية عن المجتمع؛ وعن الدولة» وعن 
aa‏ لعل هذا حنقي الرئيسي على والدي: أنه لم يأحذ بالقدر الذي فعلت مهنة 
الكاتب على محمل الحد. في الواقع» كنت ألومه لأنه لم يعش الحياة الى عفنا 
les} ay‏ و اناد يم في المجتمع مع أصدقائه وأحبابه دون 2 يعض نفسه لأدن 
احتلاف مع أيّ كان. لكئي كنت أعلم في الآن نفسه أن لومي يكتسي BIL‏ 
of,‏ هذه الكلمة الأكثر دقة لوصف تشتّجي. كنت أتساءل Sy‏ إصرار مرضي: 
"ما هى السعادة؟". هل هى الاعتقاد UT‏ نعيش حياة عميقة في وحدة غرفة؟ أم 
هي أن نعيش حياة سهلة في كنف المجتمع وأن نؤمن ما يؤمن به كل الناس» أو أن 
نتظاهر بذلك؟ هل الكتابة في زاوية من LE‏ مخفي عن الناس» مع التظاهر بالعيش 
بانسجام مع الجميع سعادة أم تعاسة؟ كانت هذه أسئلة تغضبنٍ وتحرقٍ للغاية. ثم 
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من أين أتيت بالفكرة القائلة إن السعادة معيار الحياة الناجحة؟ كان الناس 
والصحف والجميع يتصرفون LUIS‏ الحياة تقاس أساسًا بالسعادة الى تقذمهاء 
إدراك قلقه العميق. 

هذا ما glee‏ أفتح آخر المطاف حقيبة أبي. لعل في حياته سرًا؟ مصيبة 
اکر من Agel Oyo lay ol‏ سي ua Si ik‏ 
حقيبة السفر» وأدركت Sh‏ أعرف بعض كراساته. الكراسات الى أران أبي 
منذ سنوات مضت دون أن يعيرها اهتمامًا. كان اا و 
تانح Sis pas a‏ الدع كدض حورن + , مسي tie‏ اللي 
ا عر ا ادن Rei‏ ےکی ا 
0 و ت الكاتب الذي كنت أسمعه هنا وهناك في هذه ال ساك ee‏ اقول 
س إن هدا ie‏ لن نے وإله غير اض و إن بهذا AN‏ لين 
E SA A‏ 
بع اي رن ل e‏ 
أن أسائل نفسيء كما في شبابي» حول وحودي برمته Shey‏ ورغبى في 
الكتابة» وحول ما كنت قد كتبته شخصيًا. كنت قد أحسست بشدة بتلك 
QF‏ على peal! sled‏ سات الأول ال القت Qed‏ روات IT By‏ 
تحبطئ. فكما تخليت عن الرسم» كنت أحشى أن يجبرن هذا القلق على التحلي 
عن الكتابة. 

حك تك عرق الغساتين انين ode 3 LAUT‏ اة < وفك أغلتكها die‏ 
ذلك الحين وركنتها - إحساس بالتهميش والبعد عن الم ركز» وتساؤل حول 
الصدق والأصالة. م تكن بالتأكيد أوّل مرة Geel‏ فيها بعمق هذه المشاعر القلقة. 
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خلال قراءاق وكتاباق» سبق أن غصت ف أغوار هذه المشاعر واكتشفتها وأنا 
حالس إلى مكتبي وتعمقت في نطاقها ونتائجها وارتباطاتها وتعقيداتها واخحتلاف 
درحاقا. كما gl‏ اخس خا كر من مرة» ولا سيما في شبابي») الام 
منتشرة وحساسيات متوهجة واضطرابات فكرية مصدرها الدنيا والكتب. CS‏ 
م أبلغ أوج الإحساس بالتهميش والرعب من كوي غير أصيل إلا من خلال 
كتابة الروايات والكتب حول المسألة ("الثلج" على سبيل المثال أو "إسطنبول" 
فيما يتعلق بالشعور بالإقصاء أو "امي أحمر" و"الكتاب الأسود" حول موضوع 
الأصالة). أن نكون كتابًا من وجهة نظري» يعن أن نضغط على الجراح المخفية 
الي نحملهاء والي نعلم UF‏ نمحملهاء ونكتشفها ببطء ونطلع عليها ونكشفها ف 
وضح النهار» oly‏ تصبح جراحنا وآلامنا جزءا من كتابتنا وهُويتنا. 

أن نكون كتابًا ge‏ أن نتحدث عن الأشياء الى يعلمها الجميع دون أن 
يكون هم وعي A‏ إن | eS LASS‏ هذا العالم وتقاسمه يعطيان القارئ dare‏ السفر ف 
عام معروف والتعحب من ذلك. وما من WILE‏ نأحذ هذه المتعة كذلك من 
الموهبة الي تسمح بالتعبير بواسطة الكلمات عما نعرفه من الواقع. فالكاتب 
الحبيس في غرفة الذي ينمي لسنوات موهبته وهو يحاول ble sly‏ انطلاقا من 
حراحه الشخصية المخفية Lal)‏ يبدي في واقع الأمر - عن وعي أو دون ذلك - 
نة كبيرة فق الإنسانية» كانت لدي الثقة دائما ف أن oy > VI‏ كذلك يحملون 
هذا النوع من الجراح ar‏ بن dl‏ وا de hdl Goll JS Soy‏ 
ois‏ الثقة = التفاؤل. الضبياق = الى تفيد أن oll‏ معشاون: من Jas Sy‏ 
سنوات وهو حبيس إِنْما يتوحه إلى تلك الإنسانية وإلى ple‏ دون مركز. 

لكتنا نفهم من حقيبة أبي ومن الألوان الذابلة لحياتنا في ot yes‏ العا ل 
له oa) Ue The ty Sp‏ فد نك عار ف هذا gett‏ اا رن eel‏ 
وعن التساؤل حول الأصالة اللذين توحي ALG‏ 4 هذه الحقيقة الأساسية. 
عرفت من oy F‏ الشخصية أن الأغلبية الساحقة من سكان العالم تعيش مع هذه 
sla‏ الظالمة وهي تقاوم قلة الثقة في النفس والخوف من الذل. نعم» اهم 
الرئيسسي للانسانية ما يزال الفقر ونقص الغذاء والسكن... لكن اليوم» أصبح 
التلفاز والحرائد تسرد علينا هذه المشاكل الرئيسية بشكل أسرع وأسهل من 
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الأدب. نعم» إن ما يجب أن يرويه الأدب ويستكشفه اليوم هو المشكلة الأساسية 
للإنسانية» الخوف من الإقصاء وإحساس المرء ألا أهمية له ولا قيمة» المساس 
بالكرامة الذي تشعر به lease‏ المشاشة» الخوف من الإهانة» كل أنواع BAN‏ 
والغضب» الحساسيات. التباهي والتفاخر الوطين... و كلما aad‏ النظر في الظلام 
بداحالي» أستطيع فهم هذه المخاوف وهذا الرّهاب الذي يعبر عنه في أغلب 
الأحيان بلغة غير عقلانية ومفرطة الحساسية. نحن شهداء على أن الجماهير الغفيرة 
وا جتمعات والأمم الي تكون العالم غير الغربيء وال أحد بسهولة ase‏ 
ضمنها مشبعة .مخاوف غير مبرّرة تكاد تكون حمقاء أحيانًا يُسببها ذلك الخوف 
من الإهانة وتلك الحساسية. كما أعلم في الوقت نفسه أن الأمم والدّول في العا 
الغربي الي يمكن بسهولة كذلك أن أحد Goi gh‏ ضمنهاء مشبّعة بكبرياء 
(التباهي ob‏ الغرب أنتج النهضة والأنوار والحداثة ومجتمع الرخاء) يكاد يكون 
أحمق بدوره. 

ونتيجة ذلك» فليس أبي وحده بل نحن جميعًا عطي قيمة أكبر نما تستحق 
للفكرة القائلة إن ALU‏ مر كرًا. غير أن ما بمسكنا لسنين داحل غرفة محبوسين 
للكتابة هي ثقة عكسية إها الإبمان Ob‏ ما كتبناه سوف يُقرأ ذات يوم ويفهم 
A‏ الناس متشايهون في كل مكان ف العالم. لكي أعلم من ترب الشخصية وما 
as‏ ابي أن a‏ اول تمحرو engl!‏ لتر من أن نكون على 
المامش حار ج اللعبة. أحسست عدة مرات بداخلي بمشاعر الحبّ والكراهية Ald‏ 
الي kro!‏ دستويفسكى طوال ale‏ تحاه الغرب. ul‏ سما ههه وما 
کول مصدر تفاؤلي الحقيقي كان العام المحتلف كلية الذي أسّسه هذا الكاتب 
العظيم انطلاقا م: ن علاقة الحب والكراهية مع الغرب» لكن مع تحاوزها. 

ول كبس ا ب الذين كر سوا حياتمم هذه المهنة الحقيقة التالية: 
الأسباب الي دفعتنا إلى الكتابة من ناحية» والعالم الذي بنيناه من فرط aa‏ 
بايد eg ol tel oe Clip‏ عاتن آخر المطاف أماكن مختلفة. انطلاقا من 
ee E ET‏ إلى عام Als ke‏ 
bee‏ ذلك الاس وذلك الغضب. ألا Se‏ أن يكون أ, بي بدوره بلغ Ule‏ 
Small) Ui) cogs ty go tle, HUE ase aa gall Jl Lia N a‏ 
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مثل الجزيرة الى تتجلى لأنظارنا شيئا فشيئا بكل ألوانها عندما ينقشع الضباب 
فوق البحر. عند فاية الرحلة الى انطلقت بالأمل Cay‏ الاستكشاف» توجد 
مدي pile‏ رمه سجاه وساذنه.ومنازله ab jly‏ التحدرة alia y‏ وحسوره. 
تتملكنا الرغبة في الولوج بالكامل في هذا العالم والضياع فيه VOLE‏ كما يضيع 
القارئ الحيد في صفحات الكتاب. لقد كتا جالسين على هذه المنضدة غاضبين 
pied‏ و ع blush tye‏ تللق اف 

على عكس ما كنت أشعر به في طفولي وشبابيء فإن مركز العام أصبح من 
منظوري من الآن فصاعدًا إسطنبول. وليس ذلك SY‏ قضّيت فيها كل BL‏ تقريا 
فحسب» بل كذلك SY‏ أروي منذ ثلاث وثلاثين سنة أزقتها وجسورها وبشرها 
LOUIS‏ ومنازما ومساجدها LAL, gig‏ وأبطالها المدهشين و دكاكينها وناسها البسطاء 
وزواياها المظلمة ولياليها وأيامها بينما PUT‏ بالتناوب مع كل واحد منها. ثم حدث 
قي لحظة معيّنة أن هذا العام الذي نخيلته أفلت من زمامي وأصبح أكثر واقعية ف 
ذهي من المدينة الى أعيش فيها. عندئذ بدأ كل هؤلاء الناس وهذه الأزقة والأشياء 
والبنايات يتحدثون بطريقة ما فيما بينهم ويربطون علاقات لم أكن لأستشعرها من 
قبل ويغيشون بد ذاق ولیس ق She‏ ولي كبى. Way‏ بذا ل هذا العام 
الذي aol‏ بتؤدة كما يحفر all‏ بإبرة» بدا لي ST‏ واقعية من كل شىء. 

بينما كنت أنظر إلى حقيبة أبي» كنت أحدث نفسي بأنه قد يكون بدوره 
doled ode (ple‏ الحفيضية کاب Ny See cpl‏ كه امن الات ا 
jae aly‏ يي yl‏ لعل sald aie USGI‏ ی سن اجا أخرى كبرت Kt‏ 
له لعدم تصرفه كوالد اعتيادي يورّع الأوامر والنواهي ويسحق ويعاقب ولأله 
احترمين دومًا ومنحي le‏ اعتقدت في بعض الأحيان أن Se She‏ أن يعمل 
بحرية مئل خيال الطفل لأني لم أكن أعرف الخوف من الخسارة على عكس 
العديد من أصدقاء طفولى وشبابي. فكرت أحيانًا بصدق أنه يمكن أن أصبح 
كاتبًا OY‏ والدي نفسه كان يرغب في شبابه في أن يصبح كاتبًا. كان يتعيّن علي 
أن أقرأ بتسامح وأن أفهم ما كتب في غرف الفنادق تلك. 

اعتورتي هذه الأفكار المتفائلة بينما كنت أفتح الحقيبة الى بقيت عدة أيام 
حيث وضعها أبي» وقرأت بتر كيز كامل بعض الكراسات» بعض الصفحات. 
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ما الذي كتب في واقع الأمر؟ أتذكر مناظرَ من الفنادق الباريسية وبعض القصائد 
crs peel VY olla‏ و بصعوبة ما جرى 
له إثر حادث سير ويتمتع على الذكرى. في طفولي» عندما كان Al‏ وأبي 
على وشك الخصام» أي أثناء لحظات صمتهما القاتل» كان أبي يشعّل الراديو 
قور غ CPI‏ کا ی تيا سشوعة Gf‏ 

غير الموضوع؛ ولنقل بضع كلمات "تحل محل الموسيقى". وكما تعلمون» أكثر 
سوال يطرح على الكثاب هو التالي: "لماذا تكتبون؟" SY CST‏ أرغب في ذلك. 
for cla le cy eV fee Vol cd SY 2 51‏ عاديا كب فى INS‏ 
CS‏ مثل کی وکی أقرأها. أكتب SN‏ غضبان he‏ عليكم جميعًا وعلى كل 
العال. أكتب OY‏ أحب البقاء محبوسًا في غرفة كامل اليوم. أكتب لأنْي لا أقدر 
على تحمل الواقع إلا إذا a‏ أكتب كي يعلم الجميع أي حياة عشناهاء أي حياة 
نعيشها أنا والآخرون وجميعنا في إسطنبول» في تركيا. أكتب SY‏ أحب رائحة 
الورق والحبر. أكتب لأني أؤمن رغم كل شيء بالأدب وبفن الرواية. أكتب LEY‏ 
عادة وولع. أكتب SY‏ أحاف أن ا ات Jy‏ أستمتع بالشهرة و بالانتباه 
الذي بحلبه ob‏ أكتب لأبقى وحيذا. أكتب آملا أن أفهم سبب غضبي هذه 
الدرحة عليكم وعلى العام كله. ا أستمتع بقراءة الآخرين OS‏ 
أكتب قائلا لنفسي إِنّه يتعين على إفاء هذه الرواية» هذه الصفحة الى بدأتما. أكتب 
قائلا لنفسي إن هذا ما ينتظره الجميع بن stile‏ كن لألى أؤمن مثل الأطفال 
بخلود المكتبات وبالموقع الذي ستحتله كتبي فيها. أكتب OY‏ الحياة والعا م وكل 
شيء جميل ومدهش بدرحة فائقة. أكتب OY‏ ترجمة كل ذلك الجمال وثراء الحياة 
إلى كلمسنات متي od Y OST‏ القضضية بل لاء القضصض» آ کب كن wal‏ 
من الإحساس بالعجز عن بلوغ المكان الذي نتوق ctl)‏ كما fast‏ في الأحلام. 
أكتب SY‏ لست قادرا على أن أكون سعيدًا مهما فعلت. أكتب لأكون سعيدا. 

زارني أبي جددا بعد مرور أسبوع من إيداعه الحقيبة في مكتبيء وحمل 
كعادته علبة شو كولاطة (نسي أنّْي بلغت GUE‏ وأربعين سنة). وتحدثنا كالعادة 
عن الحياة والسياسة وثرثرات العائلة» وضحكنا. وفي لحظة معينة» حال أبي 
ببصره قي المكان الذي أودع فيه الحقيبة وأدرك أنّي أحذقا. التقت أعيننا. وتبع 
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E E E و‎ e 
وا‎ Stee ن ابی کان‎ ages هذا لتوء من الفهم التبادل إلا‎ 
GY). ككل‎ car sles لدى‎ re ضحك كالعادة‎ Likes eer تة‎ 
Als عبارات التشجيع اللطيفة الى كان يقوطما لي‎ 

و كالعادة» شاهدته يغادر وأنا أغبطه على سعادته ۾ هدو 45( Sisl oN‏ ات 
شعرت dey‏ بداخلى بخفقة مُحرحة من السعادة. قد لا أكون Wile‏ مثله» و¿ 
أقض حياة سعيدة دون مشاكل مثله» لكنئ كما فهمتم» أعدت كتاباته eu‏ 
ge ye‏ ایی سولق aye‏ و bie‏ لي. إن كل هذا من شأنه أن 
لح يان سن AEN‏ رار ون Mad a‏ يعن sath‏ لور icc cn:‏ 
للد بالسعادة ا 
cea ii e Lb 15 ppd oh ts 3 5052‏ ل ا 
والعشرين من عمري» كنت قد قرّرت أن أتخلى عن كل شيء وأن أصبح روائيًا. 
حبست نفسي قي غرفة» وبعد مرور اربع سنوات كنت قد اميت روايي الآولى 
luis Sad!"‏ و شاوه Cele‏ دين فر شين إلى ابي نسخة مرقونة من 
الكتاب الذي لم ينشر بعد كي يقرأه ويعطين رأيه. كان الحصول على موافقته 
أمرًا مهما لي» ليس بحرّد تعويلى على ثقته وذكائه» بل كذلك OV‏ أبي» على 
عكس أمي» م يكن يعارض فكرة أن أصبح AGIS‏ يكن Col‏ معنا ف تلاك 
الفترة. كان بعيدًا. انتظرت عودته بفارغ الصبر. عندما عاد بعد أسبوعين» 
ركضت لأفتح له الباب. لم يقل أبي شيئاء ON‏ ضمي بين ذراعيه وقبلني 
بطريقة حعلتئ أدرك أنه أعجب VS‏ بكتابى. بقينا صامتين مدة معينة» نشعر 
بالحرج كما يحدث حلال لحظات المشاعر الدافقة. Us‏ عادر نا الحر ج lary‏ 
CIN ot st ani‏ — نتجاذب با الحديث» aa‏ بحماسة 
سو ف TE‏ با a‏ أقبله rine see‏ 
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al‏ فال ل ذلك كما gis‏ الاب ار كى a‏ وهو يجه سرف لصم 
ST "LL‏ مق كونة مقتها أو به دين عق ل .وقد كار تلك الكليات 
على ye Cd‏ لشي cots gd‏ 

توفي أي ل pees‏ 2002 

Yi) clash ol a>‏ كاقعية السويدية الذين منحون هذه اللحائزة الكبيرة وهذا 
ال 8 cal pom gz ily‏ الضيوق البارزين» كنت أرغب بشدة ي أن يكون 
أبي بين ظهرانينا اليوم. 


مترحم عن الفرنسية 
جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل» السويد. 2006 
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السيرة الذاتية 


يتناول نصف رواين: إسطنبول المدينة» ويتناول النصف الاخر الاثنتين 
والعشرين سنة الأولى من حياي. eri‏ الخيبة aA)‏ الي gata‏ لا انتهيت من 
تأليفها. ومن , بين كل الأشياء المتعلقة بحياتي الي أردت التعبير عنهاء ومن بين كل 
cl oh SU‏ كنت أحسبها حيوية بدرجة BIB‏ لم ينته في الكتاب إلا القليل 
GL Sul OLS gis‏ كتابة عشرين مؤلفا SE Sl gS gd Cael jo]‏ 
والعشرين الأولى من حياني» مع اقتباس كل واحد منها من عصارة مختلفة من 
التجارب. ولم أكتشف إلا dee‏ أن ol‏ الذاتية لا تصلح للحفاظ على ماضيناء 
بل هي تساعدنا على إدحاها طي النسيان. 

or‏ 3 اطول ple‏ 191952 كان ster‏ دما مدنا fo yy‏ اعمال 
ناححا OFS‏ ثروته ببناء السكك الحديدية وتشييد المصانع. وقد سار والدي على 
دربه» وعوضًا عن أن يربح الأموال» استرسل في خسارقنا. زاولت دراسيّ في 
المدارس الخاصة فى إسطنبول» وبعد أن درست الحندسة المعمارية لثللاث سنوات 
تخليت عنها وانضممت إلى دورة في الصحافة» ثم قرّرت أن أصبح كاتبًا. عندما 
كنت أحلم ما بين 7 و22 سنة» كان حلمي أن أصبح رسامًا. وعلى امتداد 
طفولي وشبابي A‏ رسمت بكل سعادة واقتناع. وعندما توقفت عن الرسم 
في سن 22 عرفت ألا حيار أمامي سوى تكريس AU She‏ لم تكن لدي أي 
ار عو عي لي عن الرسم في سنّ 22ء وبدأت في تأليف رواييٍ الأول 
Sy‏ ينا Chey, Sil‏ لاستكشاف. ولك الل کیت بعك سنوات 
او . 

عندما ألتفت لأنظر إلى حيات وقد بلغت 54 سنة» أرى إنسائًا عمل في 
السراء وقي الضراء لساعات طويلة على مكتب. call‏ كتبي بعناية وصبر 
وبنوايا حسنة» وألصت لكل واحد منها. النجاح والشهرة والسعادة المهنية... 
م 5 gil‏ بسهولة. es‏ تُرجمت Bulg)‏ إلى 55 لغة» لكن أصعب ا 
العثور على ناشر تر كي لروايي الأولى. تطلب الأمر أربع سنوات كي أجد ناشر 
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يقبل 'جودت باي وابناؤه' » رغم igh‏ حصلت على جائزة وطنية للروايات غير 
ال 

في سنة 1982 - أي تقريًا في الوقت الذي نشرت فيه روايي الأولى؛ 
es gd‏ اللي ريفوت "قينا SUSI)‏ ني "93 ee‏ امرأة من Ge‏ 
وذلك WY‏ كبرنا في الحي المترف ذاته ذي الملامح الغربية في إسطنبول» وسرنا في 
الشوارع Bld‏ - قبل as.‏ )9< جا ا ر Shel‏ - وترددنا على المدارس ذاقا. 
ولدت ابنتنا سنة 1991 وسميناها رؤية» على اسم بطلة رواية 'الكتاب الأسود". 

Bj) oS‏ مو الكتانة عضرا وغيلات أستاذا ;175 لدى جامعة كولبيا 
في نيويورككء بينما كانت زوحي 44 أطروحة الدكتوراه فيها. ولقد انبهرت 
بشدة بثراء المكتبات ومحلات بيع ا والمتاحف الأمريكية. حصل الطلاق coe‏ 
وبين زوحي سنة 2002 وقد بقيت هي وابنى Jel‏ صديقاق. بدأت سنة 2006 
وبالتحديد شهرا قبل حصولي على جائزة نوبل في التدريس في جامعة كولبيا ستة 
شورق dill‏ 

يعد اليوم الحيّد من وحهة نظري كالأيام الأحرى» وهو اليوم الذي ترا 
ألفت فيه صفحة حيدة. وباستثناء الساعات الي أقضّيها في الكتابةء تبدو لي الحياة 
معيبة وناقصة ودون مغزى. ويعلم الأشخاص الذين يعرفوننٍ حيّدًا كم أعتمد 
على الكتابة والمكاتب والأقلام والأوراق البيضاءء ومع ذلك فهم يحثونئ على: 
"أحذ بعض الوقت والسفر والاستمتاع بالحياة!" لكنّ أولعك الذين يعرفوني 
و pls‏ قوق أن سعادت العظمى في الكتابة» لذلك فهم N‏ 
ade‏ عن الكتابة والورق pole‏ من ا yi‏ ينفعيئ aes‏ وأنا واحد من 
الكائنات النادرة الى استطاعت أن تفعل Gol‏ ما ترغب فيه» Oly‏ تحرس نفسها 
لتلك المهمة دون الالتفات إلى غيرها. 

Ci‏ طفولي في عائلة كبيرة مُحاطًا بالخالات والعمّات. وكانت روايتاي 
الأوليان ملحمتي عائلتين: "جودت باي وأبناؤه " و"البيت الصامت". أستمتع 
بوصف لقاءات العائلات المزدحمة - الأطعمة الى يتناولوفا جماعيًا والضغائن 
والخصومات. لكن مع مرور الزمن ويما أن ثرواتنا تناقصت وعائلاتنا تبعثرت» الم 
سيق فلوغ ا فصان خا أن بجر 5 OF cea‏ تق ely‏ الود ad}‏ كن 
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قائمة الأعمال الفنية 
rag‏ من إنجاز القنان 
إسماعيل عزام 


ا ee‏ ادوع cS‏ کی العافت وو يكن وق للد 
يراوح بين الوحدة والأحلام ومباهج الحياة وقساوتما. أرتعش وقتهاء تماما كما 
كنت أرتعش قفي صغري بينما أصغي إلى الحكايات المخيفة أو أقرأ القصص 
الخيالية. 

في رواية "البيت الصامت"» حاولت أن أل هذا العام بين النوم والصحوة من 
حلال ما كانت تقصه على حدّي. وهناك أثر من هذا العام MIS‏ في القصر 
الأبيض"» وهي رواية تستقصي بدورها الظلال بين الأحلام والواقع» بين الخيال 
Nari;‏ ما شعرت أي أتكلم بصوي إلا قي رواية "الكتاب الأسود" الي 
شرعت في كتابتها سنة 1985 كنت في الثالثة والثلاثين من عمري» أعيش في 
نيويورك وأطرح على نفسي أسئلة عويصة حول من أكون وحول تاريخي. قضيت 
كل أوقان في غرفي داحل مكتبة كولبيا أطالع وأكتب. وقد اختلط شوقي إلى 
إسطنبول خلال إقامي في نيويورك بانبهاري بروائع الثقافات العثمانية والفارسية 
والعربية والإسلامية. أحذت مني رواية "الكتاب الأسود" وقتا Su sb‏ في التخطيط» 
وهى مؤلف كتبته دون أن أعلم بدقة ما الذي كنت أفعله بل تحسست طريقي بينما 
كنت أتقدّم مثلما يفعل الأعمى. وما زلت مستغربًا من أني استطعت إاءه. 

LSS" للدي ا كتف ألا ف‎ cg wh Le Se) “Bu ald" 
Pee Cl pease vol oti) eles الكو امس اق‎ a 
فهي الرواية الي تربك أمّي» وهي تقول لي باستمرار إِنّها لا تستطيع أن تفهم‎ 
ol كيف كتبتّها... لا يوحد أي شىء في رواياتي الأولى يفاحئهاء فهي تعرف‎ 
الشخصية. لكن هناك جائبًا في "اسمي أحمر" لا تقدر على ربطه‎ Gle أقتبس من‎ 
هذا الابن الذي هي متأكدة أنها تعرف كل شيء‎ IO هذا الابن الذي تعرفه‎ 
عنه... ومن وجهة نظري» اد هذا أعظم إطراء يمكن أن يسمعه أي كاتب:‎ 
sain Sm ST أن يمح من أنه أن كه‎ 

كانت شعبية رواية TAS‏ أكثر ما فاجحأن. اعتقدت في البداية أن ذلك 
wile‏ للاهتمام المتزايد بالإسلام السياسي وصدام الصور النمطية الشرقية - الغربية 
وانعكاساتقا في الحياة اليومية. غير as col‏ إن gai Se tel‏ 
Gud fols La‏ امنا Opes Be ce‏ لامرن ف ree‏ اا 
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ومن الحتمل أن أكون من خلال هذا التأويل قد أسأت قراءة عقول قرائي. كنت 
oes Si) E 8‏ ا وحسب» وكان الصحفيّون الأتراك 
es‏ بير ة ey E LA OU ae‏ الذي Be fat‏ 
فى a Eb lel unl LS he‏ اليوم Y‏ | رمن ري 
واحد منها. في وقت لاحق» لما coef‏ تدرييًا رواياتي مقروءة في كل أنحاء 
العالمء» بدأ الصحفيون والنقاد الأدبيون الأحانب يطرحون على السؤال ذاته. 
أؤلف الكتب الى of CAT‏ نفسي أن أقرأها. وقد Lal‏ أحيانًا أن ذلك يعن أن 
كل شخص في العام يشاطرن مشاعري. والأرحح أن هذه الحاولة لتفسير شعبية 
كتبي فاش اة کاحاو للات الأخرى. > على هذا النحو» فالحديث حول 
لكتب الي ألفها المرء عدم الجدوى مثل حديث المرء عن حياته. ولسو يرق 
Cat‏ انحر الات Of‏ حياته ا من که كن لاف geal SUI‏ معن andy‏ 
للحياة . منذ بدأت في تاليف الروايات في سن 22 م أستطع Of Ja)‏ أفصل le‏ 
عن ables‏ وأعتقد أن الكتب الى سأكتبها في المستقبل سينظر إليها على أنها 
abs | 51‏ وأهنية من thy ale‏ لأقرأ من ذلك oT‏ يتعيّن على المرء of‏ يتطلع 
إلى لحظة موته Oly‏ يستسلم إليها. ومع كل ذلكء يبدو أنه ما يزال لدينا متسع 
من الوقت لذلك. 

أعلم بيتما أنا bei‏ هذه الكلمات في إبريل 2007 وأنا ق سن الرابعة 
Gh» of ge atl,‏ :قد fyb al de che‏ ميت الفازوق» لكن قا أل 
أكتب منذ اثنتين وثلاثين سنة» فأعتقد أي في منتصف مسيرق المهنية. والأرحح 
أن ea‏ ان ون ae‏ أخرى التق اليد من SN‏ راجا coal‏ وق 
cc ol oye coy ol‏ عل phe WT‏ 

المصدر: "جحوائزر نوبل" 2006 تحرير كارل غراندين [مؤسسة نوبل]» 
ا « 2007. 

E‏ ا 
سلسلة "جوائز نوبلحاضرات نويل بالإنكليزية والفرنسية. ويجري أحيانًا 
تحديث المعلومات الواردة بإضافات يقدّمها SUI‏ على الجائزة. 

جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2006. 
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هارولد بنتر 
مني شين ةنول 


7 ديسمبر 2005 
“yal‏ والحقيقة والسياسة 


كتبت سنة 1958 ما يلي: 

tet Ma وفعي‎ ah gh Lag و اوي‎ gh SS 
حقيقيًا أو باطلاء يمكن أن‎ OL هو حقيقي وما هو باطل. ليس الشيء بالضرورة‎ 
ا‎ era br لي‎ 

eel‏ أن هده SHS‏ نا تزال معقولة ly‏ ما تزال تنطبق على عملية 
استكشاف الواقع من خلال الفنّ. وبوصفي GIS‏ أوافق على هذا الموقف» لكن 
بوصفي مواطنًا لا أقدر على ذلك. يجب على بوصفي مواطنًا أن أسأل: ما هو 
حقيقي؟ وما هو باطل؟ 

في الدراماء الحقيقة مراوغة دائمًا. لا تكاد تحدها ul‏ بالكامل» لكن البحث 
عنها إجباري. ومن الواضح أن )لصفت رفوه الس ig OE ga el),‏ 
وا الان تتعثر في الحقيقة في الظلام فترتطم يها أو قد تخطف في أحيان 
so‏ صورة al‏ شکلا يبدوان اقيق للحقيقة» ودون ان تير ك Ble‏ أك 

فعلت ذلك. لكن الحقيقة البينة هى أنه لا توحد أبدًا حقيقة واحدة عكن العثور 
عليها في الفن المسرحي. توحد عدة حقائق. هذه الحقائق يتحدّى بعضها Lan‏ 
وينفر بعضها من بعض ويعكس بعضها بعضًا ويتجاهل بعضها بعضًا ويضايق 
بعضها Loe:‏ ويتعامى بعضها عن بعض. تحس أحيانًا CUI‏ تمسك حقيقة اللحظة 

سئلت أكثر من مرة كيف تنشأ مسر حياق. لا أقدر على الإحابة. ولا أقدر 
على gall le‏ را ا أن اكول بع و bch‏ 
ما فعلوا. 

تولد أغلب المسرحيات من سطر أو كلمة أو صورة. والكلمة المعينة غالبا ما 
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تتبعها بعد مدة قصيرة الصورة. وسأضرب لكم مثالين لسطرين انبجسا من العدم 
داحل رأسي» وتبعتهما صورة» ثم تبعتهم أنا. 

والمسر حيتان هما "العودة للوطن'" OL NI" 4 The Homecoming‏ القديمة" 
Old Times‏ كان السطر الأول في مسرحية "العائد للوطن": ماذا فعلت بالمقص”؟ 
والسطر الأول ف "الأزمان القديمة": داكن. 

م يكن لي قي كلتا الحالتين مزيد من المعلومات. 

في الحالة الأولى يبدو بديهيًا أن شخصًا ما يبحث عن المقص ويسأل عنه 
شخصا آحر يشتبه في أنه قد سرقه منه. لكنى علمت بطريقة Le aa;‏ أن احص 
الموجه ad}‏ السوال: لا يكترت البقة geal‏ ولا > بالسائل. 

Lil‏ "داكن" فقد pel‏ قد وصف شعر أحدهم شعر امرأة» وكان ردًا على 
سؤال. وحدت نفسى ق كلتا الحالتين et‏ على متابعة المسألة. لقد حصل ذلك 
بصريّاء انخفاض بطيء جدًا في الإنارة ومرور عبر الظل إلى النور. 

أبدأ دائمًا المسرحية بتسمية الشخصيات أ» ب» ج. 

في المسرحية الي أصبحت ت "العائد للوطن" رأيت ر WE Ly‏ وا 
ee‏ كع جل شع ee DEG‏ 
في السباقات. وقد توهّمت بصورة ما أن أ الوالد وأن ب ولده» لكن لم يكن لدي 
دليل. وقد تأكد ذلك على Sle af‏ بعد فترة قصيرة عندما قال ب (الذي يصبح 
لقنا لمن) إل أ pene: GAS)‏ لاد ماكس): "أبي» هل تانع في أن أغير 
الملوضوع؟ أريد أن أسألك. العشاء الذي تناولناه» ماذا كان اسمه؟ ماذا تسميه؟ لماذا 
لا تشتري كلبًا؟ أنت <n‏ يو بصراحة. ELT BS‏ تطبخ لعدد كبير من 
"يقال مشو أن أفترض أهما والد وولده. أ 
كان الطباخ LUIS”‏ ويبدو أن aude‏ لم يكن متقنًا. هل يعن ذلك عدم وجود الأم؟ 
لم أكن أدري. لكن وكما قلت لنفسي وقتهاء بداياتنا لا تعرف أبدًا فاياتنا. 

ك ان aay‏ الك الما رجل | بصع اجا دي 
(al aly‏ ب (تصبح ا ilies Ves‏ سان و ا "eee al eee‏ 
يسأل الرحل. عم يتحدثان؟ ثم أبصر إثر ذلك عند النافذة امرأة» ج (تصبح لاحقا 
(Ul‏ في ظروف إضاءة مختلفة» تدير هما ظهرها وشعرها داكن. 

122 


SOG‏ وا أن وا 


إنها abd‏ غريبة» abd‏ حلق شخصيات نم يكن ها وحود حي ذاك الحين. 
ويسم ما يتبع بالتقطع والالتباس Soy‏ الملوسة» رغم أنه يكون أحيانًا كالسيل 
الجارف الذي لا يمكن إيقافه. إن موقع الكاتب غريب. فهو معن من المعاني غير 
Cy‏ به من قبل الشخصيات. تقاومه الشخصيات» وليس من السهل التعايش 
اوی ا ا all gale lt‏ تلع ne‏ 
الشخصيات إلى ح ما Yad‏ فاية اء القط والفأرء لعبة الأعمى والعصاء 
امد ا يد ا ار لحي asian a‏ 
إرادقم وحساسياقم الشخصية» وأفهم يتكونون من أحزاء لا تقدر أن تغيرها أو 
تتلاعب وا أو تشوهها. 

ی ا ا ogg aes dee‏ اودر Ae De Gigs‏ 
القفز ومسبحا متجمدا قد يذوب تحت أقدائك أنت IN‏ فى أي وقت. 

لكن وكما أسلفت» لا يمكن أبدًا أن يتوقف البحث عن الحقيقة. لا بمكن 
تأحيله ولا تأخيره. يحب مواجهة هذا المسار هنا وقي الحال. 

يهدم المسرح السياسي حملة من المشاكل المحتلفة كليّة. يجب اجتناب الوعظ 
بأي of‏ والموضوعية حيوية. يجب السماح للشخصيات باستنشاق المواء في محيطها 
الشخصي. لا يمكن للكاتب أن يجبرها ولا أن بعلي عليها ذوقه الشخصي أو توجهاته 
أو أفكاره المسبقة. يجب عليه of‏ يكون جاهرًا للاقتراب منها من زوايا متعددة ومن 
تشكيلة كاملة من المنظورات دون منع ولا كبح. قد يتعين عليه أن يأحذها على 
حين غرة وبين الفينة والفينة» ربماء لكن يجب على أي حال أن يعطيها حرية 
الذهاب أين تريد. ولا تنجح العملية في كل مرة. لكن ما من ELE‏ أن النقد السياسي 
الساحر لا يلتزم بأي من هذه المبادئ» بل يفعل العكس OLE‏ وهذه وظيفته الخاصة. 

في مسرحية "حفلة عيد ("ODL‏ أعتقد أي أفتح الباب أمام تشكيلة كاملة 
من الخيارات كي تفعل فعلها ضمن غابة كثيفة بن الاأعبالات قبل أن أركر 
آخر المطاف على عمل من أعمال القهر. 

foal 3 3‏ تي hee tt‏ اله سين " مجموعة من العمليات من هذا 
القبيل. تظل وحشية وقصيرة ودميمة. غير أن اجنود te ee‏ 

JB A pn Mt‏ يتم ET‏ التعذيب يصبح ملا بسهولة. اتهم 
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يحتاحون إلى نصيب من الضحك للحفاظ على معنويّاقم. وهو ما أكدته بالطبع 
أحداث سجن أبو غريب في بغداد. تدوم مسرحية "لغة الجبل' عشرين دقيقة 
فققطهء لكن كان USE‏ أن تدوم ساعة تلو الأحرى» وهكذا دواليك بينما يتكرر 
المنوال لفينة ددا و حددا les‏ ساعة تلو الأخرى. 

el CA oF RL TR ESE 
امرأة تغرق بينما تطفو يدها فوق الأمواج» وتسقط لتغيب عن الأبصار. تبحث‎ 
عن الآخرين دون أن تحد أحدًا هناك لا فوق الماء ولا تحته. لا تحد إلا الظلال‎ 
والانعكاسات بينما هي تطفو. المرأة» وحه ضائع في مشهد غرق» امرأة غير قادرة‎ 
على المروب من القدّر الغاشم الذي كان يبدو قدّر الآخرين فحسب.‎ 

aye Vas NES 

لا توغل اللغة السياسية المستخدّمة من قبل السياسيين في أي من هذه المناطق 
OY‏ أعلمي السام هب الأذلة ال وة ات لسو فيكت باطفيفة يز 
بالسلطة BULL,‏ عليها. ومن أجل الحفاظ على السلطة» من الحيوي أن يبقى 
الناس ق الجهل» أن يعيشوا | حاهلي الحقيقة: وحتى الحقيقة المتعلقة يام ذاتما. 
وهكذا يحيط بنا بساط els‏ من الأكاذيب الى نتغذى عليها. 

وكما NS (la pole yard 1S be‏ تبرير غزو العراق چ 
Ele ¢‏ ترسحانة Olde‏ الخطورة من أسلحة الدمار الشامل» وأن البعض منها يمكن 
إطلاقه في غضون 45 دقيقة مُحدنًا دمارًا LEA‏ أكدوا لنا أن ذلك صحيح. م oy‏ 
ذلك صحيحا. قيل لنا إن العراق لديه علاقات بتنظيم القاعدة asl‏ ضالع في فظاعات 
يويورك يوم 11 سبتمبر 2001: أكدوا لنا أن ذلك صحيح. 1 يكن ذلك صحيحًا. 
قيل لنا إن العراق يُهدّد أمن العالم. أكدوا لنا أن ذلك صحيح. لم يكن ذلك صحيمحًا. 

الحقيقة شيء مختلف تمامًا. تتعلق الحقيقة بالكيفية الى تعي كا الولايات 
المتحدة دورها قي العام وبالكيفية الى اختارت أن تُجسّم يما ذلك الدور. 

لكن قبل أن أعود إلى الحاضرء أريد أن ألقى نظرة على الماضي القريب» 
وأعئق بذلك السياسة الخارجحية للولايات المتحدة منذ ak‏ الحرب العالمية الثانية. 
أعتقد أنه من واحبنا إحضاع هذه الحقبة لعملية تمحيص Oly‏ كانت محدودة» وهي 
كل ما يسمح به الوقت المتاح في هذا المقام. 
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يعلم الجميع ما حصل في الاتحاد السوفييئ ومحمل أوروبا الشرقية حلال 

رة ما بعد الحرب: eel, alos te,‏ على عطاق رايع رفوم کر ر 

gaat 18,‏ مار Se‏ موي بابد اسن ري 
ae‏ أعتقد TT‏ هذا الأمر الحقيقة لها وقع a‏ 
الذي يقف فيه العالم في الوقت الراهن. ورغم أنّها كانت مجبرة إلى Te‏ ما 
بوب و ج ود LAY‏ امرف فان GLY OW at‏ التحدة غير العام 
ارت UT‏ انح أن ay JI‏ الطلقة fea‏ كل ody Le‏ 

في الواقعء لم يكن أبدا الاحتياح المباشر لدولة ذات سيادة الطريقة المفضلة 
لدى أمريكا. وهي تفضل في الأساس ما 224 ب al‏ ا ل 
يعن النزاع منخفض الحدة أن آلاف الأشخاص يوتون» لكن ببطء أكثر مما لو 
أسقطت عليهم قنبلة بضربة واحدة قاضية. يعن أك تضع الوباء في قلب البلاد 
وتخلق النمو lb pl‏ الخبيث ثم تراقب استفحال الشر المميت. وبعد إحضاع 
الرعاع أو ضرم إلى حد الموت - والأمر لا يختلف - وبعد أن يكون أصدقاؤك 
الشخصيون» العساكر وكبريات الشركات» قد استقروا في الحكم بصفة مريحة 
cH‏ وقتها أمام الكاميرات لتقول إن abl acl‏ انتتصرت. لقد كان هذا Vl‏ 
اعتياديا في السياسة الخارحية للولايات المتحدة خلال السنوات الى أشرت إليها. 

كانت مأساة نيكاراغوا قضية فائقة الأهمية. وقد احترت أن اتناو ها في هذا 
المقام بوصفها مثالا ناطقا لرؤية أمريكا لدورها ف العام سواء وقتها أو الآن. 

كنت حاضرًا في احتماع بالسفارة الأمريكية بلندن أواخر ثمانينيات القرن 
الماضي. 

كان كونغرس الولايات المتحدة على وشك إقرار ما إذا كان سيقدم مزيدا 
من الأموال للكونتراس في حملتهم Le‏ دولة نيكاراغوا. كنت عضوًا في البعثة 
الناطقة باسم نيكاراغوا» لكن أهم عضو قي البعثة كان الأب حون ميتكالف. 
وكان يقود الميعة الأمريكية روند سايتز (الرحل الثاني للسفير الذي أصبح GEN‏ 
ee‏ $4 )9( ان الات میتکالف : ا b 21 ui‏ على duce pl‏ ال 
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نيكاراغوا. وقد شيّد الأشخاص الذين أرعاهم مدرسة ومركرًا صحیا ومر کر 
تامار Lhe‏ ی ا Cale og bl dey de‏ 8 تو lp SU‏ ا 
هدموا كل شيء: المدرسة والمركز Seal‏ والمركز الثقاني. اغتصبوا الراهبات 
والمعلمات 345 ,1 الأطباء بوحشية لا مثيل ها. لقد تصرفوا مثل المتوحشين. 
أرحوك أن تطلب من حكومة الولايات المتحدة سحب دعمها هذا النشاط 
الإرهابي المثير للاشتراز . 

كان رعوند سايتز يتمتع بسمعة جيدة كرحل عقلاني ومسؤول ومتطور 
للغاية. و كان محترمًا كثيرًا في الدوائر الدبلوماسية. أصغى OW‏ وتوقف برهة = 
دت نبعض الوقان Suu‏ "أيها ON‏ دعن Spel‏ شيا ق المرب يال 
الأبرياء دائمًا". أطبق علينا صمت رهيب. حذقنا فيه. لم يتحرك له ساكن. 

ei‏ الأبرياء يتألمون دا 

أخيرًا قال أحد الحاضرين: "لكن الناس الأبرياء في هذه JULI‏ كانوا ضحايا 
فظاعات بشعة موّلتها حكومتكم من بين حكومات أخرى. وإذا منح الكونغرس 
ue‏ من الأموال لل pe freed ol SU‏ هن ELA ode‏ الس PM‏ 
كذلك؟ ألا تعد حكومتكم على هذا الأساس مذنبة بدعمها أعمال القتل والدمار 
ضد مواطيئ دولة ذات سيادة؟" 

بقي سايتز رابط الجأش. ردٌ: "أنا لا أوافق على أن الوقائع كما جرى 
تقديمها تدعم ادعاءاتكم . 

وبينما US‏ نغادر السفارة» قال لي أحد المساعدين الأمريكيين i]‏ استمتع 
عسرحياق. لم Sh‏ عليه. 

on pes Ol eae‏ الرئيس ريغن وقتها قام بالتصريح كدر 
الكونتراس بمثلون المقابل الأحلاقي لآبائنا المؤسّسين 

دت odo) OLY.)‏ النظام الك كتاتوزئ الو حشي gud‏ 94 زاق 
1S‏ 121 ا کر غ ارعن اوقا وی كا ا ا 
هذا النظام عام 9 إبر نورة شعبية مدهشة. 

لم يكن الكمال من صفات السندينستيين. كان لهم نصيبهم من الغرور 
واحتوت فلسفتهم السياسية على كثير من العناصر المتضاربة. لكنّهم كانوا أذكياء 
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aE‏ نيين رن وقد انطلقوا في تأسيس جحتمع يسوده الاستقرار والكرامة 
والتعددية. ألغفي حكم الإعدام. وعاد إلى الحياة معات الاللاف من الفلاحين 
المعوزين. حصل ما يزيد على 000.100 عائلة على ملكية الأرض. بنيت kee‏ ألف 
مدرسة. قلصت حملة محو الأمية نسبة الأميين إلى أقل من واحد من سبعة. تأسس 
التعليم Gl sl‏ والرعاية الصحية امحانية. انخفضت .معدل الثلث نسبة وفيات 
الأطفال. وقضى على شلل الأطفال. 

اعقب ارت الولايات المتحدة هذه الإجحازات و نعتتها بعمليات خر يب 
هار كسمية ا ا کاو سا خ5 E‏ 
ا ال الا | للعدالة الاجتماعية والاقتصادية» إذا سمح ها برفع 
Ob‏ الرعاية الصحية والتعليم وإنحاز الوحدة الوطنية ne‏ الكرامة 
الوطنية» فسوف تطرح البلدان المحاورة الأسئلة LEIS‏ وتقوم بالأشياء نفسها. وقد 
كانت هناك بالطبع معارضة شرسة للوضع في السلفادور وقتعذ. 

با 0 كان الر تيس رک تع 
بصفة اعتيادية نيكاراغوا بأنها "حصن النظام الشمولي" . واعتبرت وسائل الإعلام 
عموما والحكومة est ol‏ طعا الع ,دق Noles‏ لكن في الواقع لم تكن 
هناك فرق og gh‏ كل aa SAS‏ الست د يتستية .: لا jor iG‏ تدك تعذيب. ولا 
وحود لسجلات وحشية عسكرية نظامية أو رسمية. لم يُقتل أي كاهن في 
نيكاراغوا. وكان هناك بالفعل BW‏ كهنة في الحكومة, OL‏ من اليسوعيين 
Sh ny‏ هن awh‏ مار كولم و الواقع CAS ad yo tll LIVI O par Of‏ 3 
OUI‏ المحاور» أي ف غواتيمالا والسلفادور. أطاحت OLY SI‏ المتحدة سنة 1954 
SA‏ و انت بة دعق راطيا ai,‏ الإحصاءات أن ما يزيد على 
0 شخص كانوا ضحايا الد كتاتو ريات العسكرية اللاحقة 

قتل بشراسة ستة من أبرز اليسوعيين في العام في جامعة أمريكا الوسطى في 
سان سلفادور عام 1989 بأيدي فوج من فيلق "القتل" مدرب في فورت بيننغ 
بولاية حورحيا في الولايات المتحدة. كما اغتيل المطران روميرو» ذلك الرحل 
الط يب Ley ula)‏ كان كقح اسا pas‏ التقديرات: إلى Of‏ 000.75 خض 
ماتوا. لاذا قتلوا؟ لقد قتلوا A‏ آمنوا بامكانية حياة أفضل بوهيم الع 
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إلى تحقيقها. لقد حعلهم ذلك الاعتقاد بر في الخال ep‏ شيوعيون. قتلوا 
لآنهم تحرّؤوا على مساءلة الوضع al J‏ مهد Calon y al LAY oil cal‏ 
والاضطهاد الذي كان قدرهم dis‏ ولادهم. 

أطاحت الولايات المتحدة في ale‏ الأمر بالحكومة السندينستية. دام الأمر 
LS‏ سقو ابت وكلفهم معارضة كبيرة) لكن القهر الاقتصادي بلا هوادة و 
منهكين وضرب الفقر أطنابه 348 عادت الكازينوهات إلى البلاد. انتهى عهد 
الرعاية الصحية والتعليم انجاني. عاد رجال الأعمال الكبار ليثأروا. لقد ale‏ 
Agel ag All‏ 

غين أن ape‏ ا A aL:‏ حر ی تفعيلها عبر 
العام. م تكن لما ALS‏ وعد aed ed ots AM‏ 

دعمت OLY, SI‏ المتحدة» jy aly‏ في العديد من الحالات كل 
الدكتاتوريات اليمينية العسكرية في العام بعد فاية الحرب العالمية الثانية. وأشير 
هنا إلى إندونيسيا واليونان والاوروغواي والبرازيل والبراغواي وهاي وتركيا 
والفيلبين وغواتيمالا والسلفادور» والشيلي طبعًا. 

إن الرعب الذي زرعته الولايات المتحدة في الشيلي سنة 1973 لا يمكن 
تطهيره (ul‏ ولا يمكن اغتفاره أبدًا. 

YN Ole Glee‏ الرضات ق هذه OL‏ هل che‏ فلا وهل 
rn Ores‏ الخارحية الأمريكية مسؤولة عنها 3 fo YU a‏ والجواب نعم» )2 
حدثت» وهي كلها مسؤولية السياسة الخارحية الأمريكية. LESS‏ لم تكن تعلم 
ذلك! 

لم تحدث أبدًا. لم حدث أي شيء البتة. حتى عندما كانت تحدث» نم يكن 
SIs‏ شيء. لم يكن الأمر يهم. ۾ تكن له أهمية . كانت جرا ئم الولايات المتحدة 
منتظمة ومستمرة وفاحرة ودون ضمير» لكن 4 يتحدث عنها 3 : ف النهاية سوى قلة 
قليلة من الناس. عليك أن تُسلم الأمر إلى أمريكا. لقد تلاعبت بيراعة بالسلطة 
على نطاق العام بينما كانت ترتدي قناع قوة الخير العميم. إله عمل تنويم 
مغناطيسي لامع وبارع حتىء إنه ناحح بامتياز. 
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Sal‏ لكم Ob‏ الولايات المتحدة دون شك أعظم عرض pha‏ الآن. قد تكون 
وحشية ولا مبالية ومتكبّرة وقاسية» لكنّها ذكية hoe‏ كذلك. كبائعة» لا يضاهيها 
اخ ae gel sty‏ حي pall‏ الها att,‏ اتر إل كل الرؤؤساء 
الأمريكيين على شاشات التلفاز ينطقون كلمتي اعت الأمريكي" كما هي 
aS aL & JL‏ "اقول XW Gal‏ إن الوقت قد حان للصلاة 
والدفاع عن حقوق الشعب الأمريكي, Cll,‏ مين G2 Ol SY eV! Catt‏ 
برئيسه فيما يتعلق بالخطوة الى سيتّخذها نيابة عن الشعب الأمريكي . 

ِنّهها حيلة بارعة. تستخدم اللغة في فاية المطاف لتخدير pa. Sail‏ كلمتا 
"الشعب الأمريكى" وسادة مُطمئنة لذيذة ومريحة. يكفي أن تستلقي على 
oes Sale lh OSS of FULT | 6 dal gl‏ دق LISS‏ وقة رانك ا 
لكنّها وثيرة Me‏ وبالطبع» لا ينطبق الأمر على الأربعين مليون شخص الذين 
يعيشون تحت خط الفقر ولا على المليوئي رجحل وامرأة المسجونين في السلسلة 
المترامية من معسكرات الحبس الممتدة عبر الولايات المتحدة. 

أصبحت الو لايات المتحدة لا لقي بالا لمسألة الصراع متدني الد ا حت 
لاترى حدوى من التحفظ أو Se‏ المواربة. تضع أوراقها على الطاولة دون 
حشية ولا مر. Uh‏ بكل dbl‏ لا تعير gol‏ اهتمام للأمم المتحدة ولا القانون 
الدول ولا المعارضة النقدية» فهي تعتبرهم عاجحزين ودون al‏ كل كوب Les‏ 
كذلك حملها الوديع الذي يتبع حطاهاء بريطانيا العظمى المنبطحة والمثيرة للشفقة. 

ما الذي حصل LLL‏ الأحلاقي؟ هل كان لنا يومًا ما أي حس أخلاقي؟ ما 
الذي تعنيه هذه ps fe ToL‏ إلى مفردة لا تُستخدّم إلا ee ab‏ 
pee Spee I‏ لا عاسب فقط على أغمالنا الشخصية» .بل يهتم SUIS‏ 
عمسؤو تنا المشتركة فى أفعال الآخرير.؟ هل مات كل هذا؟ انظروا إلى خليج 
غوانتانامو؟ مئات الأشخاص المحجوزين دون قمة لأكثر من ثلاث سنوات» دون 
تمثيل قانوى أو محاكمة حقيقية» edi ag)‏ مساحين إلى الأبد. ويستمرٌ هذا ال ميكل 
اللأشرعي في تحدٌ لاتفاقية جينيف. وليس الأمر مسموحًا به فحسب» بل إن ما 
يسمى aol”‏ الدولي" لا يكاد er‏ فيه. ويقترف هذه الحناية الإجرامية بلد 
يصرّح باه "قائد العام ا ". هل نفكر في سكان خلیج غوانتانامو؟ ماذا تقول 
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وسائل الإعلام بشأئهم؟ يظهرون بين الفينة والفينة ضمن مقال محدود في الصفحة 
السادسة. لقد أودعوا في منطقة محرّمة قد لا يعودون منها أبدًا. ينفذ العديد منهم 
إضراب حوع في الوقت الحاضر ويجري إطعامهم عنوة» ومن بينهم مقيمون 
بريطانيون. عمليات الإطعام بالقوة ليست بالأمر اليّن. لا مسكنات ولا تبنيج. 
جرد انوت بحن ق al‏ وق Gas A ie‏ الدم. all‏ تعذيب. ماذا قال 
وزير الخارحية البريطاني في هذا الصدد؟ لا شيء. Saeed! OLY II OY vy‏ 35 
ail ie‏ تھ فا 3 pbs mle‏ يشكل as‏ غير 635 انا" ON Ol‏ 
معنا أو Ue‏ لذلك مخرس بلير. 

كعات ! احتياح العراق عمل قطاع طريق» عمل إرهاب دولة صرًا ينم عن 
احتقار مطلق لمفهوم القانون الدولي. كان U Sue See chor‏ استبداديًا أملته 
سلسلة من الأكاذيب فوق الأكاذيب وتلاعب ALLEL‏ بوسائل الإعلام» ومن af‏ 
بالجماهير. وكان الغرض من ورائه تقوية تحكم الولايات المتحدة العسكري 
والاقتصادي في الشرق الأوسط» وقد حرى تقنيعه كحل أخير - OV‏ التبريرات 
الأحرى أخفقت كلها - على أنه تحرير. استعراض file‏ للقوة العسكرية بحم عنه 
موت وإعاقة آلاف وآلاف الأبرياء. 

لقد حملنا التعذيب والقنابل العنقودية واليوارنيونم المخصّب وعددًا لا يحصى 
من أعمال القتل العشوائي والبؤس والانحطاط والموت إلى الشعب العراقي» 
ونسمّي ذلك "حمل الحرية والديمقراطية إلى الشرق الأوسط 

كم شخصا يجب أن تقتل | قبل أن تكون مؤمّلاً cad‏ بقاتل cle‏ وجرم 
حرب؟ ae‏ ألف؟ كنت أعتقد أكثر من اللزوم. ومن العدل على هذا الأساس أن 
اي oy‏ وبلير أمام محكمة العدل الدولية. لكن بوش كان فطنا. لى يصادق 
على محكمة العدل الدولية. cade y‏ فقد حذر بأنه سيرسل المارينز إذا وضع أي 
حندي أو سياسي أمريكي في قفص الاتمام. غير أن تون بلير Gale‏ على امحكمة 
ويمكن على هذا الأساس ملاحقته Ke We‏ أن نقدّم عنوان إقامته إلى المحكمة 
إذا كان الأمر يهمها. OL‏ 10 داونينغ ستريت ق لندن. 

إن الوت في هذا السياق دون أعمية YSU‏ يضع بوش وبلير الموت في 
مقدمة اهتماماتمم. لقد قتل على أقل تقدير 000.100 عراقي بالقنابل والصواريخ 
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الأمريكية قبل aly‏ مر 3 ها pe ond‏ طاز ج وعاجل. وهذه الوفيات غير 
مو حو دة. الصفحة بيضاء» ولا تلك الوت gil‏ ماتوا. "نحن لا نقوم بتعداد 
الموتى" قال الجنرال الأمريكي تومي فرانكس. 

عند بداية الاجتياح شرت صورة على الصفحة الأولى ريدة بريطانية يظهر 
عليها تون بلير Le Ge‏ عراقيًا. ورد في التعليق "طفل ممعن". وبعد أيام قليلة 
شرت صورة أخرى ومقال قي الصفحة الداخلية لصي آخر عمره أربع سنوات 
مبتور الذراعين. نسف صاروخ عائلته. كان الناجي chim SI‏ و OS‏ ميال امد 
أستعيد ذراعي؟" سيت الحكاية. حستاء لم يكن بلير يحمل الطفل بين ذراعيه. 
ولا كان يحمل جسم أي طفل مبتور آحر» ولا أية جثة دامية. الدم قذر. a)‏ 
يوسّخ قميصك وربطة عنقك عندما تكون بصدد إلقاء حطاب على شاشة 
Labs‏ : 

يسبب الألفي ميت أمريكي الحرج. يجري نقل رفاقم إلى قبورهم حت جنح 
الالام مرا dL‏ غر مرعجة Call les Vy‏ قبع المشوهون في 
فراشهم الى سيلزمها العديد منهم مدى الحياة. هكذا يقبع الموتى والمشوهون ف 
قبور مختلفة. 

هذا مقتطف من قصيدة كتبها بابلو نيرودا وعنوافا pail”‏ بعض الأمور 

Id 4‏ صباح احترق كل ذلك» 

حرجت النيران ذات صباح 


me oly 


من جوف الأرض 
ماتهمة بن البشر 
تم ظهر اللهيب» 
ثم ظهر البارودء 
ra‏ ظهرت الدماء. 
قطا ع طرق بالطائرات وا لمرترقة» 
bi‏ ع طرق با خواتم والدوقات» 
)*( اقتباس من قصيدة is!"‏ بعض الأمو ر" (/'m explaining a Few Things)‏ من دیوان 'قصائد 
مختارة" لبابلو نيرودا. 
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قطا ع طرق بالرهبان السود يرون ال رمات 
قادمون من السماء لقتل JULY)‏ 

وسالت الدماء عبر الطرقات 

دول ضجیج» مثل دماء الأطفال. 

ضواري ابن أوى تزدريها ضواري ابن اوی 
أحجار تقضمها الأشواك اليابسة وتبصقهاء 
أفاع تكرهها الأفاعي نمسها. 

at as‏ معك رأيت دم... 

إسبانيا يجري كالسيل 

ليغرقك في موجة 

من الكرامة وا خناجر. 

أيها ا جنرالات 

ا مخاتلون ا خادعون: 

انظروا إلى إسبانيا الكسيرة: 

يقدفق ا معدن ا منصهر م نكل منزل 

بدل الزهور 

وم نكل مقبض في إسبانيا 

chile) és 
و‎ 
وم نكل جريمة يولد الرصاص‎ 

الذي سيجد طريقه Logs‏ ما 

ال ب رک 

pet ا‎ 3710 Los ey 
عن الأحلام والورقات‎ 

وعن البراكين العظيمة لسققط رأسه؟ 

تعالوا وانظروا إلى الدماء ف الطرقات . 
تعالوا وانظروا 
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إلى الدماء في الطرقات . 

تعالوا وانظروا إلى الدماء 

في الطرقات/ 

دعون أقول بكل وضوح إن اقتباسي من قصيدة نيرودا لا يعي ish‏ شكل 

من الأشكال أن أقارن إسبانيا الجمهورية بعراق صدام حسين. لقد دكت 

نيرودا GQ Y‏ لم أقرأ في أي قصيدة ee See eee aes ee‏ 
لقصف المدنيين. 

قلت Lal‏ إن الولايات المتحدة تضع الآن بصورة مباشرة أوراقها على 
الطاولة. هذا الواقع. توصف سياستها الرمية المعلنة tl‏ "هيمنة شاملة كاملة . 
Lg!‏ ليست عباري» بل عبارقم. تعن الميمنة الشاملة الكاملة التحكم في الأرض 
والبخر.واطو والفضاء و كل موارروها. 

تحتل الولايات المتحدة OV)‏ 702 موقعًا Sus‏ با عبر العام 1323 WL‏ مع 
cl‏ مشرف في السويد طبعًا. لا نعلم بدقة كيف وصلوا هناك لكنهم هناك 
فعلا بدمهم ولحمهم. 

تملك الولايات المتحدة 000.8 رأس نووي نشط وجاهز للتفعيل. منها ألفان 
في Cal UL‏ قصوىء جاهزة للإطلاق في غضون 15 دقيقة. وهي تطور أنظمة 
حديدة من القوة النووية تعرف براحمات العُرف الحصنة. AT‏ البريطانيون, 
المتعاونون على الدوام» فلديهم نية استبدال صاروحهم النووي تربدنت. إلي 
ee‏ الحدين ترون ضر به؟ اا gor SUI‏ كو كير 
aes)‏ جارس هه ر إن الذي نعلمه علم اليقين هو أن هذا الاحتلال 
le Sh. Lael‏ - امتلاك الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها - في قلب 
aS da) PEE E‏ في أن Sas‏ أن الولايات المتحدة على أهبة 
استعداد عسكري دائم» ول تظير Yale‏ شارات pee lg de Jar‏ کے 

العديد من الالاف» إن لم نقل الملايين» من الناس قي الولايات المتحدة نفسها 
مرضى ومحرحون وغاضبون بوضوح من أعمال حکومتهم» لكنهم لا يشكلون 
في الوقت الراهن قوة سياسية متماسكة - بعد. ومع ذلك يبدو أن القلق والتردد 
والخوف المتنامي يوميا في الولايات المتحدة لن يخبت. 
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أعلم أن الرئيس بوش لديه العديد من محرري الخطابات المؤهلين حدا» EN‏ 
أرغب قي التقدم شخصيا لهذا العمل. افر عن ترد لي دار 
AC N25‏ للأمة على شاشة التلفاز . أتصوره م اهيئة ومسرح الشعر بعناية» تبذو 
على محياه علامات pall‏ والصدق» Sule‏ في أغلب الأحيان وعليه ابتسامة 
a‏ دارا ot Gh HS Bye ay‏ امد 

"الله طيّب. الله عظيم. الله طيب. ری Gy eth‏ بن لادن شرير. ay‏ رب 
جب ا ار لي 
سعد رار و oie‏ نحن نومن بالحرية. كما يفعل ربنا. UI‏ 
E‏ افا ارش Cal‏ دعقراطيًا لشعب bl ite‏ يحب الحرية. نحن 
تجتمع رحيم. . نعطي Cline‏ كهربائية رحيمة وحقنًا قاتلة رحيمة. ا 
Ul be‏ لست دكتاتورا. هو دکتاتور. ا کو .يريرك GS‏ 
را اماك السلطة ASS‏ أترون هذه القيضة؟ انها سلطى الأخلاقية 
وإياكم أنه سوا دلت 

تتألف حياة الكتاب من نشاط ضعيف للغاية وشبه عار. لا ضرورة OY‏ 
oe‏ اع لكن يجوز القول إنلك تظل 
ولا حماية LISE Sle‏ 
(lee‏ ويمكن القول وقتها EU)‏ أصبحت ا 

joy E‏ الوحت ١‏ كدر من مرة هذا المساء eee ere‏ ع 
بقضيدة كتبتها بنفسى وعنواها "الموت 

أين توحد رفات ا موتى؟ 

من وجد رفات اميت" 

fowl! at, de 2 ما عنايها‎ dent! فار كان‎ 

Fed ob, le ر‎ aS 

مون “كاليته رفايت انيف 1 

م ن كان أب أو حت أو أخ 

او عم او اءحت او ام او ابن 
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رفانت اليك pl‏ انا 

ه لكان الجحسد ميا عندما ترك th‏ 

هل ترك ا جسد Pll‏ 

من اللا نر كه حاله؟ 

fs‏ كانت رفات ا جسد عارية pl‏ مرتدية ملابس السف ر؟ 

ما الذي اف ا E OG,‏ 

هل أعلنت أن رفات ايت fice‏ 

E EE فال كنث‎ 

كيف عرفت أن رفات coll‏ كانت Cie‏ 

هل غسلت رفات البت 

EY! ine dle! فل‎ 

شل واريت ا جسد التراب 

هل تركته JL‏ 

مل قبلت رفات ايت 

عندما ننظر إلى المرآة تعتقد أن الصورة الى تُواجهنا دقيقة. لكن تمرك 
مليمترا واحدًا وسوف تتغيّر الصورة. نحن ننظر قي واقع الحال إلى تسلسل من 
OLNEY‏ وون a‏ من A gg? of Ulett) de‏ اله OY‏ 
الحقيقة تَحدّق فينا من الجانب الآخر للمرآة. 

إن أعتقد أنه رغم النزاعات اطائلة» يتعين علينا بوصفنا مواطنين الالتزام 
I‏ ا لے ا و lass aaa‏ كترم 240 
وشرس ولا يتزعزع. Sal‏ الواقع واحب إجباري. 

وإذا لم يتجسّم هذا الحزم في رؤيتنا السياسية» فلا أمل لدينا في استرحاع ما 
هو شبه ضائع منا - كرامة الإنسان. 


مترجّم عن الإنكليزية 
جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2005 
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السيرة(!) 

لسارو ور بو i EW A‏ الح العمالي في لندن من 
والدين من Spel‏ يهودية برتغالية» dey‏ يوم 24 ديسمبر 2008 في لندن إثر 
إصابته بسرطان الحنجرة. كان والده حياط ملابس نسائية» وأمه ربة بيت. . ينتمي 
هارولد بنتر للمجتمع اليهودي الإنكليزي الذي كان يولي ale‏ فائقة للثقافة 
والتعليم. 

درس بنقر :في الأكادهمية الملكية للفنون المسرحية ثم في المدرسة الم ركزية 
للإلقاء والركح. نشر سنة 1950 عدة قصائد وبدأ يعمل في Sle‏ التمثيل 
السرحي. وبداية من 1959 كرس كل وقته لكتابة المسرحيات. 

حصل في هذه الحقبة حدثان أثرا بعمق في توجهات بنتر: حرب السويس 
عام 1955 الي وضعت حدًا للوهم الإمبريالي البريطان وأفشلت الطموحات 
التوسعية بقيادة الوزير الأول أنطون إيدين وأبيه الروحي ونستون تشرتشل» ثم 
العرض الأول لمسرحية حون أسبورن: "انظر وراءك في سحط" عام 1956» الي 
كلت ony G po‏ الحم التريظاي كما CLT‏ ليل الغضيت ى pact‏ 
الغربي عموما. وقد دفع تسامح الحكومة البريطانية مع الإمبريالية بنتر نحو 
حزب العمال والتوجه اليساري. 

tan el‏ رول Cap‏ لال مسرحية في فصل واحد ألفها في أربعة 
all‏ ب بنتر عام 1957( وعنواها: "الغرفة". ثم تلتها مسرحية ALLE‏ في السنة نفسها: 
"النادل الأحرق . أمًا مسر حيته الأولى كاملة الفصول فكانت: "حفلة عيد "SMM‏ 
الي عرضت في مسرح الفنون بكمبريدج عام 1958. وقد ترسّحت شهرة بنتر 
ككاتب مسر حي سنة 1960 بعد ظهور مسر حيته: BLM"‏ 

كاتف ey OL ae‏ الك مدر ةق Comolli tall‏ غو | GU‏ 3 
المسرح الأوروبي ف الربع الثالث من القرن العشرين. ويلجاً بنتر إلى أسلوب 
bi‏ = عليه: "كوميديا التهديد'» وهكذا تنطلق مسر حياته مثل: "العودة للوطن 


)1( لم aly la 2a‏ بنتر سيرة ذاتية لمؤسسة نوبل. وهذه السيرة من تأليف المترجم سنة 2010 
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(1964) و : "الأرض ا رام" (1976) من موقف بريء في ظاهره وتطوّره من 
خلال أعمال مبهمة للجمهورء وأحيانًا للشخصيات الأحرى» ليصبح بيئة درامية 
ter‏ ومهددة. مسر حيات بنتر سوداوية و حانقة ولغته مدحجة بالتهديد. وهو ما 
أنتج النعت: "بنتري" الذي وحد مكانه واستخدامه وحذا حذو النعت الآخر: 
"كان" ape‏ إلى ASUS‏ 
من اذ أعماله: 
في كوميديا التهديد (1968-1957) 
الغرفة وحفلة عيد ا ميلاد )1957( 
البيت الساخن (1958) النادل GV‏ (1959) الناظر (1959) 
في مسرحيات الذاكرة (1982-1968) 
النظر (1968)» الصمت (1969)» الليل (1969)» الأزمان القديمة )1971( 
ا لنطقة ا حرام )1975( سيناريو بروست )1977( ELL‏ )1978( أصوات EL‏ 
dee «(1981)‏ فكتوريا )1982( نوع من الألسكا )1982( 
في المسرحيات السياسية (2000-1980) 
واحدة للطريق (1984)» لغة ا جبل (1988)» النظام العا مي ا جديد (1991)) 
وقت ال حفلة )1991( ضوء القمر (1993)» من الرماد إلى الرماد (1996))» ا موت 
(1997)» ا مختفونث (1998)» الاحتفال (2000). 
ل هارولد بنتر العديد من سيناريوهات الأفلام الناجحة المقتبسة من 
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ألفريدا ياليناك 
محاضرة نوبل 
7 ديسمبر 2004 
في التماس 

هل الكتابة هي القدرة على الرضوخ للواقع والارتماء في أحضانه؟ قد يحب 
المرء ذلك لكن ما الذي يحدث بعدئذ؟ ما الذي يحدث لأولئك الذين لا يعرفون 
sg‏ قع أصلا؟ الواقع أشعث الشعر, الجر عسل قاقر على Piece‏ 121 
ا a ae ae‏ بالود يصففون Ole HE‏ ما تقض 
مضاحعهم ليلا. الظهر غير جد عكى ةا أن بره اوس E‏ 
بيت أحلامه» لكن لا يمكن على أي حال تسويته بعد ذلك. أو هو ينهار مرة 
أحرى ويتشبّث مثل الحجاب أمام الوجه» ويمكن بالكاد إخضاعه. أو ينتصب 
فوق الرأس مرعوبًا تما يحدث بلا انقطاع. abl‏ لآ Clear‏ تسر Bag Ve‏ 
ols‏ سق مقط يعض OLY)‏ ی dot‏ عر اعد ع دونه و ی Jap‏ 
abl,‏ أن تضق الأ اسر wand Laue OW‏ الكقابة what Le‏ انها 
ی ت NES ol‏ ل تكن 
حلاله معيشة. لم يفقد أحد أي شىء إذا م يكن واقعًا معيشًا. لا CAL‏ ولا الزمن 
الل US Lae hl Voy‏ كنب al G cel‏ أغما ل cl etl‏ و 
الزمن يمكن له إنحاز كل شىء في الوقت نفسه: اختراق عمله الشخصي وعمل 
الآعرين. يمر مثل النسيم المنعش - وإن كان سيا - عبر تصفيفات الشعر 
الأشعث للآحرين» وكأثه أفاق فجأة ودون سابق إنذار من الواقع. عندما يفيق 
مرةء فقد لا يهدأ بالسرعة المطلوبة. قب الريح الحانقة وتحتث كل Bed‏ 
طريقها. تقتلع كل شيء دون الالتفات إلى مكانه» لكتها لا تعود أبدًا لذلك 
الواقع الذي يجب تمثيله. في كل مكان باستثناء ذلك المكان. الواقع هو ما يهشي 
تحت الشعر وما يسري تحت التنورات» وهو بالفعل يقتلع ليحمل إلى مكان آخر. 
كيف للشاعر أن يعرف الواقع إذا كان الواقع نفسه يمر من حلاله ويقتلعه ليحمله 
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دائمًا إلى خط التماس؟ من هناك» يرى بصورة أفضل من ناحية» لكن لا يمكن له 
أن يبقى Lilo‏ في طريق الواقع من ناحية أخرى. لا مكان له هناك. مكانه في 
الخارج دائما. كل ما يمكن قبوله هو ما يقوله من الخارج» وذلك OY‏ يقول أشياء 
ك وا كتوق coldoler shed‏ سيان Vi ol Sas Gal‏ شيء DIF‏ 
وول كل واحدة منهما الشاعر ol Al‏ مختلف» تسحقانه yo‏ تبلغا ركائزه غير 
الثابتة الى يفتقدها منذ أمد طويل مثل الأسنان المشروخة للمشط. يجب الحسم. 
صحيح أو خاطئ. لقد كان الأمر متوقعًا لأن أرضية البناء لم تكن كافية حقا. 
كيف gd‏ على حفرة دون أرضية؟ لكن ما هو غير كاف ويعبر مجاهم البصري 
يكفي للشعراء كي ينتجوا شيئا Sc‏ أيضًا أن يتخلوا عنه. لديهم القدرة على 
التحلي عنه ويتخلون عنه أيضًا. لا يقتلونه. يكتفون بالنظر إليه ee‏ 
Y ALS‏ رصم سلطا Gay‏ تلك النظرة غر الصنافية. يصيب النظر بدقة. 
و ا ا ل ا 
للنظرة الثاقبة للجمهور aya cee cate.‏ كان ميد , امحتمل أن يكون شيئا 
آحر قبل أن يكون ضحية هذا الوصف. A‏ يوضح بدقة ما كان ينبغى أن يظل 
مسكونًا عنه fo)‏ لوحود إمكانية التعبير عنه بصورة أفضل؟) eas‏ 
Carle Lalo‏ ون es‏ وقد غرق فيه أشخاص عديدون حتى بطوفم. Le]‏ 
JL‏ قح YES as‏ تسرك شيعا . ليس لما قاع لكن a‏ 
اسا الال افيها ساط ها غير ay gat‏ ادا 

يخدم الخارج الحياة» وهي للدقة ليست هناك. US UM‏ جميعنا في الوسطء 
في المرمى» قي معمعة الحياة البشرية. وهي able‏ لملاحظة الحياة الى توحد دائمًا 
في مكان آخر. حيث لا نوحد. لماذا نشتم الشخص الذي لا يجد طريق سفره أو 
حياته أو رحلة الحياة إذا كان قد هجر -وليس التهجير أن تحمل مع شخص 
co!‏ ولا حتى أن تحمل أي شيء إِنّه oF‏ التحريك صدفة مثل غبار الأحذية 
اللي تلاحقها ربة البيت دون هوادة. أي صنف من الغبار هذا؟ هل فيه إشعاعات 
نووية أم هو جرد غبار نشط لحاله؟ ججرد سؤال أطرحه بسبب الأثر المتبقي لهذا 
الغبار» ذلك السيل المنير على الطريق؟ هل هو ما يجري هنا بجانبنا ولا يلتقي أبدا 
مع الكاتب» الطريق؟ أم OT‏ الكاتب هو الذي يجري هنا على الحانب» في هذا 

140 


الفضاء البيئ؟ مختلف؟ ليس بعد» لكنه قد دحل في العزلة. يشاهد من هناك 
أولعك المختلفين عنه والمختلفين فيما بينهم كذلك» في تنرّعهم كي يمثلهم في 
البساطة؛ ليضع لهم أشكالاء ay‏ الشكل هو الأهم. إِنّه يراهم على وحه أفضل 
من هناك. لكنهم يحقدون عليه. اد ل هي UT‏ الطباشير وليست حزيئات المادة 
المنيرة الي ترسم طريق الكتابة؟ في كل الأحوال» فهي علامة تُظهر الطريق وفي 
a Cd, I‏ بيه be‏ وهو GY dhe‏ الذي added‏ هن :ذاقنا Lind‏ 
حاضرين أبذا. ES‏ نعلم رغم ذلك ما حدث. لقد قيل ذلك لنا من أعالي 
الشاشة» من قبل وحوه ملطخة بالدم حرّفها الألم» أفواه ضاحكة عليها أحمر 
الشفاه ومنتفخخحة التجميلء» أو أفواه أخرى تجا as‏ بطريقة صحيحة عن 
أسئلة الاختبار» أو أشخاص ولدوا أفواهاء نساء لا يقدرن على شيء وليس 
لديهنٌ ما يضفن» وقفن وخلعن AV‏ ليُبدين للكاميرا صدورهنٌ الي تصابت 
لتوها وكانت متصلبة وامتلكها الرحال. هناك حناحر كثيرة Gh‏ منها الأناشيد 
كالرائحة الكريهة لكنّها أكثر إيذاء. هذا ما يمكن أن نشاهده على الطريق إذا 
مكثنا فيه. نحن نشق طريقنا بعيدًا عن الطريق. قد نشاهده عن بعد حيث نبقى 
وحدناء ويحلو لنا ذلك إذ نحب مشاهدة الطريق لكن لا نحب أن نسلكه. هل 
eof‏ ها الشلك:صوثا Ca ots‏ هلا يريك من خلال الأضوانته د ولبسن 
الأنوار فقط - أن يجعل الناس الذين يصيحون والأنوار الساطعة ينتبهون إليه؟ هل 
فشن الطريق الذي لأ قدو أن aad ES‏ ألا ao les‏ اده رغم PLY!‏ الكثيرة 
الي سلكته دون انقطاع ورغم التعذيب والحرائم والسرقات والقسوة الصلبة 
وصلابة القسوة Gb‏ مصائر able‏ متميزة؟ إن الطريق لا يهتم. يحمل لكل على 
كاهله في الصلابة حت ختحى إن كان pe AUS‏ مبرر: 045 اس 0 

الضائعة. Bd Ged Ca‏ ی كما اكليف ped dor gt Vy lle‏ ةبكن أن 

لعل كه افد Me‏ وهكذا لا توجد تسريحات داخحلي. لا فوقي ولا بداحلي. رك 
في التماس» يجب أن نكون جاهزين للقفز مرات ومرات في اللاشيء الذي يوجد 
حنب خط التماس. وقد حمل حط التماس في الإبان فخ التماس الجاهز في كل 
لحظة» يفتحه ليجتذب شخصا أبعد وأبعد. الاحتذاب هو الجذب إلى الداخل. 
أرحوكم لا أريد الآن أن أبتعد ببصري عن الطريق الذي لست فيه. رغم كل 
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شي أرغب في وصفه cle‏ ولا Lae‏ بأمانة ودقة. وإذا ما وصفته يحب أن 
يكون ذلك مفیدا. 3 Gebel Mie‏ لز cg‏ ا فماذا تبقى 
لي إذا؟ حى في الطريق» كل شىء مسدود أمامي» ولا أكاد أقدر على التنقل. 
SE‏ وهناء من باب الأمن» أرغب في حماية نفسي من عدم 

يقي الشخحصي» وكذلك من عدم يقين الأرض الى أحد نفسي فيها. LG‏ تحري 
م . ا e‏ لغ بجانبي» Lgl‏ تراقب كي أقوم بذلك 
على الوجه الصحيح. تصف الواقع» إذ يحب وصفه Gils‏ بطريقة cable‏ لا 
يحاض مكحن دل غير أن وصفها للواقع خاطئ لدرحة أن كل من يقرؤه أو 
م Lgl‏ تكذب! SS‏ 
cpl‏ بل St‏ أمتلكها من أجل ذلكء ها هی ذا تنهشئ الآن. حمايئ تريد أن 
gas‏ ابي تي الوحيدة من الوصفء اللغة الي هي هنا على عكس ذلك لتصف 
شيئا ما لست أناء - هذا السبب أملاً هذا الكم المائل من الورقات» إن حمايي 
الوحيدة تنقلب Te‏ لعل سبب امتلاكي ها هو أن ترتمي علي بحجة ole‏ 
YS‏ بحثت عن الحماية في ALS‏ هذا الكائن السائر في طريقه» اللغة وهى في 
حركتها الكلام» بدت لي ملجاً eT‏ انقلبت Tle‏ ليس هناك أية معجزة. ومع 
gil‏ كنت محتاطة منها. ما هذا الضرب من التمويه كي نصبح غير مرئيين» لكن 
أكثر فأكثر مقروئية؟ 

تصل اللغة أحيانًا خطأ على الطريق» لكنها لا تذهب خارجه. اسيك تسيا را 
اعقناظا كلام لغة قسرية دون قصدء شئنا أم اسا تعرف اللغة ما الذي تريده. 
الشيء الصالح لا لا أعرفه حقا ولا أعرف الأسماء. | bch‏ ها هو الكلام يتكلم 
أكثر فأكثر الآن ay‏ تدفق كلام لا بداية ولا نماية له» aS‏ ليس كلمة. هناك 
كلام كثير في الجانب الآخر» حيث بمكث الآخرون دائمًا egy‏ لا يريدون أن 
يكونوا هناك Af‏ مشغولون جدًا. هي هناك في الجانب الآحر. أمّا أنا فلا. هي, 
اللغة الي تبتعد عنى أحيانًا لتذهب إلى الناس. ليس الناس الآخرين» بل أبناء 
الواقع» الحقيقيُون. هي بعيدة هناك على الطريق واضح المعالم (من يمكن أن يضيع 
هنا جحددا؟)» تتبعهم مثل الكاميرا في كل حركاتهم كي تتعلم - هي» اللغة على 
الأقل - كيف وما هي الحياة. في تلك اللحظة Ug Lal‏ ليست الحياة وما هي» 
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ويتعيّن إضافة إلى ذلك تحديد ما ليست هي. لنتحدث حول ضرورة ذهابنا مره 
أحرى إلى الفحص الوقائي. لكن دفعة واحدة» نتحدث فجأة بالتزام تام كما 
مّي» وأنا gis‏ أتغيّب. تذهب اللغة. أبقى لكن بعيدًا. لست على الطريق. إِنْي 
د 

ما تزال هنا. هل كانت هنا كل الوقت» هل SSS oles eS,‏ 
aie‏ وحودي الآن ودعتئ في الحال إلى الانضباطء هذه اللغة. Ja)‏ 
حازفت وتصرفت معي بوقاحة السيد, إنها ترفع يدها علي» هي لا تحبي. تحبذ 
الواقع» هي عاصية» لا تعصيي Ul‏ فقط» بل تعصي كل الآخرين كذلك. إنها 
لنفسها. تصرخ في الليل WY‏ نسينا أن نضع الأضواء على حافة هذا الطريق» 
أضواء دون شمس تُرودها بالطاقة ولا تحتاج أي تيار لتعطي اسم مسلك ملائم 
هذا المسلك. وهكنذاء يحمل المسلك أسماء كثيرة لدرحة أنه يستحيل FL‏ 
التسميات إذا ما حاولنا ذلك. أصرخ في وحدت وأنا أسير بخطى ثقيلة على قبور 
ما أريده هو الوصول حيث توجد لغ وهي تضحك متي ساحرة. GQ)‏ تعلم cst‏ 
لو حاولت العيش مرة واحدة ستجعلن أدفع الثمن في الحال. ستجعلي أدفع 
at‏ را eS‏ ادا شر ت ددا الي على ريق تيان وار 
سوا و E O CEN‏ 
إذا م يكن لدي أصل ثابت» فالأرحح أن gal‏ بدورها دون أصل ثابت. تستحق 
ذلك! لماذا لم تبق بمحاذاتي» في التماس» اذا النتضلت عن ؟ أرادت أن sf‏ اکر 
منى؟ على الطريق الكبير» هناك» في الجانب tog Coe 6 Vi‏ و كين هن 
الاش AST et‏ قبل IT‏ شی ادون bi duly‏ الديت؟ oath)‏ أن 
توق اک ¢ لقد كانت تعرف أكثر مني» لکن فقي fa Sh‏ فه الوه SN‏ 
وأكثر. لسوف تنتحر مرة أحرى وتلتهم نفسهاء « gal‏ لسوف تملا بطنها بالواقع. 
bal TG O tells es‏ شع هلك oes Vig) jie al‏ تناديي 
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لغ Le‏ تُحبّذ ذلك هناك لا تحتاج دقة في الرماية» لا تحتاج ذلك GY‏ تصل 
إلى مبتغاها على al‏ حال بألا تقول Gl‏ شىء بل Ob‏ تتحدث "بصرامة الكينونة 
على "Ute‏ كما يقول هايديغر بخصوص تراكل (). إِنْها تناديي اللغة» كلهم 
يفعلون ذلك اليوم لأن كل الناس يحملون معهم لغاقم داخل جهاز صغير 
ليستطيعوا الكلام - ولماذا تعلموها؟ إِنّها تناديي هناك في الفخ الذي UI‏ فيه 
وتصرخ وتتخبط. لاء هذا غير صحيح» ليست لغى الى تناديئ» إِنْها بعيدة عني, 
أنا مقطوعة عن لغي. عليها أن تناديئ إذاء tel‏ تصرخ في أذن. لا يهم Stel‏ 
حاسوب أو جوال أو غرفة هاتفية» LU‏ تصرخ بكل قوة في gS‏ ألا معن لأن 
عبر عن شيء cle‏ وهي تقوم بالفعل ذاته. على ببساطة أن ST‏ ما قمسه في 
gyi‏ فلا معن في البوح بكل ما نعرفه إلى شخخص عزيز ab‏ قي الوقت المناسب 
وبمككن الاطمئنان cad]‏ والسبب أله سقط ولا يمكن له أن ينهض ف الحال و لا 
يمكن له الركض ورائي كي نتحادث قليلاً. لا معي لذلك. كلمات لغ هناك 
على الطريق لقع ر علق Ov pad GA ab op Bled st oD‏ 
لا أستطيع رؤيته بوضوح» مع علمي SL‏ سأكون مرتاحة فيه كذلك)» كلمات 
لغ لدى انفصاها عنّى أصبحت على الفور تعابير. لذ ليت CH) poet‏ 
ا piled‏ لبا taal‏ ا تمه cal Lace‏ لحن امتح ped OY (gents‏ 
و ا بل إنها هنا كي يجري تحسينها وبحد قواعد لغوية 
جحديدة» جرد مخالفتها. . وتُصبح seta‏ عندئذ الطريق الجديد نحو الذوبان» cel‏ 
اوك ae.‏ دون مخرج. أرحوك aT‏ اللغة العزيزة» ألا تريدين الإصغاء 
قبل مرة على الأقل؟ لكي تتعلمي شيئا ماء كي تتعلمي أخيرًا قواعد التعبير... 
ae a eer ee ar ee‏ 
went‏ کن اط أك أصبحت لا ترغبين في العودة لي! م تعطي al‏ إشا رة عن 
رغبتك في العودة cb‏ لو فعلت لكان عبثا Uy‏ فهمت الإشارة. هل أصبحت لغة 


)1( هايديغر: "اللغة في القصيدة" Die Sprache im Gedicht‏ الذي يقدم فيه هايديغر قراءة لقصائد 
«JS!‏ ويصف رؤية الشاعر مستخدما كلمة استعارها من تراكل «Aussi‏ وهي ‘Abgeschiendenheit‏ 
التي تعني بالألمانية AU jell”‏ الاعتكاف, الانطواء". وتدور قراءته حول هذا المصطلح الذي يُظهر 
حسب رأي هايديغر إدراك تراكل العميق لتاريخ الغرب. [المترجم] 
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جرد الفرار مني وطمأنيّ هكذا على تطوّري؟ ليس مو کدًا. ولا سيما منك» كما 

أعرفك. لا أعرفك مطلقا. هل حقا تريدين العودة ل" لى أقبلك ا هاذا 
تفولين dee das bell SONI‏ لعن Jey‏ لذلك» إذا أتت Gam y‏ وأتى 
نقصي المزمن وتماسي المستمرء إذا أتوا بأنفسهم لإعادة اللغة ولكي تستقر مرتاحة 
عند في Cal‏ أخيرا وتحذث: الصوت الكميل الذي تقدر على cabled!‏ فسوفب 
gab‏ أكثر وأكثر وف التماس دائمًا بذلك الصوت» ذلك الصراخ الثاقب وتلك 
الصفارة المدوية الى يخترقها cel bl‏ سوف أطرد إلى ما أبعد دائمًا نحو ذلك 
ارس يي ا ل a‏ 
iV aly‏ ني أنتجتها لهذا الغرض؟ كي قرب حالا أمامي SV‏ لم بجح في اروب من 
نفسي في الوقت الملائم؟) تتقلب لغ مستمتعة في مخبئهاء ذلك القبر المؤقت على 
الطريق» وتنظر نحو الأعلى إلى القبر في المواء تتقلب على ظهرهاء حيوان وديع 
يريد التقرب إلى الناس مثلما هي حال كل لغة محترمة» تتقلب وتفتح ساقيهاء 
والأرحح كي يجري لمسها وإلا لماذا عساها تفعل ذلك؟ (Gh‏ مدمنة على اللمسات 
الحنونة. بمنعها ذلك من النظر إلى الموتى الذين يتعين علي الاهتمام بهم» يعود 
دائمًا لي القيام بذلك. هذا السبب لم يكن لدي الوقت للتحكم في لغيَ الى 
Clas‏ الآن بوقاحة بين أيدي اللامس. ببساطة» عدد الموتى ؛ الذين يجب على أن 
أنظر إليهم أكثر ما يمكن لي العناية بهم. هذا المصطلح التقئ النمساوي لذلك: 
معاملتهم حيدا» LES‏ معروفون ععاملتنا الجيدة للجميع. والعالم يهتم بناء لا قلق 
من هذه الناحية. علينا ألا نقلق بهذا الشأن. لكن» بقدر ما يقوى صدى الدعوة 
للنظر إليهي يضعف تحكمي في الكلمات. يتعيّن على النظر إلى الأموات بينما 
المتجوّلون يلامسون وبعرحون مع اللغة الجيدة العزيزة» ولا يجعل ذلك الموتى ASV‏ 
حياة. لا أحد مدان. أنا بدوري» شعثاء كما شعري وذان» لست مدانة OY‏ 
الي 000 موتى. أريد أخيرًا أن تكف اللغة عن الاستسلام كالأمّة للأيادي 
الأحنبية حتى إن كانت تنفعهاء أريد أن تبدأ في الامتناع عن وضع أي شرط بل 
أن تكون هي نفسها شرطا يوضع أخيرًاء أريد أن تعود لي» لا للمسات بل من 
بات الحصرووة ان اللغة يجب أن توضع دائما. اها لا تدرك Us‏ ىغلت 
الأحيان ولا تسمعئ ب OY ae g of‏ الاس abl‏ ف قرغاف قي موضع 
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الطفل - فهي ظريفة the‏ عندما نحبّها أيضًا - الناس لا يوضعون lal‏ هم يَسَنُون 
لكن لا يوضعون. الكثير منهم هدموا حالاً نظام ندائهم إلى الرغبة الاجتماعية: 
مزقوه وحرقوا العّلم. بقدر ما toy‏ أشخاص يقبلون دعوة gil‏ لحك بطنها - 
شيء يقلبونه - ويقبلون JS‏ حنان ثقتهاء أواصل التعثر. لقد سلّمتُ هم لغ 
ABU‏ يعاملوئما بصورة أفضلء أكاد أطيرء أين كان ذلك الطريق الذي أحتاج إليه 
لأركض وراءه؟ كيف aT‏ لماذاء أين؟ كيف ALT‏ المكان الذي أفتح فيه أداتي) 
لكن قي الواقع يمكن أن أغلقها كذلك؟ هناك تحت الأغصان يتلألاً شيء فاتح 
اللون» هل هو المكان الذي تمدحهم فيه لغ وتربّت عليهم بأمان برد أن cay‏ 
عليها بدورها بحنان ولو مرة واحدة أخيرًا؟ أم هي تريد أن تعض جحددا؟ تريد 
دائمًا أن تعض غير أن الآخرين لا يعلمون ذلك بعدء AT‏ أنا فأعرفها جيدًاء فهى 
حيدق عد E‏ في السابق كانوا يلامسون OLA‏ ويلثمون هذا الحيوان 
الأليف ظاهرًاء كلهم في البيت» LL‏ ييحثون عن حيوان غريب عن البيت؟ لاذا 
موس فده اده أكون شير عا مقر aes CIS Oy Wena a‏ ف لعل 
هناك خطورة في حملها إلى البيت. لعلها لا تتفق مع ما لديهم من قبل. بقدر ما 
هناك من أشخاص ودودين يعرفون كيف يعيشون - رغم عدم فهمهم حياقم 
GY‏ يتبعون مشاريع الملامسات الحنونة» GY‏ مجبرون دائمًا على اثباع شيء 
ما - يخفق نظري ف التنبؤ أين طريق العودة إلى اللغة. أميال وأكثر. من يمكن أن 
een‏ باستثناء النظر؟ هل يرغب الكلام في استباق النظر كذلك؟ هل اللغة تتكلم 
قبل of‏ ترى؟ cle Clas‏ بينما YS‏ الأيادي وتنفخ فيها الرياح وتلامسها 
العواصف ويخدش ها السماع إلى أن تتوقف كلية عن الاستماع. إذا: ليستمع 
الجميع! من لا يرغب في الاستماع عليه أن يتكلّم دون أن يُسمع. الجميع تقريبًا 
لا يسمعون رغم الهم يتكلمون. انا أسمّع رغم OF‏ لغ ليست ملكيء رغم أ أي 
Liat |‏ اكاك يقال الكتير chides Ye‏ ليس Aga SI Yl‏ ع فيا 
حسنًا جدًا. ُسمع وهي تكرّر نفسها ببطء بينما يُضغط في بعض الأماكن على 
زر أحمر يثير انفجارًا هائلا. م يت EN‏ وكا انلدي wie‏ اا 
ار ses oS ol‏ كن أب oleh‏ لعب إلى ابن الام “كانت 
اللغة الأ هنا منذ البداية» كانت العا ار لأف يفكن أن تتم 
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إليه. لقد كانت لغ في أغلب الأحيان غير لاثقة» لقد حرى تفسير ذلك LISI‏ 
أرغب في الفهم. able‏ . غادر الأب هذه الأسرة الصغيرة ة مع اللغة الأم. كان 
ES‏ الو ES‏ كسدلا تبت E‏ ابت cot‏ الأم الأب» وهي بعيدة الآن. 
كما قلتء Lol‏ بعيدة الآن» في الجانب الآحر. إنها تستمع إلى الناس على الطريق. 
OM ab He‏ الدج يحل OW Se‏ ع ترف عا cot‏ لالم bof‏ 
يعرفه. لكنّها بقدر ما تعرف» تُصبح دون أهمية. VU)‏ تتوقف عن قول شىء ماء 
GEN‏ دون هة الوحدة تغادر. هي غير مستخدّمة. لا يرى Stal‏ ما زلت 
هناك في الوحدة. لا أحد يعيرن اهتمامًا . قد igi gh‏ ربّماء لکن لا أحد ey‏ 
اهتمامًا. J as‏ أن Sai‏ من أن تقول كل هذه SUIS‏ شيئا عنّي يمكن أن 
يرك له يدوو Led‏ هاه الى US ret‏ يدها انك لا أستطيع أن أتكلم EN‏ 
لفن eV GIL g Sls Sige) aN‏ هھ تقول ed‏ 1 ابيع بها 
موا اه اميد e‏ ها لا تقوله لي Spb‏ أمتلكها. 
شرن لعا سان نا ان تقول شي للا ري ورغم ذلك» فهي ليست 
عديمهة الجدوىء أقرُوا بذلك! وهي تقول بقدر ما هي بعيدة Se‏ وقتها فقط 
تحرؤ على قول ما تريد قوله» بحرؤ على عدم eth‏ ومعارضي. عندما ننظرء 
بقدر ما ننظر أكثرء نبتعد عن المنظور إليه. عندما نتكلم» تمسكه لكن لا نقدر 
على الاحتفاظ به. ينفلت ويريد الالتحاق بوجهته الخاصة» كل هذه الكلمات 
الى تي كونتها وحسرثها. كفى كلمات متبادلة» سعر الصرف سيئ للغاية» ثم ماذا؟ 
fay i‏ أقول شيئا ما وتراه سى منذ البداية. هذا ما كان okey‏ أن يكون 
بعيدا عنى . Erne‏ غن الوضقن يقال Cad abil SS cee IS‏ آلا lag SLE‏ 
ie‏ من طرف “dail‏ اله plb‏ کا wy‏ ول کے clas‏ لب بير يد 
ol‏ يصع کی fs Jl‏ تبع القول daw OSL. . ral‏ لى oo Sut‏ اللقة Lac last‏ 
اواج a A lind sea‏ 
لا شيء يربطها بالآحرين» لذلك أهب نفسي Ub‏ عودي! عودوا أرجحوكم! لک 
لا. Lg‏ تسمع في الحانب الآخر على الطريق أسرارًا يجب ألا el‏ فهاء لغ. 
وُفشي إلى الآحرين تلك الأسرار» وهم لا يريدون سماعها. أنا أريد ذلك 
سيكون من حقي» يلائمئ ذلك إذا أردنا. لكتها لا تتوقفء GI‏ أن تكلمئ فلا 
147 


حال لذلك. إِنْها في الفراغ الذي يتميّر بفراغه» وتختلف على OY‏ كثيرين Sha‏ 
الفراغ هو الطريق. oil‏ في تماس الفراغ. غادرت الطريق. لم أفعل سوى التكرار. 
يقال الكثير de‏ لكن كل شيء تقريبًا خاطئ. لم أفعل سوى التكرار» وأو كد 
الآن أن ذلك هو كلامى. وكما قلت - قلت أكثر من اللزوم. لم يقل الكثير منذ 
أمد بعيد. أصبحنا لا نستطيع الإصغاء رغم أن الإنصات ضروري كي نقدر على 
بج فسا وف ا وهو في الواقع مسألة إشاحة النظر بل حتّى إشاحة 
النظر عن نفسيء لا يقدر أن يقول Jel‏ شيئا عني» إذ لا يوحد شيء ولا نتيجة 
ُذكر. أشاهد دائمًا الحياة OF‏ تدير لغ ظهرها لي كي تتمكن من تقديم بطنها 
للآخرين الذين يلمسونه بلطف» بكل وقاحة, أمّا لي فتدير ظهرهاء هذا إن كانت 
OSS Ny Sia Na‏ 
UL‏ لا أراها البتة هناك» في الجانب الآخرء والآن لا أستطيع > أن أقول 
"كما قلت آنفا". قلته كثيرًا من المرّات» لكن OW‏ لا أستطيع قوله» تنقصبي 
الكلمات. أشاهد أحيانًا ظهورهم أو أسفل أقدامهم الى لا يقدرون المشي يما 
سوياء الكلمات» لكن أسرع منّي» منذ زمن طويل ودائمًا باطراد. ماذا أفعل 
هناك؟ ألهذا السبب امتدّت على مسافة مني» اللغة العزيزة؟ هكذا ستكون أسرع 
oye GT Lace CaS) be ry pai Bye ed‏ اكاب GA‏ شنا BU gyal Y‏ 
علي البحث عنها. كي لا تبحث عني؟ لعلها تعرف ذلك تلك الفارة مني؟ من 
لا Vogt‏ من الذي يتبع OV‏ أنظار الآخرين وكلامهم وال PY ade ech‏ 1 
Lb‏ التي oaks Ul‏ فى SY‏ انر ون ol‏ سب اکر Se‏ كرت 
الآحرين. وهذا يكفي لكلامي. الأمر الرئيسيء أنا لا أفعله: التكلم. الآخرون, 
OS cy VI Lal‏ لأ أكون AUS‏ للق الخ cart‏ اللغة Rigel‏ ا cE‏ 
أيضًا في ملامستهاء كالآخرين» هناء آه لو أقدر على مسكها. LES‏ هناك كي لا 
أقدر على مسكها. 

مى سترحل يهدوء؟ م سترحل لفترة ما كي يخيم الصمت؟ بقدر ما ترحل 
اللغة إلى هناك في الجانب الآخر» نسمعها أكثر. UG‏ في كل الأفواه» وفمى هو 
الوحيد الذي توحد فيه. أنا مجنونة. لست فاقدة الوعي» لكي gt‏ إني مرهقة 
من فرط التثبت في a‏ كالفنار على البحر يضيء وهو ليس في الضوء. يكشف 
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لدى دورانه دائمًا شیا آخر غير الظلمة السائدة» سواء أضأناه أم لا. a)‏ فنار لا 
يساعد أحدا رغم أنْنا نرغب بشدة في عدم الموت في الماء. بقدر ما أحاول 
إطفاءهاء تصرٌ رافضة الانطفاء» اللغة. الآن أطفئ WT‏ هذه الشعلة من الكلمات» 
أتحوّل إلى شعلة التقصّدء لكن كلما حاولت أن أضع عليها مطفأة في طرف 
العصا الطويلة الي كانوا يُطفئون ها الشموع في الكنيسة في طفولي» كلما 
as‏ تت ) الشعلة» يبدو gil‏ تحصل على مزيد من المواء. al we slay‏ وهي 
تتقلب بين آلاف الأيادي الي ُريحها كما e‏ أيدًا للا aw‏ ولا أعلم أنا 
نفسي ما الذي سوف يريحينء إذا فهي تصرخ الآن كي تبقى بعيدة عنّي. a‏ 
on eV lsh‏ كن ينفخوا في Spl‏ و يصرخحول a‏ ليرتفع الصراخ أكثر. إِنّها 

ا VE At A‏ 
أن Cues oho Nl aie a‏ لكا خرن" E‏ 
Lgl‏ تقدر بكل سهولة أن تُردّد شيئا ما على نفسها بصوت مرتفع جدًا كي لا 
اميم Us‏ تقو Le cal‏ کس ها سا وصل بها الحذ إلى أن تقدّم لي وعودا إن لم 
أقترب منها. يستطيع الملايين الاقتراب منهاء أما أنا فلا! مع GH‏ ملكي! كيف 
تحجدون هذ الأمر؟ لا أستطيع أن أقول لكم كيف أحده. نسيت هذه اللغة 
بدايتهاء وإلا فلا أحد تفسيرًا لذلك. لقد بدأت بكل تواضع عندي. ويا ها كم 
he Js‏ لا أتعرّف عليها البنّة. كنت أعرفها وهي صغيرة. زمن الحدوء التام عندما 
كانت اللغة ابن . اوج ل led Sante‏ هذه ليست gt!‏ لم تكبر الطفلة 
LYS‏ كبيرة» تجهل أنها ليست كبيرة ما فيه الكفاية» لكتها يفظة منذ Lgl OVI‏ 
يقظة لدرحة أنها تغطى نفسها بصراخها وبالاخرين SUAS‏ الذين يصرخحون 
بصوت أعلى من صراخ اللغة. لذلك ترتفع لدرحات لا تُصدّق. a) ashe‏ 
ترغبوا قي ماع ذلك! لست فخورة كذه البنت» صدقوي أرحوكم! أردت في 
البذاية أن a5‏ ¢ صامتة كما كانت قبل غنذما لم تكن تتكلم. والآن لا أريد 
كذلك أن تكنس كل شيء كالعاصفة» أن تحمل الآخرين على الصراخ أعلى 
وأعلى ورفع أيديهم ورمي أشياء صلبة لا تستطيع لغ أن تمسكها أبداء LEV‏ 
ی 1 نكن او Oye ASL oF OLE‏ أن palate‏ 
الإامساك. أبقى في الحصر حتى إن لم تكن هي هنا. Ui‏ سجينة gid‏ الى تحرس 
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يا للسخرية - إنها و تثق بي فمذه الدرحة؟ UY‏ واثقة 
Fu LL‏ ل أفلت» أتظن UT‏ يمكن أن تفلت منّى؟ وها هو أحدهم قادم - ميت 
ee i ele ao ee ae is‏ 
ات ل ترافبئي GN.‏ تعلم أن ذلك ليس ضروريًا. ومع OE‏ 
bp‏ انا تحت تصرّفها لكت حسرها. أبقى. لكن ما يبقى ليس نتاج الشعراء. 
ما يبقى يظل بعيدا. وقفت اْبّة. لم يصل شيء ولم يصل أحد. ومع ذلك» وضد 
و سو لاعس a‏ ار One‏ 
بعض الوقت» فإن اللغة» أكثر الأشياء هرباء تختفي. o>) si‏ على Galle‏ ر 
Ane oer Ea wo‏ انه ليس eae Sle al de La‏ 
°Ld‏ 


مترحم عن الألمانية 
جميع الحقوق محفوظة © لو سسة نوبل 2004 
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السير NS‏ 
ألفريدا ياليناك كاتبة مسرحية وروائية نمساوية ولدت يوم 20 أكتوبر 1946 
في مرسوشلاغ وترعرت ف فييتا مع Yel‏ الحرية الألمانية وأبيها اليهودي التشيكي. 
م تكن Led‏ معروفة حارج العام المتكلم بالألمانية قبل حصوها على جائزة 
نوبل عام 2004. واللافت للنظر أن كنوت so] (AG hil‏ أعنظباء أكاققية نوبل 
استقال فائيًا احتجاحًا على منحها الجائزة. وقد كتب في صحيفة سفنسكا داغ 
بلات a)‏ "بعد مطالعاته لكتبها تبين أن لغتها الأدبية بسيطة» ونصوصها كتل 
كلامية محشوة. لا أثر لبنية فنية فيها» نصوص خالية من الأفكار» لكنها مليئة 
"diel aed, ole ISL‏ و تعد SLIL al oll‏ السياسية AJL‏ 
الأ*مية لمن يدرس أعمالماء ولا سيّما مواقفها الأنثوية وانخراطها في الحزب 
تتميز أعمال ألفريدا بروح النقد الاحتماعي اللاذع» كما أن نصوصها مثيرة 
للحدل تلجأ إلى تحارب لغوية مثيرة» مثلما نقرأ في محاضرقا الواردة في هذا 
ORES EG,‏ الفقرات Ula!‏ دون خيط جامع ولا دلالات واضحة 
Ligits‏ أفلتت من زمام الكاتنة و راحت تعربد على الصفحة. هي لغة تلامس 
السريالية وتتراوح بين البين والمبهم» ولا غرابة في أن تحمل محاضرقا عنوان "في 
lal‏ 


من أهم أعمالها: 
الروايات: 
العشاق )1975( 
المهمشون )1980( 
معلمة البيانو )1983( 
الرغبة )1989( 


2010 Sie Bae Sig igi Ragas ee al a الى‎ )1[ 
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هؤلاء يقتلون الأطفال (1997) 
الجشع )2000( 
الحسد )2007( 
المسرحيات: 
ما الذي حدث بعد أن غادرت نورا زوجها (1979) 
المرض» أو النساء العصريات )1987( 
وصلة رياضة (1998) 
حول الحيوانات )2006( 
مسرحية هزلية: عقود التاحر (2009) 
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جو ماكسويل: کو 
محاضرة توبل 
7ديسمبر 2003 


هو وابن بلدي 
وبالعودة إلى رفيقي الجديدء فقد كنت مسرورا به للغاية» وأخذت على عاتقي أن dale)‏ 
كل شيء من شأنه أن يجعله LBL‏ وطيّعًَا ومفيدا؛ ولا سيّما أن أجعله يتكلم ويفهمني 
عندما أتكلم. وقد اتضح أنه متعلم شديد الذكاء. 


دنيال دي فو : روینسون كروزو 


کب Le dof‏ كن بوسطن الواقعة على ساحل glad SI‏ أن قريقة ye‏ 
ولكنيستها أعلى برج في إنكلترا يسترشد به الملاحون. تمتدٌ حول بوسطن 
المستنقعات أو "الفان' | fen‏ كما gam‏ بالإنكليزية, وتتكاثر فيها طيور الواق 
Cant dey pe I‏ عنقي pend Whe lw eye‏ على .بعك يلين مثل Sue‏ 
ت ا 

كما كاين aL‏ أن المستنقعات oy gf‏ كذلك أصنافا عديدة Spel‏ من 
الطيور: المحبوب والبركة والبط الصافر cy‏ ولاصطيادها يلجأ أهل 
ee‏ كينا eee‏ و اد اا ای Walle;‏ عليه "الفط 
الخاد ع" أو "البط الشرك". 

"الفان” ليست سوق مستنقعات رطبة: so gi‏ المسستقعات. الرظبة على alice‏ 
رونا ل GW IS G seg‏ كير OU" Gad Y‏ فونه ارده cig AS‏ 
ولن le‏ 

وكتب ابن البلد أن هذا البط الخاد ع أصيل لنكولنشاير Be‏ برك مسيجة 
ca EE‏ وجري تدجينه بإطعامه huge‏ و ا رل ال عير ينذا 
وألمانيا. يلتقى ا الخاد ع في هولندا وألانيا بأصناف أخرى من فصيلته» وحين 
يشاهد العيش التعيس الذي يعانيه البط ال هولندي والألماي» ويرى كيف تتجمّد 
البحيرات في الشتاء sony‏ الثلو ج الحقول» ا أن يخبر esl Bi‏ - 
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Re RAE جين ودع‎ eS NY ل‎ ee eS nis 
BAS يتمتع البط الإنكليزي بسواحل بحرية تع بالطعام المغذي وبخيرات وافرة‎ 
مع المد والجزر؛ هناك البحيرات والعيون الجارية والبرك المفتوحة‎ Cle بغير‎ 
الحاصدون وراءهم؛ ولا مكان‎ GT والمحمية؛ وهناك الحقول المليئة بالذرة الى يت‎ 
البط الخاد ع‎ Cis cb) بواسطة هذا الوصف»ء أضاف كاتا كله بلغة‎ 
a وبو و‎ 
أعدادا هائلة من الطيورء بل يختطفها رهائن إن صح القول. وهكذا يقتادها عبر‎ 
د هولندا والمانيا ويستقر بها في بركه المسيجة في مستنقعات لنكولنشايرء‎ 
ويظل يحادئها ويسامرها كل الوقت بلغتها بلغتها قائلاً لما إن هذه فين البرك ال تجدتها‎ 
عنها والى ستعيش فيها بأمن وأمان.‎ 
وبينما يكون البط الزائر منشغلاء يتسلل آهل المستنقعات» وات البط الخاد ع»‎ 
بنوها من قصب الخيزران فوق البرك وينثرون حفية حفنات من الذرة‎ ole داحل‎ 
فوق الماء. يتبعهم البط الخاد ع حاملا وراءه ضيوفه الأحانب. وهكذا على امتداد‎ 
oll :داع‎ Sth st adel asl oll إن‎ Cael! bl oe تاقث‎ ag 
باستمرار لرؤية هناء العيش في إنكلترا حتّى يصل به إلى مكان مُغطى بالشباك.‎ 
ECGS التشلفات‎ ON رمز وهال‎ E 
وراء البط» وهو ينبح بينما هو يسبح. قلع أسراب البط هلعا شديدًا من هذا المحلوق‎ 
وما‎ clot المرعب وتفتح الطيور أجنحتها فارّة» لكنّ الشباك من فوقها تعيدها للماء‎ 
fe FO of كير‎ tL Ce sto oh aed سجوة:‎ Lee 
حافظة النقود» ويقف عند طرفها النهائي أهل المستنقعات ليمسكوا طرائدهم‎ 
Ul Al الواحدة تلو الأحرى. يداعبون بكل لطف البط الخاد ع ويُكافتونه بالغذاء‎ 
وبالآلاف.‎ CULL ضيوفه فتنهال عليهم الحراوات على الفور ثم تُجمّع وتبا ع‎ 
وبأقلام‎ (Ary بيد وائقة و سر‎ ples در و البلد هذه الأخبار حول نكو‎ 
يكتب ابن البلد أنه كان في هاليفاكس سقالة للاعدام اشتغلت إلى أن حرى‎ 
المدية الثقيلة. وكوي‎ Dey القاعدة أو حوض السقالة» ثم يدق الجلاد الوتد الذي‎ 
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المدية على طول إطار لا يتعدى ارتفاعه باب كنيسة لتقطع عنق الرحل بحدة 
كمدية الجزار. 

بد أعراف هاليفاكس حرت ah‏ في اللحظات الفاصلة بين دق الوتد 
SAL SEL 131 call by ay‏ عليه من Bb‏ علق قدمية My‏ كض إل 
أسفل الربوة والسباحة عبر النهر دون أن سيك pe eel oles one SA‏ 
أن ذلك d‏ يحصل أبدا Sh yb‏ كل A gall‏ الى بقيت فيها السقالة قائمة في 
هاليفاكس. 

يجلس (ليس ابن البلد ON‏ بل هو) في غرفته على الضفة في برستول ويقراً 
هذا. تقدّمت به السنّ OW‏ ونكاد نقول ail‏ أصبح شيخًا الآن. اسمرّت بشرة 
وحهه بأشعة الشمس في المناطق المدارية قبل أن يصنع مظلة من سعف النخيل 
لحماية نفسه» وقد ازداد وجهه ذبولا الآن SU‏ بشرته ما زالت مكتنزة كلفيفة 
الرق. بقيت على أنفه قرحة سببتها الشمس الحارقة ولا أمل في شفائها. 

ما زال bes‏ بالمظلة في إحدى زوايا غرفتهء Ll‏ الببغاء الى عادت معه فقد 
لقيت حتفها. روبن المسكين! هذا ما كانت الببغاء 035 وهي حائمة على (AES‏ 
مسكين روبن كروزو! من سينجي روبن المسكين؟ ما كانت زوجته لتحتمل 
ogy celia oly‏ ی ay gy‏ روي Bye‏ ی غه US CNB‏ لكن b‏ 
تكن لديها الجرأة لتنفيذ وعيدها. 

عندما عاد إلى إنكلترا قادمًا من جزيرته الى عاش فيها حتّى يوم death‏ حياة 
tee Ore‏ 3 تسود العام. ast,‏ مَمدّدًا في الفراش حانب زوجته 
أحس OLS‏ رشاشًا من الحصى يفرغ داحل دماغه محدثا قرقعة وضجيجا لا 
ينتهيان» مع أن كل ما كان يريده هو النوم. 

وهكذا لم حزن عندما ثوفيت زوجته بل اكتفى بالحداد. دفنها وانتظر فترة 
تليق با حدق قبل أن يستأحر غرفة قي فندق "القطران المرح" على الواجهة المائية 
لبريستولء تا ركا إدارة أملاكه في هتنغتون لابنه. لم يحمل معه سوى المظلة الى 
جلبها من الجزيرة وال بنت شهرته والببغاء المحتطة على ركيزتها وبعض الأشياء 
الضرورية القليلة. وقد عاش هناك ote yg‏ منذ ذلك الحين» متجولا طوال النهار 
على ا اا وم ]ا عايونه وميعةنا nol‏ ا tye ON‏ 
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زال سليمًا. LGN‏ طعامه» فدأب على حمله إلى بيته SY‏ لم يكن يجد أية متعة في 
الاحتلاط بالناس وقد كبر متعودًا الوحدة في الجزيرة. 

لا يقرأء فق تلك المتعة» لكنّ كتابة مغامراته جعلته يألف الكتابة» فهي ترفيه 
ممتع Le‏ فيه الكفاية. قي المساء وعلى ضوء الشمعة» كان يخرج أوراقه ويشحذ 
أقلامه ثم يكتب ورقة أو اثنتين حول ابن بلده؛ الرحل الذي كان يرسل التقارير 
حول البط الخاد ع في لنكولنشاير وآلة الإعدام الضخمة قي هاليفاكس» أي 
السقالة الى يمكن الفرار من بطشها قبل أن وي مديتها الشنيعة» شرط الوقوف 
على القدمين والركض إلى أسفل الربوة» وغير ذلك من الأشياء الأحرى. كان 
عمجل cp!‏ لطع د و Gy‏ رسن aster‏ عون Gs.‏ برو رهس كان ديد 
الانشغال. 

كان شتير خا د اجالع ctl‏ يو كفك ی الس نما کی دشو cay‏ انی 
كانت الببغاء تناديه روبن المسكين» يرمى حصاة وينصت. ثانية» أقل من ثانية قبل 
أذ O55 OF Se YESS clay pw dbl ay lll Gas‏ المدرة a Bala 5 pS‏ 
الفولاذ والأثقل من الحصاة والمطلية بالشحم أسرع؟ كيف يمكن أن نتفاداها؟ 
cy pe ls‏ العباد هذا الذي يندفع هنا وهناك منشغلا عبر المملكة من مشهد 
إعدام إلى آخر (ضرب بالهراوات وقطع الرؤوس)» مُرسلا تقاريره الواحد تلو 
الاحر؟ 

رخا malice‏ ها فك ف سه بكو Ase‏ اعمال دل اجر حيرف 
أو تاحر حلود؛ أو مصتع ومنتج قرميد السطوح في بعض الأماكن الي vies‏ 
الطين بكثرة» لنقل في وابنغ» ويتعيّن عليه السفر كثيرًا من أجل تحارته. ليكن ثريا 
ولتكن له زوحة نحبه ولا تثرثر كثيرًا Cond‏ له أطفالاء J KS cpl YL oly‏ 
قدر معقول من السعادة؛ وفجأة, ضَّمْ حدًا لسعادنه. ٠‏ ترتفع قياف كر pal‏ ذات 
شتاء ودم الأفران الى يشوى فيها القرميد أو ا ا ات 
الجلدية. يفلس ابن بلده. يهوي عليه الدائنون كالذباب أو كالغربان» ولا مناص 
له سوى المرب من بيته وزوحته وأطفاله» والبحث عن LE‏ في أسوأ أحياء منطقة 
cel pe ll‏ هك ا Ay‏ اسم سان SS g‏ كل تالف dow ye — Salt‏ لياه 
العاتيةء الإفلاس» المروب» العوزء الحالة الي يُرثى لماء الوحدة - ليكن كل ذلك 
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بجازرًا يعبر عن حطام السفينة والجزيرة الي في فيها روبن المسكين» بعيدًا عن 
العام لست وعشرين سنة» إلى أن كاد يجن جنونه (وبالفعل» من عساه يقول Ol‏ 
لم يكن كذلك إلى de‏ ما؟). 

وإلا ليكن الرحل صانع سروج تلك US ay Ey‏ ومخزنًا في منطقة وايتشابل. 
EER EEE‏ لوو لاب ceo‏ 
بالأساس» وتمنحه سعادة غامرة إلى أن ينزل الطاعون على لندن. | في عام 
dy 1665‏ يشب حريق لندن PU‏ بعد. ينزل الطاعون على لندن: يرتفع ep‏ 
lag! ous‏ هع ok‏ إلى VON oY et sais Le cee VI‏ يمن جين 
محطة وأحرى. لن يجدي السروجي ثراؤه الدنيوي. يرسل زوجته وبناته إلى 
الريف وييخطط uy d‏ ثم يتراحع عن قراره. 

لم عشي Gell‏ و hl‏ ف عفرا CLS‏ الع ورا بولا اله 
الطائر في النهار» ولا الطاعون الذي يسري في الظلام ولا الدمار المنتشر في الظهيرة. 
روفي Mig‏ ا eile‏ لكو الباق ان thas‏ 

يتقوى بمذه الإشارة» إشارة العبور الآمن» ويبقى في لندن المنكوبة وينطلق في 
كتابة تقاريره. كتب يروي أنه مر بجمع في الطريق» تتوسطهم امرأة تُشير إلى 
السماء. كانت تبكي وتقول: انظرواء ملاك بلباس أبيض يلوح بسيف من نار! 
ويطأطئ الجمع مقرين فيما بينهم: فعلا الأمر كذلك: SS Nig fast JDL‏ 

هر Veg a)‏ ور ما كا ولا سيدا Le [S's‏ وك اهدو ما ا LA‏ 
طرف أكثر ضياء من الطرف الآحر» نتاج انعكاس أشعة الشمس. 

أنه الرمز ا مجحازي! تصيح المرأة في الطريق؛ لكنه لا يرى أي jE‏ في حياته. 
وهو ما ذكره ف تقريره. 

وټ يوم آخر بينما كان يمشي على ضفة النهر في وابنغ» ابن بلده الذي كان 
سروجيًا وأصبح اليوم عاطلا عن العمل لاحظ امرأة تنادي من عتبة باب 
منزها رجلا يحدف قاربه: روبرت! é loons,‏ شاهد الرحل يقترب من 
الضفة ويبمسك بكيس مر كون في قاع القارب ليضعه فوق صخرة محاذية للضفة» 
ثم يحدف ae‏ ذاهبًا ق سبيل حاله. إثر ذلك» نزلت المرأة إلى الضفة وأحذت 
الكيس لتحمله إلى البيت» وكانت هيئتها تنم عن الحزن والأسى. 
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رب ابن fe Spe AU‏ ودرك و oper cad] Got‏ رو أن المرأة 
وغذاء وزبدة؛ لكته لا يجرؤ على الاقتراب أكثر لأنهم, الزوجة والأطفال 
مصابون بالطاعون؛ وأن ذلك يقطع قلبه. وكل هذا - الرحل روبرت وزوحته 
وما يتناحيان عبر الماء» والكيس المودع على ضفة النهر - مقنع لا محالة ودون 
cel‏ لكنه le‏ كد للف ps‏ الم Ogg, deg‏ ال Sam aig ee‏ كان ادى 
عبر الأمواج في Lal‏ ساعات يأسه أحبابه ق إنكلترا كي ينقذوه» Lay‏ کان قي 
ساعات أخرى يسبح باتحاه حطام السفينة لجلب المؤونة. 

مزيد من التقارير عن زمن الويلات هذا. أصبح لا يقدر على تحمّل الأ 
الناحم عن تورمات فخحده و (alas!‏ وهی عللامات الطاعون» فهرو ل الرحل ارا 
يولول في الشار ع lel‏ زقاق هارو قي وايتشابل حيث شاهده ابن بلده السروجي 
“Vea, Ly‏ ف ألف حركة غريبة. وكانت زوجته وأطفاله ير كضون وراءه 
يصرخحول ويدلعونه a‏ العودة. و دا النط والشقلبة بحاز peter 2S:‏ إن نطه 
وشقلبته بعد كارثة نحطم سفينته وبعد حريه لاهثا على شاطئ البحر US‏ عن ناج 
من بين رفاقه المسافرين دون العثور على أي واحدء باستثناء زوج من الأحذية 
يختلف كل شق منهما عن الآخر» وقد أدرك عندئذ أنه محبوس وحده في جزيرة 
موحشة» ومقدم على هلاكه دون أمل قي النجاة. 

(تساءل في نفسه: هل من شيء آخر إلى حانب خراب حياته يشكو منه 
ا هذا المسكين المنكوب؟ ما هو نداؤه عبر المياه peg‏ السنين بعد حرقته 
ولوعته؟) 
من البرازيل. لم يكن الببغاء بذات الجمال الرائع الذي كان jeer‏ ببغاءه الحبوب» 
aS‏ كان مشرقا مع ذلك بويك أدهي icy‏ قرمزي» و كان متحدثا Wier‏ إذا 
صدقنا الملاح. وبالفعل» فقد كان الطائر ote‏ على ركيزته في غرفة الفندق وقد 


YX 4 


(1) تشلب يتشقلب شقلبة: قا بحركة لوبي تل في دورة كاملة لجسم على الأرض أو في لهواء 
وأصل المفردة من اللهجات العامية غير أنها منتشرة في كامل أرجاء الوطن العربي وتؤدي 
المعنى بدقة ووضوح. [المترجم] 
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ت ae‏ ا ا هرو به» و کان يردد: بولس econ‏ بولس 
المسكين! دون هوادة إلى أن اضطرٌ إلى تكميمه بالبرقع. لا محال إلى تعليمه أية 
عاجرًا عن تعلم BJA ald‏ 

نظر بولس المسكين عبر النافذة الصغيرة فوق قمم الصواري» ومن وراء 
الصواري صو ب اط الأطلسى الشاسع رمادي اللون» وسأل: ما هذه الجزيرة 
اس اا ما وا د وها هدام الك :42 al‏ كنك ا ا س 
حاجن الشديدة إليك؟ 

رحل ثمل في ساعة متأخرة من الليل (رحل آخحر محور أحد تقاريره) يغلبه ce gall‏ 
Oly sel ace de pad‏ كز ok‏ غر وها غربة تقل الاموات Ly‏ زلا 
في عام الطاعون)» وإذ يعتقد الجيران أن الرحل ميت يضعونه في العربة بين جثامين 
Glas soll‏ الغرية رويد ا رويد و تسیر بتؤدة إلى أن feat‏ إل القبر الجماعي الذي 
يدفن فيه الأموات في ماونتميل. يمسكه سائق العربة الذي كان وجهه ملفوفا 
(UE a‏ ثم يسأل: اين أنا؟ كنت بصدد دفنك بين الأموات» ااه sa‏ لكن 
هل أنا ميت إذا؟ يسأل الرحل. وهذا بدوره مجاز يعبر عنه وعن جزيرته. 

كان الكثير من الناس من لندن يواصلون أعمالهم بصورة اعتيادية ويعتقدون 
نهم في صحة جيدة وسيتخطون الحنة بسلام. لكنهم مصابون بالطاعون دون أن 
عجو دحت علرهم : وعدا يلع Al cll‏ ررك ووس علي علي الور بو IS‏ 
صعقواء هكذا كتب ابن البلد فى تقريره. والحقيقة أن هذا تعبير os jl‏ للحياة 
نفسسهاء و1 الحياة. التحضير الملائم. يحب أن تجهر اسا cos‏ للموت» وإلا 
LY‏ نسقط فجأة حيث نقف. وقد تبين ذلك لروبنسون في جزيرته عندما 
اكتشف فجأة ذات يوم أثر حطوة إنسان في الرمل. كان Vl‏ أي علامة: قدم, 
رحل. لكتها كانت كذلك علامة شىء أبعد. قالت العلامة: لست وحيدًا؛ كما 
قالت: لا يهم إلى أي مدى تبحر ay‏ من Pree‏ المطاف. 

وكتب ابن البلد: في عام الطاعون» تخلى أشخاص آخرون عن كل شيء» 
تركوا بيوتمم وأزواحهم وأطفاهم وفروا إلى أبعد ما يستطيعون عن لندن. بعد 
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انتهاء الوباءء اعتبر الجميع هروم جبئًا. LES‏ ننسى» كما كتب ابن البلده 
البشجاعة الى ا ج ا ن انس AW‏ عام dele‏ ادي AS‏ 
تمهسك بالسلاح وتواحه العدو: Lal‏ هو كمهاجمة الموت نفسه على حصانه 
الذابل. 

وحتّى في أفضل أيامه» لم يكن ببغاء الجزيرة» المحبّب إليه من بين الببغاءين» 
ينطق بكلمة واحدة لم يعلمها له سيّده. فكيف تمكن إذا ابن بلده» وهو نوع من 
clea‏ بو ليس شرا بدا الكناية gh ote fee‏ ل els oaks ash‏ أن aah‏ 
البلد يتمتع دون شك بالقدرة على الكتابة. كمهاجمة الموت نفسه على حصانه 
الذابل. كانت مهاراته الى اكتسبها في بيت المحاسبة تتمثل في القيام بعمليات العدٌ 
والمحساب» ولا علاقة لما بصياغة الوا الموت نفسه على حصانه الذابل: Lgl‏ 
lS as‏ لم تكن bad‏ على باله. لا ترد إلى ذهنه مفردات من هذا القبيل إلا 
iad! Lue‏ آل Nia oll oul‏ 

ولش الخاد ع: ماذا عساه يعرفء هو روبسنون» عن البط الخاد ع؟ لا شيء 
Be‏ إلى أن نذأ اين fey oth‏ تقاريرة: 

البط الخادع استنقعات لنكولتشاير» آلة الإعدام الرهيبة في هاليفاكس: 
تقارير عن جولة عظيمة يبدو أن ابن بلده كان يقوم يما حول حزيرة بريطانياء 
وهي تعبير SE‏ عن الحولة الي قام يما حول جزيرته في الإسكيف الذي aly‏ 
عدن اليم oh see he‏ بويا هيع ا العف يق ادس e He‏ 
ومظلمة وموحشة» تحاشاها باستمرار انا ومع ذلكء إذا قدم قي المستقبل 
مستوطنون إلى الجزيرة» فلربما يستكشفون تلك المنطقة ويستقرون فيها؛ وهذا 
بدوره GLE‏ للتعبير عن الحانب المظلم في النفس البشرية وعن النور. 

وعندما نزلت على تاريخ حزيرته العصابات الأولى من سراق الأعمال 
الأدبية ومقلديهاء mcr‏ بين الناس حكاياقم المختلقة حول حياة المنبوذين» بدوا له 
لا أكثر ولا أقل من قطيع IST‏ اللحوم البشرية هووا على لحمه» أي على حياته 
ولم يتردد وقتئذ عن الإفصاح عما في باله. وقد كتب: عندما دافعت عن نفسي 
ضد آاكلي اللحوم البشرية الذين سعوا إلى الإطاحة بي وشبي والتهامي؛ 
اعتقدت SI‏ كنت أدافع عن اتيس ا ع ا و أضاف: ا 
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of UL,‏ كلى Vga a pl pel‏ كارو gg ile a5‏ ان ST‏ سرف 
ينخر جوهر الحقيقة عينها. 

LI‏ الآن» وعريد من التفكير» فقد بدأ يطقطق داحل صدره إحساس بالزمالة 
aaa‏ ويبدو له الآن أنه لا يوحد في AL‏ سوى حفنة من الحكايات؛ وإذا 
ما حجرنا على الشبّان الصلاة على كبار السنٌ» فسيجبرون على القعود صامتين 
إل UY)‏ 

وهكذا يروي في سرده لمغامراته في جزیرته كيف أفاق Lye al) ots‏ 
وهو يعتقد راسخًا أن الشيطان استلقى فوقه في الفراش على هيئة كلب. دنا 
N‏ ع ل ا 

بينما انطلقت الببغاء المسكينة الى كانت نائمة بجانب فراشه قي الصراخ وهي هي 
dy dy ee‏ شرك إلا بعك عرو 1S oyry Vat olf dae‏ ولا شيطان 
مستلق فوقه في الفراش» بل A‏ كان ضحية نوع من GW‏ العابر» وعا آنه لم يكن 
قادرًا على تحريك ساقه فقد استنتج جزافا أن كائنًا ما كان مستلقيًا فوقه يمنعه من 
gang LL‏ أن GA pl‏ عك اتام char Boll‏ بهذا alae VI‏ 
بأن كل البلاء» ما فيه الفالج» مصدره الشيطان عينه؛ oly‏ حلول المرض يجري 
تأويله كحلول الشيطان أو كلب oe‏ الشيطان. والعكس صحيح عندما يجري 
تفسير حلول الشيطان على أنه مرض كما حصل قي رواية السروحي للطاعون. 
وهكذا يتضح أنه لا يجوز على الفور تصنيف من يكتب حكايات عن الشيطان أو 
الطاعون في حانة سراق الأعمال الأدبية أو اللصوص. 

وعندما قرر منذ سنوات توثيق تاريخ جزيرته على الورق» اكتشف أن 
الكلمات ل تأي وان القلى لا خري ران anal‏ 'ننسها كانت سيسة وة 
Uy ES‏ بعد يوم» وحطوة تلو الأحرى اكتسب ملكة الكتابة» وبحلول زمن 
مغامراته مع فرايداي في الشمال المتجمّد» أصبحت الصفحات تتتالى بيسر» بل 
حتّى دون أن يُلقى ها بالا. 

لكن الآحرء ابن بلده» هل يجد الكتابة أيسر؟ لقد كانت الحكايات a!‏ 
كتبها حول البط وآلات الموت ولندن تحت الطاعون تسيل دون عناء»ء لكن 
IS‏ هو Carl‏ كان يسيرة SAN ogo aed ee Lad‏ غلبي for SUS‏ 
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ار om‏ ا كار انه dae pall‏ وا cle‏ الاق abel‏ جا OWN‏ رحد 
في غرفة مؤحرة في بعض أماكن هذه المملكة الشاسعة» يغمس قلمه في المداد 
sig 4) SN eta ee Ss‏ ذف بو العلدو ن: 

كيف Se‏ تصرّرهما هو وابن بلده؟ السيّد والعبد؟ أحوان» توأمان؟ رفيقا 
درب حملا السلاح معا؟ أم عدوان» حصمان؟ ما هو الاسم الذي سيطلقه على 
ale j‏ الذي كات cole ane‏ ولال Gly LAF‏ للا تيب إا ف اهار 
دا سير هو رو و ت على cect Cal) old dive‏ اده معنا 
ير كض ابن بلده عبر المملكة مراقبًا ما يحري؟ 

هل Gl‏ هذا الرحل يومًا ما إلى بريستول؟ إِنّه يتوق للاقاة الزميل بلحمه 
وشحمه ومصافحته والقيام A gt‏ بصحبته على رصيف اليناء. لسوف يصيخ 
السمع بينما هو يروي له زيارته إلى شال الجزيرة المظلم أو يقص مغامراته في SE‏ 
ae SI‏ ي yi‏ يتم أي لقاع ليس ق lay Lod) LA‏ كان عليه أن 
pas‏ احتمالاً لحماء هو وابن بلده» لسوف يكتب Legit‏ يشبهان سفينتين SN ped‏ 
في ابتحاهين معاكسّين» واحدة تتجحه UE‏ والأحرى رن أذ بالأحرى» هما مثل 
Obs % pee‏ فشان anand! JL‏ احدعنا de‏ السفينة Le po‏ 
eee eee‏ شرقا. تمر كل سفينة منهما بمحاذاة الأخرى» وتدنو ما يكفي 
اسن كش ja 0 I ge IS‏ دنا کی SN cop ig tne‏ 
أعينهم وتحرق الحبال أيديهم» م أحدهما بمحاذاة Vi‏ منهمكين قي العمل 
لدرجة Lag!‏ يغفلان حتّى عن التحية. 


مترحَّم عن الإنكليزية 
جميع الحقوق ab gat‏ © لؤسسة نوبل 2003 
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السيرة 


ولد جون ماكسويل كوتزي يوم 9 فبراير 1940 في مدينة IS‏ تاون في 
جمهورية حنوب إفريقياء وله a‏ يصغره GUI Cals ato‏ 15 تك مو Lis‏ 
في المدرسة الابتدائية» تدرب oy!‏ على المحاماة وعمل في المهنة بشكل متقطع» 
والتحق بالقوات المسلحة لحنوب إفريقيا ما بين 1945-1941 فى SLY‏ إفريقيا 
وإيطاليا. ورغم أن Sly‏ كوتري لم يكونا من أصول بريطانية» إلا أن العائلة 
كانض Gated‏ الالكليزية بق اليك 

(Oy gle) تعليمه الابتدائي في كايب تاون وقي مدينة ورسستر‎ cere as 
واصل الثانوية سنة 1956 قي مدرسة كايب تاون الى يديرها الرهبان الكاثوليك‎ 3 
ستو‎ UI 

التحق بالجامعة سنة 1957 وخر ج كرتبة الشرف سنة 1960 و1961 (ELS‏ في 
الإنكليزية والرياضيات. عمل ما بين 1965-1962 في إنكلترا في مال البريحة 
الحاسوبية بينما كان يجهز أطروحة حول الروائي الإنكليزي فورد مادوكس فورد. 

تزواج سنة 1963 فيليبا حوبر (1991-1939) Lely‏ طفلين» نيكولاس (1966- 
1989( وحيزيلا (المولودة عام 1968). 

التحق كوتزي سنة 1965 بالمدرسة العليا لجامعة تكساس أوستن وحصل 
على الدكتوراه سنة 1968 في الإنكليزية واللسانيات واللغات الجرمانية. و كانت 
أطروحته حول الروايات المبكرة لسامويل بيكيت. 

عمل لثلاث سنوات )1971-1968( أستاذا مساعدًا للإنكليزية بجامعة بوفالو 
بولاية نيويورك. عاد إلى جنوب إفريقيا بعد أن رفضت سلطات الولايات المتحدة 
تسليمه تأشيرة إقامة دائمة. احتل ما بين 2000-1972 مناصب مختلفة في جامعة 
كاين Le eT cog‏ کرس الأسعاذ لمن ی oN‏ 

درس كوتزي BI SS‏ الولايات المتحدة: في جامعة ولاية نيويورك, 
وجامعة O ger‏ هو بكس وجامعة هرفارد» وجامعة ستانفورد» وجامعة Pacer‏ 
حيث كان عضوا في at‏ الفكر الاحتماعي لست سنوات. 
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امتيل ple aly MH BLS og‏ 1969 ورت أول روااة سند 
عام 1974 في حنوب إفريقيا. ثم حصلت روايته الثانية "في قلب البلاد" على 
الجائزة الأدبية الرئيسية في جنوب إفريقيا وقتئذ» وئشرت في بريطانيا والولايات 
المتحدة. كما انتشرت على النطاق العالمي روايته "في انتظار البرابرة (1980). ثم 
ترسخت مسمعته بفضل روايته "حياة مايكل ك. وعصره" (1983) الى حصلت 
على حائزة بوكر البريطانية. وتبعتها 'زمن الحديد' )1990( و سيد بطرسبورع 
)1994( و"الخزي" (1999) الى حصلت محددًا على البوكر. 

آلف كوتري كذلك سيرتين روائيتين "الطفولة". (1997) و"الشباب" (2002). 
Loi‏ "حياة الحيوانات" )1999( فهي محاضرة روائية د في رواية 
Sal"‏ ا )003 JG:‏ الوت etal iy‏ الى كرو ملي 
من البحوث حول أدب جنوب إفريقيا وثقافتها أطلق عليها Ol pe‏ "الكتابة 
البيضاء" (1988). "مضاعفة النقطة" (مجموعة أبحاث ومقابلات مع دافيد أتويل)» 
و"إعطاء المخالفات" )1992( دراسة حول الرقابة الأدبية» وجمع دواساقة الأدنية 
"ay 2 Cds" Cale 3 dye‏ )2001( 

وعمل كوتزي بنشاط كذلك في جال ترجمة الأدب الهولندي والأفريكان. 

هاحر كوتزي سنة 2002 إلى أستراليا. وهو يعيش بصحبة صديقته في أدلايد 
عيوب Val dele 3 Upped Cee fate hoe Wael‏ 

المصدر: جوائز نوبل2003. تحرير طور فرنغسمير [مؤسسة نوبل|» 
لتر كوي « 2004. 

٤ i) Sig هذه السيرة/السيرة الذاتية حين تسليم الحائزة‎ me 
سلسلة لجواقز نوبلبحاضرات نوبل بالإنكليزية والفرنسية. ويجري أحيانا‎ 
تحديث المعلومات الواردة بإضافات يقدمها الجائز على الحائزة.‎ 


جميع الحقوق محفوظة © لمؤ سسة نوبل 2003. 
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امرو JES‏ 
محاضرة نوبل 


7 ديسمبر 2002 


وجدتها! 


يتعيّن علي قبل كل شيء أن أبوح لكم بشيء» ES UD Lad by‏ 
صادق. منذ أن استقللت الطائرة قادمًا إلى هنا إلى ستوكهو لم لاستلام حائزة نوبل 
ال أسندت لي هذه ly at‏ اخ ل لهرت Sow VY bo jad! bob‏ 
Gy USL.‏ هذه اللحظة الحاسمة الى be glad‏ الأنظارء ol‏ أحد نفسي أقرب 
ال Jalal Kin‏ :الذي لا لد كه شورع CSI oy‏ الذي على sae AW Shand‏ 
وَإنّى أرحو فقط أن يساعدن الخطاب الذي سألقيه على وضع Ie‏ لهذه الثنائية» 
وعلى جمع الشخصين اللذين يعيشان داخلي. 

ف الوقت الحاضرء Ul‏ نفسي لا أفهم بكامل الوضوح الحيرة الى أشعر بحا ما 
بين هذا Gall Gy, Sell‏ وعم alee‏ أو GW‏ ساق لماه سبي عيشي 
فترة طويلة جدًا تحت الدكتاتوريات Gy‏ بيئة فكرية عدائية وغريبة إلى حد اليأس» 
لا يتيسر لي إدراك gad‏ الأدبية الحتملة: بكل بساطةء لم يكن السؤال يستحق أن 
يُطرح. وإضافة إلى ذلك» كانت جميع الجهات تشير إلي OG‏ "الموضوع" الذي 
يشغل أفكاري ويسكنن قد عفاه الزمن وغير حدير بالاهتمام. وهذه الأسباب» 
اعتبرت دائمًا الكتابة مسألة شخصية بامتياز» وهو ما يتوافق من ناحية أخرى مع 
gles‏ الراسخة. 

والقول tel‏ مسألة شخصية لا ينفي أحذها على محمل tt!‏ حتى إن كان 
الح يباو وقنها سعيا يعض الشيء في عام لا يأخذ إلا الكذب على حمل 
LL‏ تعرّف ديح ا العام كواقع موجود بالاستقلال عنا. oN‏ 
أ ركت ضربة واحدة ذات يوم جميل من أيام الربيع عام 1955 ail‏ لا يو جد إلا 
واقع واحد» Ry‏ هذا الواقع هو Tele Ui‏ هذه الهدية الهشة ذات المدى غير 
as gh‏ الى تملكتها سلطات أجنبية جهولةء وأمّمتها وحدّدتها وحتمتها. وعرفت 
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أنه يتعين علي استردادها من هذا العملاق المتوحّش الذي يسمى التاريخ» LEY‏ 
ملكي آنا وحدي وعلى التصرف فيها على هذا الأساس. 

كان ذلك على أية حال ght‏ أتصادم Updo‏ مع كل ما يحيط بي» مع 
ذلك الواقع الذي لم يكن Sey a Sly nls Cee oy:‏ كارو انا كين عدت 

عن اجر اريم الاشتراكية الى E‏ زاهر. إذا كان العام 
واقَععا E‏ موحودا بالاستقلال Pie ign all > als ie‏ 
e AUS QL - el VI‏ لس sp Este foaled is por‏ 
الصدف التاريخية الي عكن له بالتأكيد التأمّل فيهاء Gi‏ لا تعنية :وله سيد 
ee‏ ن ترتيبها ضمن مجموعة متجانسة» UY! OY‏ العنديّة لديه غير قادرة على 
تحمل مسؤولية العناصر شديدة الموضوعية الي قد توحد فيها. 

بعد سنة واحدة, أي ple‏ 1956 اندلعت الثورة الجرية. أصبح البلد be‏ 
للحظة واحدة قصيرة. لكر الدبابات السوفياتية أعادت الموضوعية بسرعة. 

وإذا بدا لكم أنْي أستخدم الأسلوب الساخرء فأرحو منكم أن ُفكروا فيما 
الك OLAS, aa ad)‏ طرال og pel Oa)‏ أرجّح من وجهة نظري أن mal‏ 
ا كتاف ,51 be‏ فلا للمعظبات: ١‏ كتشفة. كناب عقر نا كر آذ اللغة» كما 
ورثناها من BLE‏ قديمة» عاحزة بكل بساطة عن Lal‏ عمليات الواقع والمفاهيم 
الى كانت بسيطة في السابق. فكروا في كفكاء نكرو Pelee ies‏ شاهدا 
اللغة القديمة تذوب بين أيديهماء و كأفما وضعاها ف النار ليظهرا بعد ذلك 
رمادها الذي تحلت فيه صورٌ حديدة لم تكن معروفة io‏ ذلك الحين. 

لكتي أريد العودة إلى مسأل الشخصية بامتيازء أي الكتابة. هناك بعض 
الأسئلة لا يأبه أي شخص في مثل وضعي بطرحها على نفسه. حصّص حجان بول 
سارتر على سیل Juul‏ كنبا Sig‏ الال CASS oh‏ سوال شتير اهام قد 
يكون خطيرًا كذلك bee hy‏ على af‏ حال للحياة إذ لم يتعيّن على التفكير 
فيه. لنر فيما يتمثل الخطر. إذا استهدفنا على سبيل المثال طبقة اجتماعية معينة» لا 
ad ol‏ عنها فقطء بل للتأثير فيها كذلك يجب إذاء وقبل أي شيء» أن ندرس 
الوا elas‏ إن OS‏ للع ك Oley‏ ها اب eG)‏ الشكرك: 
الحشكلة أنه بصم مهاد 6 ASL‏ تقبهه ثم آل له أن يعرف تطلعات هررد 
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Bde gle game JS مال‎ of معي‎ Y all تلك‎ Glin al ght Ley aad 
كما أن ذلك لن يجدي نفعًا. ويتبين آخر المطاف أن نقطة الانطلاق الوحيدة هي‎ 
(dani الفكرة الى اكتسبها هو نمسه عن الجمهور» والمتطلبات الى حددها له هو‎ 
له هو نمسه من التأثير الذي يرغب في ممارسته عليه.‎ Let والأثر الذي‎ 

على الأقلء بمكن أن أقول من ناحيي إني قد وصلت إلى هذه الإحابة دون 
آی pee tas‏ أن Ie‏ كانت أكثر,بساطة: ل يكن لدي جمهور وما كنت 
أرغب في التأثير في أحد. لم يكن لدي هدف محدد عندما شرعت في الكتابة» وما 
كنت أكتبه لا يتوحه إلى أحد. وإذا كانت كتابي بلا هدف واضح المعالم» فقد 
تمثلت رغم ذلك في الحفاظ على وفاء شكلي ولغوي إلى الموضوع» لا غير. كان 
من المهم تفسير ذلك بوضوح في ذلك العصر السخحيف» والحزين مع ذلك عندما 
كان woo!‏ الس Ue tle‏ ت إدارة الدولة. 

= عن السوال‎ Geel of كان عب غا كاز لو حلي نتن‎ «J tall 
الذي يستحقّ الطرح ولا يخلو من بعض الشك: لاذا نكتب؟ كنت محظوظا مرة‎ 
الفرصة لم تتح لي للفصل في هذه المسألة. وقد سردت على حاله هذا‎ OY أخرى‎ 
الحدث في روايي الرفض . كنت في ممر حال في مبئ إداري و“ععت صدى‎ 
متقاطع» هذا كل ما في الأمر. تملكين نوع من الاضطراب الشديد‎ Se في‎ be 
شخص واحد لم أكن أراه. ثم فجأة» خيل‎ b> باتجاهى»‎ toad dad oats 
at SAGs كيت هائل دوي أصوات‎ ge إلى ماع مشية مئات الاالأقيةة‎ 
وأدركت ف تلك اللحظة قوة جاذبية ذلك الموكب وتلك الخطى. هناك في ذلك‎ 
فهمت ف حة سكرة الاستسلام والمتعة المدوّحة للذوبان قي الجمهرة» وهو‎ Goll 
ما يطلق عليه نيتشه - فى سياق آحر لا محالة» لكن بلباقة - النشوة الديونيزية.‎ 
قوة شبه حسدية تدفعين وتحذبى إلى الصفوف» أحسست أنه يتعين علي الالتصاق‎ 
Pere smear با لحائط كي لا أستسلم‎ 

أضك تللق abel!‏ المكقفة LS‏ عا yall Of sy‏ الذي die Cone!‏ 
كالرؤيا يقع خارجي وليس داخلي. يعرف كل فان لحظات ممائلة. كان يطلق 
عليها فيما مضى الإهام المفاحئ. CIS‏ لن أصنف ما عشته ضمن التجارب 
الففية. بل أحبّذ الحديث عن تحربة وجودية جوهرية. وهي بحربة لم كسبئٍ 
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Se‏ سين قفي اا توغ الضف ع us al ah gb ate algal‏ كن 
ce ote |‏ هن حباف الى كدت أحسرها قبل ذلك. كان الأمر يتعلق 
بالوحدة» بحياة أكثر صعوبة» ما تحدثت عنه فى البداية: بالخروج من الموكب 
ce‏ من التاريخ الذي ينزع عن الإنسان شخصيته ومصيره. لاحظت ملع 
بعد عشر سنوات من Boye‏ من معسكرات النازيين وما زلت إن صح القول 
نصف دائخ بالرعب الستاليي», العا goat‏ من كل os ger SUS‏ ا 
مذبذب وبعض الطرف. وكأن الأمر حصل لشخص آخر 

ومن الواضح OF‏ هذه الرؤى العابرة ها تاريخ ا 
فرويد ربّما إلى إحدى الصدمات المكبوتة. من يدري؟ لعله على حق. ذلك أني 
بدوري أميّل إلى العقلانية وبعيد عن أي تفسير صوفي أو حماسي: عندما أتحدث 
عن الرؤياء أقصد الواقع الذي le WS dal‏ ورا الطبيعي - أي الانكشاف 
الفحائي» يمكن أن نقول الثوري» 0 كانت تنضج داخلي» شيء تعبر عنه 
صيغة التعجب القديعة: "أوريكا!". "وحدقا!" بالتأكيد» لكن ماذا؟ 

قلت ذات يوم سر لان YAS cog es Ager g‏ 
نفسها الى كانت لكعكة مارسيل بروست عندما غمسها في الشاي فأثارت لديه 
نكهات الزمن الماضي. قرّرت إثر هزعة الثورة سنة 1956 ولأسباب لغوية 
بالأساسء أن أبقى قي th‏ وهكذا أمكن لي أن أشاهد - لا كطفل بل بعقل 
TE‏ تدان للد ey‏ رامت es‏ مل شعي ال دكار ee‏ 
ASG obly Qt, cb‏ ا كات eS aly sab‏ أن الأمل pl alot‏ 
get peat GU ANI ly‏ :لبه CESS SAS‏ الل ESET‏ ر تود 
الخدم المطيع للكفاف. 

هل يمكن أن نتصور حرية أكبر من تلك الي يتمتع يما الكاتب في د كتاتورية 
محدودة نسبيّء مُرهّقة إن صم القول» إن لم تكن في مرحلة الانخطاط؟ بلغت 
الدكتاتورية a Al‏ فى ستينيات القرن العشرين درجة من | التثبييت يمكن أن نسميها 
التوافق الاحتماعي. وقد أطلق عليها العام الغربي ا ables.‏ لا تخلو من 
الفكاهة» اسم الذلع "شيوعية الغولاش" [الأكلة ال محرية الشهيرة» المترحم]. بعد 
معاداته ها في البداية» أصبحت الشيوعية dy Stl‏ فجأة الشيوعية mae‏ 
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وقي مستنقع هذا التوافق» YI Ge d‏ جار واد Uy‏ أن تتخلى GU‏ عن (PUSS‏ 
اف أن ع ae ay lll GULL‏ الل امليف hele! HSU na)‏ 
كبيرة» يكفيه قلم وورقات كي a ke‏ أستيقظ في الصباح وكلي Sheth‏ 
ALIS‏ وسرعان ما ترميئ هذه الأحاسيس بين أحضان العام الذي كنت أريد 
و صفه. أدركت أنْي أصف رجلا سحقه منطق الاستبداد بينما كنت أعيش تحت 
استبداد آحر» وما من كلك أن للك ا | لغ وسيلة تواصل شديدة الإيحاء. 
وإذا قيمت بكل صدق وضعى في تلك الفترةء فلا أدري إن كنت قادرا في 
الغرب Gy‏ مجتمع حر أن أكتب الرواية BIS‏ المعروفة اليوم تحت عنوان AIS‏ 
دون مصير التي حصلت على أعلى تكريم من الأكادعية السويدية. 

لل إذ الأرحح أن ا برب ان مسن ما كنت بالتأ كيد 
لأتخلى عن البحث عن الحقيقة لكنّها ربّما تكون حقيقة أخرى. ولعي في 
السوق الحرّة ة للكتب والعقول أسعى للعثور على شكل روائي ساطع أكثر: كان 
بإمكان على سبيل المثال تقسيم السرد لأكتفي Gee‏ اللحظات البارزة. cae‏ 
بطلي لا يعيش زمنه الخاص قي معسكرات الاعتقال» ما أنه منزوع الزمن واللغة 
والشخصية. لا ذاكرة له» ويعيش اللحظة لدرجة أله cea ac‏ الحا الوا 
الخطية» ولا محال لديه للتحرر من التفاصيل الشاقة . وبدلا من التتابع المذهل 
sia‏ ی هليه نه تعيش الك يوقو أذ لقن De Se‏ 
منعدم “gall‏ ع» مثل الحياة. 

لكن ذلك سمح لي باستخلاص تعاليم مُدهشة. تتطلب الرتابة الخطية أن 
يجري استيفاء كل وضع بالكامل. وقد منعتيئ» على سبيل المثال» من القفز برشاقة 
على عشرين دقيقة لمحرّد أن العشرين دقيقة تلك كانت فاغرة فاها أمامى مثل 
الهاوية السوداء والمجهولة والمخيفة كالقبر الجماعي. وأعين العشرين دقيقة ال 
جرف فى زفق سكر الاعتقال ن فر كاو قبل cpl) alee) as Of‏ 
نزلوا من ol, ball‏ أنفسهم أمام ضابط الفرز. وأنا نفسي لدي تذكار 
ns‏ هذه العشرين دقيقة» لكن الرواية منعتئ من أن أثق ببقايا BLISS‏ 
وتُجمع تقريبًا جميع الشهادات والاعترافات وذكريات الناحين الي UES‏ على أن 
كل شيء حصل بسرعة كبيرة By‏ فوضى عارمة: تنفتح بعنف أبواب المقطورات 
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وسط الصياح والنباح» يفصّل الرحال عن النساء ليجدوا أنفسهم في زْحمة لا 
توصف أمام ضابط يُلقي عليهم نظرة سريعة Ley‏ ذراعه ليشير إلى شيء ماء ثم 
يجدون أنفسهم مرتدين زي المساجين. 

أما أناء فكان عندي ذكرى أخرى عن هذه الدقائق العشرين. لدى بحثي عن 
المصادر الأصيلة» Oly‏ بقراءة تادوز بوروفسكي وسرده الصاقي وقسوته في جلد 
الذات» ومنها روايته بعنوان: "إلى الغاز» سيداتي وسادق!" ثم حصلت على 
سلسلة صور أخذها بوليس نازي على رصيف بي ركناو ساعة وصول القوافل» 
وك te‏ عليها apdl‏ الأمريكيوة .اقا ف ASAE SL ped gS ASS‏ 
صعقتئ تلك الصور: وجوه جميلة باسمة لنساءء لشبّان تّقد أنظارهم ذكاءء كلهم 
نوايا حسنة ومستعدون للتعاون. أدركت وقتها كيف ولاذا اندثرت من ذاكراقم 
تلك العشرون دقيقة المهينة المليئة تقاعسًا وعجرًا. thy‏ فكرت فى أن كل ذلك 
تكرر يوما بعد يوم وأسبوعا تلو الآخرء وشهرا تلو الآحر لسنوات cay gle‏ وأمكن 
wee SI aga a4‏ أذ ركنن Mae‏ كب Se‏ أن تفلن الطبيعة الاه صد 
الحياة الإنسانية. 

هكذا كنت أتقدّم حطوة خطوة على المسلك الخطى للاكتشافات؛ بمكن 
القول إن أردنا إن ذلك كان منهاحي في الكشف عن بحريات الأمور. فهمت 
Uy GST oh tier OLY Of te‏ لاقت كا وبواعيا Sey the Of‏ 
عبوره كان ghee‏ عن الأدب وعن مثله العليا وعن روحه؛ وهذا الخط - مثل 
العديد من الأشياء الأحرى - يسمى أوشفيتز. عندما نكتب عن أوشفيتز» يجب 
أن نعلم» على الأقل cle amy‏ أن أوسفعر Go) Gay‏ ق فاع Masi‏ قاذ 
معكن أن نكتب حول أوشفيتز سوى رواية سوداء أو - مع احترامي لكم - 
مسلسل تنطلق أحداثه في أوشفيتز Gard‏ حتى يومنا. وأعيئ all‏ لم het‏ شيء 
منذ أوشفيتز ليبطل أوشفيتز وليدحضه. لم تستطع ال هولوكوست في كتاباتي أن 
تظهر في الماضي. 

يقال عني - لشكري أو للومي - إني كاتب المحور الواحد: المولوكوست. 
ايس غد عن رد على Y NSU td‏ ل مع بعض اا المكان الذي 
ie‏ لي على الف الات SS‏ وبالفعل» من الكاتب اليوم الذي ليس 
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a Sg ght ad عزن‎ A عرو را أن‎ Gad oT gels See dl IS 
موضوعا كي نلاحظ النشاز السائد منذ عقود في الفن المعاصر في أو رو با. ثم لا‎ 
e E ا ا ل ا‎ ae رع‎ 

سر ال العا على BE pel SO pe NE‏ مط ا م 35 3 أبدًا فتنة النظر 
إلى المسائل المتعلقة بال مولو كوست على Lgl‏ صراع لا ينفصم بين الألمان واليهود؛ 
م أعتقد أبدا أها فصل من فصول المعاناة اليهودية يتبع منطقيا الابتلاءات 2 
سبقته» ول أرَ فيها أبدًا حروجًا ele‏ للتاريخ عن سكت at‏ أكثر ثقلاً من 
لمحن الأحرى» ولا شروط تأسيس دولة يهودية. اكتشفت في الولو كوست 
الوضع البشري» آخر محطة في مغامرة كبرى وصل إليها الأوروبيون بعد ألفي سنة 
من الثقافة والأحلاق. 

bes رطقو‎ Se د‎ def GLa ale gl :ف‎ Sal كمي‎ co 
في معرفة إن كان يتعين شطبها أم لاء وهل نحتفظ ها في الذاكرة أم نرميها في‎ 
ل ل ل ل وأي نوع من‎ eet الجدرج ا تاريخ‎ 
وبأحسن نوايا العام أو‎ ene لمعا لم. إن المشكلة الحقيقية لأوشفيتز هي أن‎ 
بأسوثهاء لا نستطيع تغيير ذلك. عندما تحدّث عن "فضيحة" وحد دون شك‎ 
الكاثوليكي يانوس بيلنسكي أفضل تسمية لهذا الحدث المرير. وهو‎ gal الشاعر‎ 
يق صد بوضوح أن أوشفيتز حصلت ق الثقافة الح يعن شك يذلاك‎ 
للروح ما وراء الطبيعي» جر حا مفتوحا.‎ 

قول le gp i‏ العنييقة :إن GS‏ مات bey‏ مين شلك اننا قا عل PY‏ 
أوشفيتز أمام أنفسنا. تعيّن Lele‏ حلق قيمنا by‏ بعد يوم من خلال عمل أخلاقي 
Cet‏ كله a‏ نري قدا ee‏ ار UE‏ اقبي الى Lely AL AB‏ التقادة 
الأوروبية الجديدة. أن تعتبر الأكاديمية السويدية حسنًا SG‏ 6 أعمالي بعينهاء ينبت 
مين pay‏ قارف ندا وروا تشم OS‏ عه إن الكو كرها ig‏ عن 
ey sabe gl‏ ا ك dy‏ للع ا جروا LST gle‏ ا 
N‏ من منظوري Jes‏ علامة شجاعة وضربًا من العزم» لأنهم رغبوا 
في قدومي إلى هنا رغم تخمينهم فيما يمكن أن أقوله. غير أن الذي انكشف من 
a aes‏ ا ل النهائي و"عالم معسكرات الاعتقال" لا يدع ال للريمة» وتكمن 
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الإإمكانية الوحيدة المتاحة للنجاة والحفاظ على القوى الخلاقة في اكتشاف نقطة 
الصفر هذه. ISU‏ لا تكون هذه البصيرة خصبة؟ في أعماق الاكتشافات الكبرى» 
حتى إن تاسست على chee ple‏ تكمن els‏ القيمة الأورويية الأكثر روغة) 
وأقصد با احتلاج at‏ الك قتي iad ULL‏ لاذه وتكسبها بعض الثراء» 
حين Let‏ نعي ably‏ وحودنا ومسؤوليتنا ججاهه. 

co شديد الابتهاج لإمكانية التعبير عن هذه الأفكار باللغة البجرية»‎ Gls 
أصيلة كولوزفار في‎ AI لدت في بوادابيست من عائلة يهودية. كانت‎ 2 
ترانسيلفانيا وأبى من جنوب غرب بالاطون. كان حي وحدن يوقدان‎ 
الشموع يوم الجمعة احتفاء بالسبت» لكنهما غيرا اسميهما ليكون هما إيقاع‎ 
وطنهما.‎ Aly وكان طبيعيًا من وحهة نظرهما أن تكون اليهودية دينهما‎ GA 
من الأم حتفهما أثناء الهول وكوست» وسحق حدّاي من الأب من قبل‎ olde لقى‎ 
op pga قل كال الان‎ cs Ob te کے کے‎ yet I pl 
هذا التاريخ العائلي الموجز يلخص‎ creas با اه ادود الشهالية:‎ Curley 
أن الحداد لا يحتوي‎ cole! معًا. كل ذلك‎ OT الآلام الحديثة للبلاد ويرمز إليها قي‎ 
على المرارة فقط» بل فيه كذلك احتياطي أحلاقي هائل. أن تكون يهرديًا: أعتير‎ 
امت ار لو كرست‎ Le فين کل شیع ودا‎ UAT أصبح الوم واا‎ LU أن‎ 
فعلت - فلا يمكن أن يكون الغرض منها إلا أن الواقع‎ YT ثقافة - ولا جدال في‎ 
الذي لا بمكن إصلاحه يلد روحيًا الإصلاح, أي التطهير. وقد كانت هذه الرغبة‎ 
E ورامك‎ 

على الرغم من أن حصابي يشرف على فايته» أبوح بصدق بأني لم أعثر 
بعد على التوازن المريح بين حياتي وأعمالي وحائزة نوبل. في اللحظة الراهنة» لا 
أشعر إلا بامتنان عميق - La‏ الذي حلصي وما يزال يبقيئ Ue‏ لكن يحب 
ot) BY!‏ في المسار الذي لا يكاد ales‏ أي "مساري المهين" إن جاز التعبير» 
هناك شيء عير وعبش لا مكن التفكير فيه دون أن KL‏ الرغبة ق الإبمان 
بنظام فوق الطبيعة» قدرء عدالة ما وراء طبيعية. وبعبارات أخرى» دون أن نتيه 
e ln‏ فندمر أنفسنا ونقطع العلاقة العميقة والمؤلمة مع ملايين 
الأشخاص الذين ماتوا وم يعرفوا الرحمة. ليس بالأمر المين أن تكون استثناء» وإذا 
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جعل Us‏ القدر استثناءات» علينا أن نقبل النظام العبثي للعشوائية وهي تحكم - 
على غرار فريق الإعدام - في حياتناء وتُعرّضنا لسلطات لاإنسانية ولدكتاتوريات 
رهيبة. 

ومع ذلك» حصل لي بينما كنت أجهز هذا الخطاب أمر غريب أعاد ch‏ 
ععن من المعاني» طمأنيني. لهف Cuetec mer old‏ من الورق 
المقوّى. أرسلها لي مدير النصب التذكاري قي بوخنفالد» السيد فولكهارد كنيغه. 
وقد أرفق مع انيه الودية مغلا آخر أصغر حجماء TT‏ م أحد 
الشجاعة لفتحه. كان Lets‏ الغا سام ال oN‏ للمساحين يوم 18 
فبراير 1945. وبالنظر إلى خانة Abgûnge‏ أي ake "eae all”‏ غوف الجن 
رقم تسعمئة a‏ وستين ألفا tol yy‏ واسمه امرؤ كرتيز» مولود سنة 1927 
يهودي» عامل. pond‏ البيانات الخاطئة» وهي تاريخ ميلادي ومهنيَ› gl‏ عدار 
إلى تكبير عمري بسنتين يوم تسجيلي من قبل إدارة معسكر الاعتقال في بوخنفالد 
Y OS‏ انق مع SURV‏ كا edt‏ الى عامل يدل ke uh eal‏ کر 

لقد مت إذا مرّة كي أواصل الحياة - ولعل هذه قصيَ الحقيقية. وا أن 
الأمر على هذه الحال» Je‏ أهدي أعمالي المولودة من موت ذلك الطفل إلى 
ملايين الموتى My‏ كل الذين يذكرون Se‏ الآن أولئك الموتى. لكن بها أن PM‏ 
يتعلق بالأدب» الأدب الذي يعد حسب محاحة أكادميتكم فعل شهادة» فلعل هذه 
الشهادة تكون مفيدة في المستقبل» وإذا أصغيت إلى قلبي فإِن أقول أكثر من 
ذلك: ستكون مفيدة في المستقبل. يخالجئ انطباع بأنّي عندما أفكر في أوشفيتر, 
ألامس المسائل الأساسية المتعلقة بالحيوية وبالإبداع الإنساني؛ وإذ SGI‏ بمذه 
الطريقة في أوشفيتزء فاي أفكر - مع ما قد يبدو من تناقض - في المستقبل وليس 
في الماضي. 


مترجّم عن الفرنسية والإنكليزية 
جميع الحقوق ab gat‏ © لو سسة نوبل 2002 
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السيرة 


ولد امرؤ كرتيز في بودابست يوم 9 نوفمبر 1929. وبسبب أصوله اليهودية 
هجر سنة 1944 إلى أوشفيتس ومن هناك إلى بوخنفالد حيث حَرّر سنة 1945. 
عمل إثر عودته إلى stl‏ في صحيفة فيلاغوساغ الصادرة في بودابست SS‏ أبعد 
Bi‏ )95 8 = اتات ال eB‏ الحزب الشيوعي. قضّى سنتين في 
الخدمة العسكرية ثم بدأ يعمل لحسابه le pag lS‏ تا الا باللغة 
الألمانية مثل نيتش وهفمانسطال وشنيتزلر وفرود وروث وفيغنشتاين وكانيي) 
وقد كان هم جميعًا ثرا بالعًا في ALES‏ 

شرت سنة 1975 SGP‏ رواية لكرتيز بعنوان "بلا مصير" (انظر بالإنكليزية 
41s‏ 863 .م .67:4 (World Literature Today WLT‏ وتعتمد على als‏ 8 
أوشفيتز وبوخنفالد. وقد قال كرتيز: "كلما فكرت في رواية جديدة يتبادر إلى 
ذهئ أوشفيتز". US‏ ذلك لا يعن أن "بلا مصير" سيرة ذاتية بالمعيئ البسيط: قال 
كرتيز نفسه al‏ لجأ إلى شكل السيرة الروائية دون أن يكون عمله سيرة ذاتية. 
,4 2 الناشرون بداية نشر الروايةع Us‏ نُشرت آخر المطاف سنة 1975 يلت 
بصمت مطبق. وقد كتب كرتيز حول هذه التجربة في رواية "إخفاق" (1988). 
Lely‏ هذه الأخيرة ثانية رواية في ثلاثية تفتتح ب "بلا مصير" وتختتم ب كاديش 
لطفل لم يولد" (1990؛ انظر بالإنكليزية محلة WLT 74:1, p.205‏ و كاديش 
الواردة في العنوان تشير إلى صلاة الحنازة عند اليهود. ويظهر بحددًا في هذه الرواية 
الأخيرة حورحي كوفيس بطل الروايتين الأوليين في الثلاثية. وهو يقيم صلاة 
الجنازة للطفل الذي يرفض إبحابه في العالم الذي سمح بوحود أوشفيتس. وللكاتب 
اعمال نريه Az angol labogo 4 (1977 Tall") A nyomkereso 1s‏ 
("العلم الإنكليزي"؛ 1997 انظر بالإنكليزية Ae‏ 412.ص ,67:2 .WLT‏ 

کر SISA 1992 an gS‏ على dans Sly) RG‏ ترات 27067 
1991 بعنوان "يوميات "GE‏ (انظر بالإنكليزية 412.م ,67:2 717). وتتواصل 
هذه المناجاة الفردية على شكل مذكرات سنوات ]1995-199 (آخر: وقائع 
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مسخ) 1997( على إثر الاضطرابات السياسية الى حصلت سنة 989/ أصبح 
متاحًا لكرتيز مزيد من الظهور على الساحة العامة. وقد جمعت محاضراته 
ودراساته 13 A holocaust mint kultura‏ (المولكو ست بوصفها ثقافة؛ 1993( 
gondolutnyi csend. umig kivegzo"ozlag ujralolt s‏ 4 )5185 صمت بینما 
يحشو فريق الموت بنادقه؛ 1998(« و szdimu"ott nyely‏ 4 (اللغة ا منفية؛؟ 2001( 
أسندت إلى كرتيز جائزة براندنبور غ للأدب عام 2/995 وجائزة الكتاب في 
ا sie 5 <3 7 e‏ 4 0 © 1 
Y‏ ييزيع للتفاهم الاوروبي عام )199 و جائزتا هردر ويحلة els‏ لاد عام 
0 وجائره ااي §h‏ سسة روبرت بوش عام ]0200 و جائزه هانس صال 
عام 2. بر جمت أعماله إلى العديد من اللغات من بينها: الألمانية والإسبانية 
والفرنسية والإنكليزية والتشيكية والروسية والسويدية والعبرية. 


| 


المصدر: "جحوائز نوبل2002. حرير طور فرنغسمير |مؤسسة نوبل|» 


مقو 565 2003 . 
oy >‏ هده السيرة/السيرة الذاتية حين 0 زكترت اي 
اا ا وبا /حاضرات نویا" VL‏ الكلورية UL! US yd ly‏ 


تحديث المعلومات الواردة بإضافات يقدّمها الجائز على “aie‏ 


جميع الحقوق محفوظة deme OC‏ نوبل 2002. 
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السير فيدياذار سراجبرزاد نايبول 
محاضرة نوبل 
7 ديسمبر 2001 


عالمان 


ery مماضرات.‎ id سبق أن قدّمت قراءات ولكنى‎ E 
LF للذين طلبوا مى المحاضرات أن لا حاضرات عندي. وهذا صحيح. قد يبدو‎ 
لا يربو على مسين‎ SBM y ret Wy LIS نمم‎ pele Cases Of LS, 
ple Js of pe سنة م يضع البعض منها جانبًا لوقت الحاحة» إن صح القول.‎ 
الإضافة الى يمكن أن أقدّمها في أي‎ LI at dike تك يها كدق برستي‎ 
كلية» وهي تنتظر الكتاب القادم. وعندما‎ Ls Lely وقت» فلم تكتمل بعد. لست‎ 
بين سطور الكتابة الفعلية وتأحذن على حين غرة. إن‎ gal Gy يبتسم الحظ»‎ 
الحكم على ما‎ tb al هذا العنصر الفجائي ما أبحث عنه عندما أكتب.‎ 
قطعًا.‎ ate أفعل - وهو ليس مسألة‎ 

كشب Spey ce‏ اندو حول IS dd GIN Ge Gd‏ وال کا 
US‏ حتاف ابو eer Oo Sys Oat‏ ا ق cle‏ 
“Uy‏ الكتاب الذي أعيد تصنيفه انطلاقا من مقالاته المبكرة. 

ee ete oe‏ ا 

من الضروري لفهم كاتب ما أن نحيط بأكبر قدر SK‏ من المعلومات حول 
الشخص الخارحي وتفاصيل حياته. Ugly‏ لطريقة خحادعة أن نستخدم الشخص 
ay‏ العم وقد عدن Seer‏ و لك egy‏ تادر De‏ 
تفكيكها بصورة مقنعة. مكنمي ا إن طريقة سانت 3 المد By gS‏ 
خاد و اة هرد 4 اظ قواعد معرفة الذات» وهو أن الكتاب تُنتجه Cold‏ 
مختلفة عن تلك الي تتجلى في عاداتنا و حياتنا الاجتماعية ورذائلنا. وإذا ما 
حاولنا فهم تلك الذات عينهاء علينا البحث في صدورنا والسعي لإعادة تر كيبها 
She‏ كن هيل إليها : 
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فين أكون earner IS‏ !كلجا قرا نا سيور Sh Las‏ 
أو السيرة الذاتية GY‏ شخص يعتمد على ما يمكن py! aes ol‏ كد أن 
AS US lat‏ تفاصيل الحياة والنزوات والصداقات» غير أن رد ALS‏ يطل 
قائمّاء ولا بمكن لأكوام الوثائق یا Aes OF Boies‏ ف 
تشمل السيرة الذاتية للكاتب - بل أية a ls algalh le e‏ 

Cry pair’‏ بارعا قي التضخيم Sah (Ayre)‏ العوندة agua‏ إلى Le"‏ سات 
Uy‏ . يكتب بروست: "وهي بالفعل إفرازات الذات الداخلية الواغلة» كتبت 3 
الوحدة لذات الشخص 4 (ode‏ وهو يعطيها للجمهور. أمّا ما يقدّمه المرء في 
ail >‏ الخاضنبة د ف اغخادتات:... وق غرف CALS‏ وهي لا تتعدى BS‏ 
حادثات مطبوعة - فهو نتاج ذات سطحية cle‏ وليست الذات الداخلية الواغلة 
الى لا يستعيدها المرء إلا إذا وضع le‏ العالم والذات الى تتردد إلى العام . 

عفنيه متيب a DP‏ م يكن بروست قد عثر على الموضوع الذي سوف 
SN es‏ سعادة عمله الأدبي العظيم. وما Ks, cans!‏ أن أقول لكم إن 
الرحل كانير الها اميه ركد )5 Sis ol Saas‏ كلما اسع فق 
ally‏ أخرى UN‏ تُحدّد كيف عكفت على شغلي. لقد وثقت بالحدس. فعلت 
ذلك ف البداية» وهو ما أفعله حتى الآن. ليس لدي فكرة عما يمكن أن تؤول إليه 
الأشياء ولا إلى أين يبمكن أن تأحذن الكتابة تباعا. لقد وثقت بحدسي في العثور 
candi gh le‏ و کے GU ete‏ فكرة JS tiene Go dal bus‏ الا 
أدرك كلية كنه ما كتبت إلا بعد مرور بضع سنوات. 

قلت آنفا إن كل ما هو قيّم فيما يتعلق بي موجود في كتبي. س ب 
أذهب إلى أبعد من ذلك الان لأقول 3‘ قصارة eos‏ کل کتاب اخس 
به بالحدسء وف حال الرواية ألفته put‏ كل le hs OLS‏ مادو 
وينمو منه. أشعر أله يمكن القول ق أي مرحلة من ee‏ الأدبية إن الكتاب 
الأخير وسع كل الكتب الأخرى. 

والأسبر علد oda‏ الخال يمرب LI lle‏ حلفية فائقة البساطة وشديدة 
التعقيد في آن bee‏ ولدت قي ترينيداد» جزيرة صغيرة تقع عند مصب فر أورينوكو 
الب ووا ا وة ةا Od‏ ا ایت جرب AS ASN‏ لعي 
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ad IS aa IS”‏ تدر ردت كمسر Bey‏ العا لندية ودر كان عده ماقا 
عندما ولدت عام 1932 زهاء أربعمئة ألف اسح حي نذا خيية و ارود 
نوس رااان وكلهم م Lal‏ ل قروي قدموا م ن سهل الغانج. 

كان هذا مجتمعى الصغير. حصلت الموجة الكبيرة من الحجرات من المند بعد 
سنة 1880( Gs‏ هق الع gS NSE sity‏ 
في J, ahi‏ عند فاية dull‏ يمنحون قطعة أرض صغيرة تساوي خمسة أفدنة 
tones‏ أنه شنيف ة Spall‏ إن المند. غير أن هذا النظام ألغى سنة 1917 جراء 
الاضطرابات ابي كان ور اوها gly CHILE‏ وفك OSG‏ هذا ced‏ أو يريما 
cone‏ و راء التخلى 1 عن الالتزام بإعطاء قطعة الأرض أو دفع نفقات العودة لفائدة 
كثير من القادمين في الفترة الأخيرة. أصبح gs‏ لاء الناس ان اماه و کانوا 
ينامون 3 شوار ع العاصمة ورت syle chs)‏ وقد شاهدقم عندما كنت صبيًا. 
lef sty ot pail‏ مو و Wis‏ الاقراك bar‏ مدا 
ظوول dye‏ ته كوا لمكتل ope Ie jor Mba OW‏ قمر ة ey ANE pated‏ 

ولدت في قرية صغيرة اسمها شاغواناس» تبعد عن خليج باريا ميلين أو ثلاثة 
حو داحل الجزريرة. شاغواناس تسمية غريبة» لذلك أطلق عليها sgl‏ - 
adel 9 Its y‏ سكاة المنطقة - اسم الطائفة الاجتماعية الهندية شاوهان. 

كنت ف الرابعة eS Lace Cell,‏ اس dats‏ رابي کے Beal‏ 
tae Jy Ot‏ على اتثقال إن ela)‏ | ميق phe‏ ةا g cle‏ كيت نصدة تالس 
كتابحي التابيع: هنذا gy LG‏ ده تاريخ إنساني يحاول إحياء الناس 
رتوار pd‏ دت على الذهاب إن Sel gles St Carel)‏ الؤثايق alin Yi‏ 
المتعلقة باللمنطقة. وقد حرى نسخ هذه الوثائق - gil‏ استعيدت من الأرشيف 
gl oY!‏ - لحساب الحكومة البريطانية في العقد الأخير من القرن التاسع عشرء 
زدمن حدوث خصومة بغيضة حول الحدود مع فنزويلا. وتبدأ الوثائق سنة 
0 لتنتهي مع أفول الإمبراطورية الإسبانية. 

كنت أقرأ حول البحث الجنون عن الإلدورادو والتطفل القاتل للبطل 
الإنكليزيء السير والتر رالاي. شن سنة 1595 غارة على ترينيداد وقتل أكبر 
قدر من ا سان ع ا رر کر فا اوا م AS‏ 
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شيئاء لكنّه ادّعى عكس ذلك عندما عاد إلى إنكلتراء حيث أظهر قطعة ذهب 
وحفنة من الرمل. قال نه اقتطع الذهب من حرف على ضفة الأورينوكو. قالت 
دار الملسكو كات الملكية إن الرمل الذي طلب منهم أن يحللوه لا قيمة له وقال 
أشخاص Ca iS cl al Og I‏ مسقا SLE ye‏ إفر Lay‏ يا. ثم أصدر كتابًا 
OLY‏ وجهة نظرهء وقد اعتقد الناس على امتداد أربعة قرون أن nics | si,‏ 
اتا كم سبح انيد eal eee‏ لمعيف فصيو نه sites ule)‏ 
SLES)‏ إمبراطورية غويانا الشاسعة والثرية وا جميلة» وتقرير حول مدينة مانوي 
الذهبية J)‏ يطلق عليها ا مهسبان الدورادوع ومقاطعات أمريا وأرومايا وأمابايا 
وبلدان أحرى مع أنمارها ا جاورة. لعمري» كم يبدو Ol gia‏ و Mini!‏ بينما لم يكد 
يصل إلى A‏ أورينوكو الرئيسي . 

تم وكما يحدث أحيانًا مع من يفرط في الثقة بالنفس» سقط رالاي ضحية 
صلفه. تم أفرج عنه من . سجن OAS‏ ۽ on‏ عدي ا ee ee‏ 
ويعثر على مناحم الذهب as weil‏ ابنه في هذه المغامرة الاحتيالية. دفاعا 
عن معته ودفاعا عن أكاذيبه» أرسل الوالد ابنه إلى حتفه. إثر ذلك» عاد رالاي 
مكروبًا Ob‏ إلى لندن حيث أعدم. 

يُفترض أن تنتهي القصة عند هذا الحد. غير أن الذكريات الإسبانية (Wyler‏ 
ر ذلك sts‏ إل ole ele‏ البريد الام اطوريئ: کن أن غر Obie‏ 
قبل أن د ثقرأ في إسبانيا رسالة قادمة من ترينيداد. ررس en‏ أن 
هسبان gy‏ حسابام مع هنود خليج باريا. اطلعت ذات يوم 
في المتحف البريطاني على رسالة من ملك إسبانيا إلى حاكم ترينيداد. كانت 
مؤرّخة في 12 أكتوبر 1625. 

كتب الملك: "طلبت منك أن تُحيطئ le‏ ببعض أخبار شعب من انود 
يُطلق عليهم شاغاواناس» وقد قلت إن عددهم يفوق الألف نسمة» وإن سلوكهم 
شائن لدرحة أنهم قادوا الإنكليز عندما استولوا على المدينة. م ينالوا حزاء هذا 
الحرم OY‏ القوات م تكن متوافرة لهذا الغرض ولأن المنود لا يعترفون يسيد آخحر 
سوى إرادقم. وقد قرّرت أن تنزل بم عقابك. ابع التعليمات الى أعطيتها 
لك وأحبرن عا يؤول إليه الأمر". 
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لود يدو ee eS‏ 2 52-7 
أوراق الق e‏ باحثو ae a ch‏ 1 
قذروا YLT‏ تكتسى قيمة كافية كى يجري نسخها. لكن الحقيقة أن القبيلة 
الصغيرة المتكوّنة من ألف ونيف - الى يُفترض أن أفرادها يعيشون في ضفي 
حليج باريا - قد احتفت كلية لدرحة أن لا أحد في مدينة شاغاواناس أو 
شاوهان يعلم شيئا عنها. حالت مر 0 0 في المتتحف ريطاي الي 5 
Sipe a‏ عام 1896 أو 1897. 0 ادا ahi, eer‏ 
لقرون. 

عشنا في بلاد شعب شاغواناس. عند حلول فصل الدراسة - وقد بدأت 
الثلائة على الطريق ood‏ الصالون او ومسرح jad all jas‏ 
ener‏ الناقذة . كان وي الأزرق ped — oe‏ 
كل يوم ald‏ هذه ian ten eee‏ قاصذا المدرسة الحكومية بشاغواناس. 
وكانت تمتد وراء المدرسة حقول الة لقصب السكري والمزارع > حليج باريا. 
رلو لم سلب git‏ من geri st‏ لكانت هم أصنافهم الزراعية الخاصة 
ورزنامتهم ورموزهم ومواقعهم المقدسة. لولا ما حل يمم لكانوا يفهمون جيدا 
اا لس يغسذيها ر أورينوكو في خليج باريا. OF‏ اليوم؛ فقد حرى يتر 

العام في حركة دائمة. والناس يسلبون في كل بقاع الأرض في وقت ما. 
sacl‏ أن هذا الاكتشاف المتعلق سقط رأسي صدمئ عام 1967 kN‏ أكن 
gt del‏ .هذا volt‏ لك ذلك كان قط عدياة الأغلبية متاق المستعمرة 
الزراعية عية: على نحو أعمى. مم تكن هناك مؤامرة تحوكها السلطات لإبقائنا في 
الظلام. اظ أن كل ما في الأمر “sf‏ المعرفة م تكن | 54 gor‏ 02 لم يكن الإلمام عا 
حص او ا Lage‏ وما ise eNOS‏ ات كانوا 
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قبيلة صغيرة وكانوا من السكان الأصليين. وهم معروفون لنا ويشكلون نوعًا من 
ade Cs‏ را ارا ثعرف لدی كل 
ole, at‏ ترينيداد الشعوب الصاحبة والمستهترة بأسم وراهونع حسب ظني . 
oS,‏ اعفد dake doe Yi‏ توس باوخ Syl dy‏ أن ذلك اسم abd‏ 
كنيزة ed‏ ما أضييلة ف وول إلا oly Lue‏ أسافر إل Sua‏ 

عندما كنت صبيّاء كانت تُروى حكاية غامضة - أصبحت اليوم حكاية هر 
eg‏ عن السحاة الأصلنين ي Sake‏ النهر بقواريهم قي أوقات 
معينة قادمين من البر الرئيسي. ال ogi!‏ بمشون عبر الغابة جنوب ابحزيرة» 
و عونا عن ye‏ أو هم يقدمون بعض القرايين» ثم 
يقفلون عائدين عبر خليج باريا إلى Leal‏ المتدفق من فر أورينوكو. والأرحح أن 
هذه الطقوس كانت فائقة الأهمية كي تحفظ على الألسنة بعد مرور أربعمئة سنة 
وتنجو بعد انقراض السكان الأصليين من ترينيداد. ومن الحتمل كذلك - رغم 
تشابه نباتات ترينيداد وففزويلا - gl‏ كانوا يأتون لقطف صنف معين من 
SE E | aa‏ ادر ولا أذكر أن اعد سال Val‏ الا فهي ذا كر ة مفقودة 
als”‏ والحرم thal‏ إن وحدء أصبح Ub ye‏ اعتياديًا. 

ما كان ماضيًا قد مضى. أظنّ أن هذا موقف الجميع من المسألة. ونحن 
معشر co gdh‏ المهاحرين من المند» كان لنا الموقف ذاته بحاه الجزيرة. عشنا في 
الغالب حياة طقوسية» و م نكن قادرين بعد على التقييم الذاتي» وهي النقطة الى 
يبدأ منها التعلم. النصف Ue‏ كان eth‏ - ربّما ليس ادّعاى إحساسًا فقط دون 
صياغته على شكل فكرة - LT‏ حملنا معنا نوعا من الهند يمكن لناء إن جاز 
cpl‏ أن ننشرها SLIT‏ على eM‏ اديه 

ينقسم بيت Boe‏ في شاغواناس إلى شطرين. حزء أمامي باللبنات واللحجص 
مطلي بالأبيض» كانه نوع من المنازل الندية» بشرفة كبيرة محاطة بدربزين في 
الطابق العلوي وبيت صلاة في الطابق تحته. كان مقا بالتفاصيل الزحرفية وبه 
tcc! Ole‏ على ISS‏ اللو س RAI BY) OU Hy‏ وة Stes Al‏ 
حرفيون اعتمدوا على ما بقى في ذاكرقم من المند. كان هذا المعمار غير مألوف 
في ترينيداد. وقي الحرء الخلفى لهذا البيت بناية من الخشب على الطراز الكارييي 
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الفرنسي مرتبطة بالشطر الأمامي عبر غرفة علوية جسرية. تحتل بوابة الدحول 
الناحية الجحانبية ما بين البيتين. وهي بوابة عالية من الحديد Kall‏ داخل إطار 
خحشبي» توحي جخصوصية عاتية 

وهكذا كان لدي س ال عالم حارج بوابة الحديد 
Sal!‏ ,الغالية»بوقالم ايت = al Je sf‏ سال sass ieee ple‏ 
بقايا Le‏ الطائفي» الشيء الذي يستبعد وبمنع من الدخول. فلل يداد حيث 
US‏ قادمين حددا» كانت فكرة الاستبعاد نوعا من الحماية سمحت لنا - آنذاك 
وآنذاك فقط - بالعيش بطريقتنا الخاصة ووفق قواعدنا الخاصة» وأتاحت لنا 
العيش في هندنا الخاصة الباهتة. لقد Cale‏ فينا أنانية able‏ كنا ننظر بابحاه 
الداخل ونعيش LUT‏ في الخارج؛ يطفو العام الخارحي في شبه ظلام ولا نسأل 
عن أي شيء. 

كان هناك متجر مسلم جاور لنا. وتنتهي الشرفة الصغيرة لمتجر حدق عند 
colt om‏ لے الكل شار Le IS Wing‏ عات ae‏ ون عا UT 2 ail‏ 
Coal cao,‏ در ON. ee ess‏ وت ما فى he‏ 
وقد امتدّت فكرة الغريب هذه أي ما يجب حفظه في الخارج» حتى إلى الهندوس 
الآحرين. وعلى سبيل SEU‏ كنا تأكل الأرز في منتصف النهار والقمح ي 
المساء. وركان هناك أشخاص خارقون للعادة قلبوا هذا النظام الطبيعي وأكلوا 
الأرز في المساء. كنت أعتقد أن هؤلاء غرباء - وتخْيّلوا أني الم abl‏ السابعة من 
OY cc per‏ هذه الحياة فق بيت ale‏ 3 شاغوائاس انتهيت:عددما بلغت السابعة: 
انتقلنا إلى العاصمة ce‏ التلال oleh‏ الشمال الغربي. 

of se‏ العادات الذهنية المتولدة عن حياة الانغلاق والاستبعاد لازمتي فترة 
pouch Vly aly gb‏ ا الى كان Lge‏ امي اا وات شيعن SLL‏ 
العامة Laat‏ المندي. منحّتئ هذه القصص أكثر من المعرفة. أعطتي نوعا من 
الصلابة» وأرضية أقف عليها في العا م. ولا أستطيع أن أتصوّر ما كانت By pe‏ 
الذهنية لتكون لولا هذه القصص. 

يطفو العام الخارحي في شبه ظلام ولا نسأل عن أي شيء. كنت كبيرًا .عا 
OSS A‏ لدي فكرة عن الملاحم الحندية» ولا سيمًا الرماياناء GE‏ الأطفال 
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المولودون بعد مس سنوات فما فوق في عائلتنا الكبيرة» فلم يكونوا محظوظين 
مفلي. لا أحد علمنا الهندوسية» وكل ما في الأمر أن أحدهم كان يكتب لنا 
اانا ادن تتعلمهاة: Lal‏ الباقي» فيفترض أن نقوم به بأنفسنا. وهكذاء لا 
دحلت اللغة الإنكليزية فقدنا لغتنا. كان بيت dhe‏ مليء بالدين» وتؤذى فيه 
مراسم وتلاوات كثيرة بعت بعضها لأيام. لكن لا أحد يفسر أو يترحم لناء وم 
نكن قادرين على فهم اللغة. وهكذا تراحت عقيدتنا الموروثة وأصبحت غامضة» 
لا صلة لما .معيشتنا اليومية. 

م تكن نطرح أسئلة حول الحند ولا العائلات الي تركها الناس وراءهم. ول 
تغيرت أنماط تفكيرنا ورغبنا في tls‏ فات الأوان. لا أعلم شيئا عن أفراد عائلة 
ا وكل ما أعرفه أن بعضهم قدم من النيبال. hy‏ ها سف نمال اطق 
أعجب باسمي نسخ من بعص صفحات من بحث بريطان حول الهند يعود لسنة 
2 يشبه الفهرس وعنوانه: الطوائف الاجتماعية والقبائل dee gti!‏ كما هى ممثلة 
ف نشارن. وذ كر :الضفحات» ف قائمة تشمل عددا VS‏ امن le gat cle‏ 
الساليق ى pyle dade‏ اة الد ملو اسم نيال :وهذا Le alae‏ لدى. 

وبعيدًا عن عالم بيت حدق حيث US‏ نأكل الأرز في منتصف النهار والقمح 
في الساءء؛ بمتذ العالم المجهول - في هذه الجزيرة الى لا يفوق تعداد سكافا 
aa 400.000‏ و كيان الأفارقة Sy toed gf‏ عن a GY)‏ يم كلون الأغلية 
كانوا شرطة أو مدرّسين. وكانت SW‏ معلمة درست في مدرسة شاغواناس 
الحكومية امرأة من أصل إفريقي» ظللت أذكرها بتوقير كبير لسنوات. كانت 
oll dela Se‏ دن Lube‏ تعن deol aU Ug fom J‏ والعهان». Samy‏ 
استقررنا بصفة دائمة بين الأحانب. كان هناك البيض» وليسوا جميعًا إنكليرًاء 
والبرتغاليون والصينيون» وهم مهاحرون بدورهم متلنا. والأغرب من هؤلاء 
ts)‏ الذين تطلق عليهم الإسبان, البانيولر» أشخاص مهجُنون ذوو سحن ”مراء 
داكنة» تعود أصوهم إلى عصر الإسبان قبل أن تنفصل الحزيرة عن فنزويلا 
والإمبراطورية الإسبانية. تاريخ يتخطى كلية إدراكي الطفولي. 

ولكي أعطيكم هذه النبذة عن خلفيّي» تعيّن على اللجوء إلى معارف 
وأفكار لم أحصل عليها إلا في زمن لاحق» ومصدرها الرئيسي GUUS‏ وعندما 
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كنت ee‏ لم أكن أعرف شيئا تقريّاء لا شيء أكثر تما التقطته من بيت She‏ 
وأعتقد أن كل الأطفال يأتون إلى العالم على هذه الشاكلة» لا يعرفون من هم. 
لكبن للطفل الفرنسي على سبيل المثال» تلك المعرفة في الانتظار. سوف تكون 
epee FG‏ ستأتيه بصفة غير مباشرة م د BO Siwy aly Goold‏ 
الصحف وف الراديو. وي | Aw‏ سيقدم لس E‏ العلماء ميسرًا في 
النصوص المدرسية فكرة ة عن فرنسا والفرنسيين. 

ف ترينيداد» كنت محاطا عاطق ظلام رغم کون طفلا لامعًا. ول تشرح لي 
المدرسة شيئا. حرى حشوي بالحقائق والوصفات» وتعيّن على حفظ كل شيء 
عن ظير OS LG‏ كل شىء 6a F‏ وأكرّر أي لا أعتقد أن هناك خطة أو 
Bal pe‏ ينول ورا gg Mel Cee eke bes‏ 
كانت الظروف متتلفة لكان ذلك منطقيّاء ولكنت مسؤولاً عن فشلي الدراسي 
وبسبب خلفيي الاجتماعية امحدودة» كان من الصعب أن أل cleat! SLA‏ 
الأحرى أو المحتمعات البعيدة. أحببت فكرة الكتب JS‏ وحدت صعوبة في 
cle‏ وما فقهت حيدًا إلا المولفات كلك الى Ges”‏ أتدرسون وآزوب UY‏ 
دون زمان ولا مكان ولا تستبعد أحدا. By‏ الصف السادس» وهو أعلى صف في 
العهد» بدأت أولع أخيرًا ببعض نصوصنا الأدبية - موليير» سيرانو دي برحراك - 
والأرحح ST‏ أحببتها لما تكتسيه من طابع الحكاية الخيالية. 

Je) xh المظلمة امحيطة بي زمن‎ abil تللق‎ eal AIS Coen! LS 
المستعمرة» ثم إنكلترا‎ AEH ور تأليفي. الأرضء السكان الأصليونء العام‎ 
وهذا الذي قصدئه عندما قلت إن كتبي تقف‎ os ys الخ كنك ازل‎ 
فلت إن حاف‎ Lae iad Le الواحد فوق ار عا بي زخو‎ 
wal ومصدر عملي وإيحاءه شديدة البساطة وفائقة التعقيد في آن معا. ان‎ 
بساطة الأشياء في مدينة شاغواناس» واخ الكى مدر حون تعقيدها بصفيَ‎ 
كانت النماذج الأدبية المتوافرة ع تلك‎ Letae  هابادللا اا‎ 
إلا التعليم الخاطئ - تتناول مجتمعات‎ ade الي قذمها لي ما لا عكن أن أطلق‎ 
من امحتمل أن تعتقدوا أن المادة كانت غنية لدرجة أنه لن‎ E aS 
قن تائ من‎ aa غير أن ماد كر حول‎ Lae! 2 ها اطق‎ 0, S 
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Shy اقول الكت إن‎ Lace oy Sal of Ay GUESS کا‎ lh GL al 
إلا في الشهرين الأخيرين تقريًا. كانت تُقرأ على مقاطع من‎ ee عملي لم‎ 
ارو اط و ولق القن كانت اضعب ع ةن‎ ccf الولفنات اة و كت‎ 
وصف کتابان الاس واا ت عا ت‎ 

قلت آنفا SI‏ كاتب حدسي. هكذا كان الأمر» ويظل كذلك حتى الساعة 
وأنا أشارف النهاية. لم تكن لي Uy‏ خطةء و أثبع أي منظومة. كانت غايق 
كل مرة تأليف كتاب» خلق شيء يكون سهل القراءة وممتعًا. وكنت أعمل 3 
كل مرحلة ضمن حدود معارفي وحساسيي وموهبي ونظرتي للعالم. ثم تطورت 
هذه العناصر من كتاب لاأحر. وكان على أن ولف الک لعدم as os‏ 
حول تلك المواضيع تقدّم لي ما كنت أبحث عنه. كان على أن أوضح عالمى وأن 
و 

تعيّن علي الذهاب إلى المتحف البريطاني وأماكن أخرى للحصول على 
الوقود الحقيقي لتاريخ المستعمرة. وتعيّن على الذهاب إلى المند OY‏ لا أحد 
ap‏ حول الحند الى قدم منها أجدادي. كانت هناك كتابات رو وغاندي؛ 
cod, A‏ أن عاف Sep we‏ ان د Wp‏ ا خی SS OST‏ ذلك ۾ يكن 
Luts‏ كان هناك کیبلنغ» وكتّاب هنود بريطانيون مثل حون ماسترز (وكان 
غزير الإنتاج في هسينيات القرن العشرين» وأعلن عن خطة - تخلى عنها 
لاحقا - GJ‏ حمس وثلاثين رواية متسلسلة حول لهند البريطانية): وكانت 
هناك قصص حب ألفتها كاتبات. OF‏ القلة القليلة من الكتّاب المنود الذين ظهروا 
25.0 الد فكاو سكان الحضر من الطبقة الوسطىء و لم يعرفوا المند الى 
قدمنا منها. 

شنط oo gl cad! Glebe VE a‏ اع تداك ادر قن" Sa yl chads al‏ 
الجنوبية؛ العام الإسلامي. كان الغرض Letts‏ ملء Gy ye‏ عن العالم» ويعود 
ا ا EL 5 slg‏ إن od gale‏ مزيد من الارتياح مع نفسي. كتب لي 
أشخاص لطيفون طالبين مني الكتابة عن ألمانيا على سبيل المثال» أو الصين. لكن 
هناك كما كيرا من الكتابات اليدة .حول هذه (SUV‏ وسين على ف تلك 
الحال الاعتماد على المولفات الموجودة. لكنّ تلك المواضيع كتبت لأشخاص 
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آخرين: ولا a‏ إلى مناطق الظلام ll‏ أحسست يا عندما LS‏ طفلا. ومثلما 
يوجد تطور في عملي» تطور في المهارة السردية والمعرفة والحساسية» هناك نوع 
من الوحدة والتركيزء على الرغم من آنه قد يبدو آي أمشي في اتحاهات عديدة. 

عندما بدأت» لم تكن لدي gal‏ فكرة عن الطريق أمامي» Le IS‏ ارك ابه 
لبيك ok eS‏ كنت احاول CesT of‏ ااا الى Ol gw dey LG cael‏ 
الاقم SS‏ ن بدا لي أن تحرب هزيلة ولم تبلغ مستوى مادة خحام لكتاب. م pel‏ 
dole Gch OLE Ul gg‏ ی gallo oy‏ ان of ceed pall GLAS‏ ا ای 
Soh fsa oS dg ASAD a SLE teed USS Cat,‏ 
منوال. تنتمي قصص أبي المتعلقة Las pers,‏ المندية ا Gee‏ وعالمي تلف 
١ als Yee‏ لك سود سن كدر gems‏ كر بدا لي مستحيلا وصف التفاصيل 
المادية البسيطة للحياة الفوضوية لأسرتنا لكات رف النوم أو فضاءات ca gl‏ 
وأوقات CASI‏ والجمع الغفير من الأفراد. يتعين تفسير عدد هائل من الاشا 
المتعلقة بحيان العائلية وبالعا م الخارحي كذلك. كما كنت أجهل في الوقت نفسه 
الكثير الكثير مما يتعلق بناء مثل أخبار أخدادنا وتاريختا. 

وأخيرًا حطر ببالي ذات يوم أن أنطلق من شارع بورت أوف برينس الذي 
Las‏ الم تشتاغواناس. سوه هناك ع اريك لمحن تمنع 
العام من الدحول. كانت حياة الشارع مفتوحة لي) ووحدت متعة لا توصف 3 
رصدها من الشرفة. وانطلقت قي الكتابة حول حياة الشارع هذه. أردت الكتابة 
بسرعة مع تلافي الإفراط في مساءلة نفسي» وهو ما حملي إلى التبسيط. حذفت 
من الخلفية الطفل الراوي. تحاهلت التعقيدات العرقية والاجتماعية الحاضرة في 
لا Lae ted Lal dy‏ اق یا Cras). i silh fle Ob‏ 
بتقديم الناس كما يظهرون في الشارع. كتبت قصة كل يوم. كانت القصص 
الأولى قصيرة cle‏ وكان انشغالي OL‏ تدوم المادة القصصية .ما فيه الكفاية. ON‏ 
سحر الكتابة أذّى مفعوله بعد ذلك» و بدأت المواد تتقدم إلى من مصادر متعددة. 
معدت oe‏ د اميس غير قاور Ne‏ تابنا eeu‏ غير 
أن LY!‏ الذي كان يأتيئ متدحرجًا وبيسر في مرحلة ماء انقطع. Sy‏ الكتاب 
كعم و أصبحت اعد نفسي كاتبًا. 
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ومع الكتابين اللاحقين» بدأت المسافة الفاصلة ب بين المؤولف ومادته القصصية 
تكبرء وأضحت الرؤية أكثر ELA‏ ثم قادن WY pad‏ ا د 
حياة عائلتنا. وقد ازدادت طموحات قي الكتابة أثناء تأليف هذا الكتاب. وعندما 
ا د ي ا حسمت ا قد استخلصت كل زبدة المادة القصصية 
خزيري. ومهما فكرت فيهاء لم تكن أية رواية أحرى لتخطر ببالي. 

م > Le‏ حادث أنحدى. أصبحت أسافر. سافرت إلى منطقة الكراييب» 
engi‏ المزيد حول إنشاء الستعمرات الى كنت جزءا منهاء ذهبت إلى cab‏ 
أرض أحدادي ومكثت با سنة؛ وقد شطرت هذه الرحلة Sle‏ إلى نصفين. 
حملن الكتابان اللذان كتبتهما حول الرحلتين إلى عوالم عاطفية مستحدثة, 
ر کسان 'تتحزة غالية 1 تكو عدي فط LS‏ وسا غال comely cgi‏ 
قادرا في الرواية الي تلت أن أضمّن إنكلترا كما الكاربيي - وليت شعري» كم 
SS‏ الأمر صعبًا حقا! كنت قادرا كذلك على إدماج جميع المحموعات العرقية 
للجزيرة» LVI‏ الذي كنت Rls! Gad ae Vole‏ 

تتناول هذه الرواية الجديدة عار الاستعمار ونزواته» وهو كتاب يتطرق 
Jail‏ لكي ا Jom‏ الفسهم :كنت إل الهم ISN OY‏ ر 
الأوحد؛ وعنوانه: "المحاكي". لا يتناول الكتاب التقليد والمحاكاة» بل المستعمرين 
الذين يحاكون IL‏ البشريةء أولغك الناس الذين كيروا فاقدين كلية الثقة بأي 
شيء يتعلق بهم. رف على ای pif ite‏ سياف من هنا SU‏ — وها 
ألقيت عليه نظرة منذ ما يزيد على ثلاثين سنة - وبدا لي أنّى كتبت حول فصام 
الشخصية الاستعمارية. غير أي لم أفكر فيه على هذا المنوال أيام Gi call‏ 
أبدًا إلى المفردات التجريدية لوصف أغراضي من وراء الكتابة. ولو فعلت ذلك لما 
كنت قادرا على تأليف الكتاب. al‏ مؤلف بالحدس يعتمد حصرًا على الملاحظة 
aaa‏ 

اريت el Seal ites‏ من مسيرق المهنية حتى 
أبدي المراحل الى تحور من خلالها - وقي ظرف عشر سنوات فقط - مسقط 
رأسي أو تطور ني كتاباتي: من كوميديا الحياة في الشارع إلى ضرب من فصام 
الشخصية المنتشر على نطاق واسع. igs‏ كان Nes‏ اشن عدا 
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تشكلت نظرت إلى الأشياء من الرواية ومن أدب الرحلات في آن (er‏ 
ولسوف تفهمون SU‏ أعدّ كل الأنواع الأدبية متساوية. Lagi cil Lue‏ 
کے Gi‏ رل abl‏ ات ا aay dae yey‏ الأول مين لي أن wi‏ 
في كتاب رحلات هم الناس الذين يسافر بينهم الكاتب. يتعين على الناس أن 
يصفوا أنفسهم. الفكرة hc‏ جا ells as‏ قير اليا توا ليك Wess Ge‏ هن 
المؤلفات استدعى بدوره طريقة حديدة قي السفر. وهي الطريقة عي عينها الى لجأت 
إليها لاحقا لما سافرت للمرّة الثانية إلى العام الإسلامي. 

لقن ر کن pth ages‏ وحسب) لسن لدي أي gh Ayal ce ghore‏ ساسية 
ee SIS‏ ویر لدي أيه توجحه سياسي gdb‏ وأعتقد أن ذلك يعود إلى 
J easel‏ ركان OU‏ فف sly pay‏ کی ن ايا CAN‏ تود alla‏ 
السنة أي توجّه سياسي. كتب أبي قصصه قي أماكن مظلمة ودون مقابل» وم 
کی ao‏ أن Oe gi‏ عاي fad‏ الت عافد Lady LG SS‏ يعي اغ الا 
لققرون عديدة» الأمر الذي أكسبنا وجهة نظر خاصة. وأشعر أثنا أميّل إلى رؤية 
الجانب الفكاهي في الأشياء والرأفة coll‏ تتخللها. 

هيف اا ee Gree‏ الاين غاا cee‏ كان CUS‏ رمن آرمة عرب 
العصابات. كان الناس ينتظرون عودة الد كتاتور العجوز بيرون من منفاه. كان 
البلد يقطر حقدا» والبيرونيون ينتظرون لتسوية الحسابات القديمة. قال لي أحدهم: 
"هناك التعذيب الشرير #التعذيب. Mobs)‏ والتعذيب الطب هو ها مارسه على 
اعينداء pee‏ هما te eg El‏ غلك اغد cect)‏ كان النامن ف 
الجانب المقابل يقولون الشيء نفسه. لم يكن هناك أي حوار حول أية مسألة. 
be Leg yal ope dale ALS ath, Slo”)‏ كق :هذا ال Las!”‏ 
on ail J tees‏ المعيشية إلى أمور بحريدية» وأينما تنتهى الرطانة ,عنافسة 
الرطانة» لا يعود للناس قضايا. لديهم أعداء فقط". 

ما زالت العواطف ملتهبة في الأرجنتين» تحرق الحياة Way‏ دون أن تحتكم 
إلى العقل. ولا يلوح Gl‏ حل في الأفق. 

شارف عملي على النهاية الآن. أنا سعيد .ما أنحزته» وسعيد من الجانب 
الإبداعي GY‏ دفعت بنفسي إلى أقصى الحدود الممكنة. وما أي كتبت بأسلوب 
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يعتمد على الحدس» وبسبب الطبيعة الحيرة GSU‏ القصصية» فقد كان لكل کتاب 
ألفته بركته. حيرني كل كتاب» ولم أشعر بوجوده إلى حدود لحظة تأليفه. CSS‏ 
المعجزة الكبرى الي حصلت لي كانت الانطلاق في التأليف. Shy‏ لأشعر - وما 
ذال القلق ald‏ ا بداخلي - أنه كان بالإمكان أن أحفق قبل أن أشرع. 

Hea ال أرو ع الرسائل القصيرة اروج‎ chy us أفى‎ = pee 
"ضد سانت بوف"» وهو يقول: "إن الأشياء الجميلة الى سوف نكتبها إذا كانت‎ 
لدينا موهبة» تكمن بداخلنا في الضباب مثل ذكرى نغم يروق لنا دون أن نقدر‎ 
الواضحة هذه الى لم يسبق أن‎ Us ملامحه. والوروسود بد كرئ‎ as على‎ 
عرفوها هو الموهوبون... إن الموهبة ضرب من الذكرى تتيح لهم آخر المطاف أن‎ 
يسمعوها بوضوح» وأ‎ Oly يقربوا تلك الموسيقى الضبابية إلى أنفسهم‎ 
بو عا"‎ 

الموهبة» يقول بروست. وأحبّذ أن أقول: الحظء وكثير من الجهد. 


مترجّم عن الإنكليزية 
جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2001 
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pala.‏ ةنويل 
7 ديسمبر 2000 


دعوى لصالح الأدب 


لا عكن of‏ أعرف إن كان القدر دفعيئ إلى هذه المنصّة» لكن يما أن تشكيلة 
من المصادفات ab bt!‏ أوحدت هذه الفرصة» فيمكن أيضًا أن el‏ ذلك: 
القدر. وإذ أضع Le‏ مناقشة وجود الله من عدمه» فأريد gl dg‏ وهم a‏ 
ملحدًا قد أظهرت على الدوام علولا والب 

لا بمكن لشخص أن يكون الله ولا يمكنه بالتأكيد أحذ مكان الله وحكم 
العام على شاكلة سوبرمان؛ لن يفلح إلا في خلق مزيد من الفوضى وتحويل العام 
إلى بوتقة تخبط متزايد. By‏ القرن الذي تلا نيتشه» خلفت الكوارث من صنع 
OLS!‏ أسوة:السدلاف ق تاريع البشرية اما مرغة الور مات من كل اتوم 
الذين يطلق عليهم زعيم الشعب ورئيس الأمة وقائد السباق» فلم يتوائوا عن 
اللجوء إلى شتّى وسائل العنف لارتكاب جرائم لا SL PLS‏ شكل من الأشكال 
هذيان فيلسوف شديد الأنانية. لكي لا أرغب في إضاعة هذه المحاضرة حول 
الأدب بالإسهاب ف موضوع السياسة والتاريخ. ما أنوي فعله هو اغتنام هذه 
الفرصة للحديث بصفى كاتبا يتحدث باسم فرد. 

oe Be AS‏ ا REN Calas 1 ad‏ دوي 
اللحساسية العالية أكثر هشاشة قي الغالب. لا يتحدّث الكاتب كالناطق باسم 
الشعب ولا كأنه يسم الاستقامة. صوته ضعيف بالضرورة» لكنّ صوت هذا 
الفرد بالتحديد أكثر أصالة. 

2 pe WO of ازا فك‎ Gi Of ys ela La G dg aft 
الأدب على هيئة نشيد وطن أو راية عرقية‎ ald) والأمر كان دائمًا هكذا. ما أن‎ 
حتی تتاح إمكانية‎ eget حال حزب سياسي أو صوت طبقة أو‎ ol أو‎ 
استخدامه أداة دعاية هائلة تجتاح الأحضر واليابس. غير أن أدبا من هذا القبيل‎ 
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بمخسر ما هو ضمي في الأدب» ويتوقف عن كونه أدبا ليصبح قائمقام السلطة 
7 

واحه الأدب في القرن الذي انتهى لتوه هذه النكبة ذاقاء وجرّحته السياسة 
والسلطة كما لم يحصل أبدًا من قبل. وتعرّض الكاتب بدوره لاضطهاد م يسبق 
jee al‏ 

SU,‏ يحافظ الأدب على ale‏ وجوده الخاص ولا يتحول إلى أداة للسياسة, 
يتعين عليه العودة إلى co Ae pe‏ للك أن اذب مكو Vall‏ عن مشاعر 
الفرد وهو نتاج مشاعره. ولا يعن ذلك أن على الأدب أن Glas‏ السياسة ولا أن 
ie‏ يما بالضرورة. oe‏ الخلافات حول التيارات الأدبية أو gall‏ لات السياسية 
للكاتب Le‏ ضايقت الأدب بشدة خلال القرن الماضى. وعاثت الإيديولوجيا 
فسادا بتحويلها الخلافات حول التقاليد والإصلاح إلى حلافات حول ما هو 
bile‏ وما هو ثوري. وقد غيّرت على هذا النحو المسائل الأدبية إلى صراع حول 
ما هو تقدمي وما هو رحعي. ففي اتحاد الإيديولوحيا مع السلطة وتحوها إلى قوة 
حقيقية) دمار الأدب ودمار الفرد. 

قالك الأدب الصيئ في القرن العشرين واختنق مور Oe ea ere‏ 7 
املق أوامرها على الأدب: لقد حكم كل من الثورة في الأدب والأدب Sy gl‏ 
بالإعدام على الأدب وعلى الفرد. هوجمت الثقافة التقليدية الصينية باسم الثورة» 
wich‏ عب او و ماعن لكين رد tall ae‏ اس عن 
الكتاب. سج واستيغكدو | أو Lyd ye‏ بالأشغال: LANL‏ اناع Ap SU dee all‏ وقد 
بلغ ذلك درحة من التطرّف لم يعرفها تاريخ الصين لدى أي من السلالات 
الإمبراطورية» وهو ما خلق صعوبات حمّة في التأليف باللغة الصينية وصعوبات 
أكبر في أي مناقشة لحرية الإبداع. 

وإذا ما سعى الكاتب كناب «Sal ae‏ کان gh coed! gle a‏ 
الرحيل. وعا أن الكاتب يعتمد على اللغةء فإن عدم التكلم لمدة مطوّلة مرادف 
الانتحار. LGN‏ الكاتب الذي يسعى لاحتناب الانتحار أو OILY‏ ثم يحاول 
التعبير عن صوته أيضاء فلا حيار له سوى الرحيل إلى المنفى. وإذا ما راجعنا 
تاريخ الأدب في الشرق وقي الغرب» يتبيّن أن الأمور كانت Vays‏ على هذه 
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الشاكلة: من كو يوان إلى دان وحويس وتوماس مان وسوطينتسين ثم الأعداد 
الكبيرة من المفكرين الصينيين الذي رحلوا إلى المنفى على إثر مجحزرة تيانائمان سنة 
9. هذا القدر المحتوم للشاعر والكاتب اللذين يواصلان السعي للحفاظ على 
أصواقهم الخاصة. 

وحلال السنوات الي فرض فيها ماو تسيتونغ الدكتاتورية الشمولية لم يكن 
حى حيار الرحيل متاحًا. فل إن الأديرة في SLA‏ القاصية الى كانت ملجا 
العلماء زمن الإقطاع دُمرت كلهاء و cel‏ الكتابة حتى س تساوي المخاطرة 
بالحياة. للحفاظ على الاستقلال الفكري» م يتبق للمرء سوى محادثة نفسه» 
OG of Cig,‏ :ذلك سرا ed‏ ودر الآقنارة إلى Of‏ وقها فط عدا 
كان اكد سما ES al OE‏ أحميته: يسمح الأدب للشخص بالحفاظ على 
ghd) poral‏ 

يجوز الققول إن حديث ا نقطة انطللاق الأدب ae‏ 
استخدام اللغة للتواصل أمر ثانوي. يفر غ الشخص مشاعره وأفكاره في اللغة» 
Spas‏ الله عتا تكس بالكلفات إل ol‏ وق dural) SELL CLE‏ 
وانقطاع إمكانية النشر في يوم من الأيام» تظل رغم ذلك الحاحة إلى الكتابة 
بسبب وحود المكافأة والسلوى في متعة الكتابة. بدأت قي كتابة روايى he‏ 
ا اميق ey‏ الداحلية في الوقت الذي جرى فيه حظر أعمال كتبتها 
اة agld‏ ضار fo cull‏ النفس ی و OG‏ ر 


م 


أستطيع أن أقول من Fd‏ إن الأدب د ae EE‏ تأ كين gal LAL‏ 
ذلك يحصل خلال abe‏ الكتابة. يولد الأدب أساسًا من حاجة الكاتب إلى تحقيق 
ذاته. LAT‏ إن كان له تأثير في (aes!‏ فذلك Gh‏ بعد إتمام الكتابة. ASL,‏ 
INI OLE, Cad‏ فى ل هه ذلك التأئير. 

يوجد قي تاريخ الأدب كثيرٌ من الأعمال العظيمة الى لم تنشر عندما كان 
كتابها على قيد الحياة. وإذا لم يحقق CUS‏ ذواتمم أثناء الكتابة» فمن أين لهم أن 
تا في التأليف؟ وكما كان الحال مع شكسبير» من الصعب التأكد من 
تفاصيل حياأة العباقرة الأربعة اللي gal‏ أعظم روايات الصين» "احج إلى 
الغرب » فصة حواشى الاء » اللوتس الذهبي "© "حلم القصور الحمراء . بل 
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إن JS‏ مها A513 Spm Dey od‏ ع کے cL‏ كما قال ی iS gh Vy)‏ 
ak SI‏ الى له أن San‏ من she db penal‏ العمل للعمل الضحم الذي لم يتلق 
عليه أي مكافأة في حياته؟ أولم يكن ذلك أيضا حال كفكا رائد الرواية العصرية 
cl ell ST Mpeg gu bs‏ :اد تق Opal‏ عدر لم يلتفتوا للكتابة من أحل 
إصلاح ed ball‏ ومع إدراكهم العميق لعجز الفرد» أصرّوا على الكلام» وهنا يكمن 

سحر اللغة. 

اللغة هي التبلور النهائي للحضارة الإنسانية. هي معقدة وثاقبة وصعبة المنال» 
YEN‏ مع ذلك سهلة الانتشار» تدحل المد ركات الإنسانية وتصل الإنسان - 
AU eth! anges — Sal) Leta‏ الكلمة المكتوبة سحرية كذلك (GY‏ تتيح 
التواصل بين أفراد منفصلين» حتّى إن كانوا من أحناس وأزمان مختلفة. وعلى هد 
AUIS yp‏ بكرن الزمق Spell eth‏ فق wo! del by aS‏ وتيا 
بقيمته الروحية السرمدية. 

توحد قي رأيي إشكالية عندما يسعى الكاتب في عصرنا إلى إبراز ثقافة 
وطنية. تسكن التقاليد الثقافية الصينية داخلي طبعًا بسبب المكان الذي ولدت فيه 
واللغة الى أستخدمها. ترتبط اللغة والثقافة بعضها ببعض دائمًا ots‏ اه 
وتتكوّن على هذا الأساس أنساق إدراك وتفكير وتعبير ثابتة نسبيًا. SS‏ إبداع 
الكاتب يبدأ بالضبط مع ما قد جرى التعبير عنه قي لغته» ويخحاطب ما لم يعبر عنه 
بصورة ملائمة قي تلك اللغة. وبوصفه مبدع الفنّ اللساني» لا حاجة OY‏ يلصق 
لمرء بنفسه علامة وطنية بمكن الاطلاع عليها فهو له 

يتجاوز الأدب الحدود yi‏ دو ی Soe op‏ التر ae‏ اللغات 
والعادات الاجتماعية الخصوصية والعلاقات الإنسانية ASW‏ عن الموقع Bh atl‏ 
والتاريخ - ليقدم اكتشافات مهمة حول Able‏ الطبيعة البشرية. وإضافة لذلك» 
يتلقى الكاتب اليوم تأثيرات متعددة الثقافات قادمة من حارج ثقافة جنسه 
وهكذا فإن إبراز السمات الثقافية لشعب معيّن أمر مريبء إلا إذا US‏ نرمي 
لترويج السياحة. 

يتجاوز الأدب الإيديولوحيا والحدود الوطنية والإدراك العرقي مثلما يتجاوز 
و op‏ الفرد Lal‏ التيارات الفكرية المختلفة. ويعود السبب في ذلك إلى أن 
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الحالة الوحودية الإنسانية على درجة من أي نظريات أو تخمينات حول الحياة. 
الأدب مراقبة كونية نحن الوجود الإنساني» ولا توحد مناطق محرمة. Gl‏ القيود 
المضروبة على الأدب» فهي مفروضة دائمًا من الخارج: تعمل السياسة وامجتمع 
والأخلاق والعادات على تفصيل الأدب ليزوّق أطرها المتنوعة. 

غير أن الأدب ليس as‏ للسلطة ولا هو منتج مألوف اجتماعيّاء بل لديه 
مار a‏ قياض وو لا 1 re bea‏ اراس ونه 
بالأحاسيس الإنسانية المعيار الوحيد الضروري للأعمال الأدبية. وتختلف بالفعل 
fall Lia oe ASV‏ عو تخرص OY pV‏ لالحا مين تع lsh sia‏ 
عفن غير Of‏ هذه ااا ASU BILL‏ سل US gat lie LS TL‏ 
من قبل اجميع. تسمح للقارئ قدرته على التقدير النقدي النابعة عن الأدب OL‏ 
يعيش بدوره Gehl‏ الشعري SLL‏ والرفعة والسخرية» والحزن والعبثية» والمرح 
والتهكم الى Qh‏ المولف في عمله. 

لا ينجم الحسّ الشعري عن جرد التعبير عن الأحاسيسء إلا أنه يصعب في 
المراحل الأولى للكتابة احتناب الأنانية الجاحة الى هي ضرب من الطفولية. 

EE‏ اوا درحات متعددة ف التعبير عن الأحاسيس» نطاب بلوع 
ارجات اللا عا ج اة ا جاه ےا فر 
النظرة البعيدة. é‏ اذا ما فحصّت اة شخص الكاتب AUIS‏ وانحنت على 
هات esky: SUS‏ نفسه لتصبح عينه الثالثة الحيادية قدر المستطاع, 
يتضح حينغذ أن كوارث العالم الإنساني وحتالته تستحق كلها che‏ الفحص 
والتدقيق. وكما تصعد مشاعر الألم والكره والقرف» شرق MIS‏ مشاعر 
Soma‏ بالحياة و محبتها. 

إن التمالية glad) le) de teak!‏ لا يتخطاها الزمن حتى مع التغيرات 
المستمرة ol)‏ وجات فق الأدب والفن of YI.‏ التقديرات الأدبية الى ا مع 
الموجات er‏ على آخر الس ت يعي ذلك أن ما هو حدید ججيد. وهي as‏ 3 
الح ر كات العامة للأسواق» وليست سوق الكتاب coke,‏ عنها. لكن إذا اصطف 
التقييم الجمالي للكاتب مع حركات السوق» فذلك يعن انتحار الأدب. وف اججتمع 
الاستهلاكي cle aoe yy alt‏ ¢ اعتقد أن على bab of elt‏ إل al‏ اد 
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des‏ عضن هبتواك: وعد أن انييف مل تاليف "تل el" path‏ خضت 
at ve a4 4 : e.‏ > 
اكثر من سبع سنوات في العمل عليه» كتيت رسالة قصيرة اقترح فيها هذا النوع 
من الأدب: 

"لا wl fag‏ بالسياسةع «SJ‏ مسألة فر دية بامتياز. deze «il‏ للعقل تترافق 
مع ملاحظة ومراجعة التجارب السابقة والذ كريات والمشاعر أو مع تصوير MS‏ 


"إن هذا الذي يظلق ade‏ الكائب ليمن . ard Spe‏ حل أو Lal cts‏ 
إن أنصت إليه Gy eV!‏ أو قرؤوه فذلك خيارهم. ليس الكاتب بطلا يعمل تحت 
عدوا للشعب. Oly‏ حول أحيانا إلى ضحية مع كتاباته» فيعود السبب في ذلك 
ببساطة إلى احتياجات الآحرين. وعندما تحتاج السلطات إلى صنع بضعة أعداء 
لتشتيت اثقباه الشعبء يُصبح GUS)‏ ضحايا. والأدهى والأمرّ أن الكثاب 
Ps‏ = 0 : : لي 
المغقلين يعتقدون في النهاية أن التضحية كم شرف عظيم . 

في الواقعء OS‏ العلاقة بين المؤلف والقارئ ذائما غلاقة تواصل bom)‏ 
ولا لزوم للقائهما أو تفاغلهما احتماعياء all‏ بحرد تواصل من خلال العمل. 
وتبقى الأدب شكلا لا غئى عنه من التشاط الإنسائ يخوض فيه كل من القارىئ 
INI‏ بإرادكما. وؤهكذاء فليس للأدب plat ols worl s isl‏ . 

oS‏ أن : om‏ هلا النوع من الأدب الذى استعادة ants‏ الفطري: الأدب 
البارد. وعلة وجوده ببساطة أن الإنسانية تبحث عن نشاط روحى بحت يتجاوز 
إشبا 2 الرغبات المادية. وبالطبع» م يظهر هذا الضنف من الأدب إلى النور اليو . 
الاحتماعية» بينما عليه اليوخ مكافحة القيم التجارية الحدامة للمجتمع 
الااستهلا كي, إن وجود lus‏ الأذب مر تبط LE SL‏ 3 احتمال الو حدة . 

کا Lee‏ كردن AA‏ نفسه إلى هذا gill‏ & من CALI‏ سيجد صعوبة في 
وشكل من المتعة الروحية البحتة. وإذا ما حالف الحظ هذا النوع من الأدب كي 
يشر وی وزج فلك راجع إلى جهود الكاتب و أصدقاثه» ويشكل كاو 
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ed‏ كين كلكا انين للك 3 تنشر أعماهما bis U‏ على قيد الحياة ليتمكنا 
من بعث خلقات أدبية أو ليصلا إلى الشهرة. عاش هذان الكاتبان على هامش 
aor atl‏ وأطرافه» وكرسا أنفسهما لهذا النوع من النشاط الروحي غير منتظرين 
وقتها أي مكافأة من ورائه. لم يسعيا وراء القبول الاحتماعي» بل وحدا ببساطة 
متعة في الكتابة". 

"الأدب البارد هو الأدب الذي يفرّ كى يواصل al LAL‏ يرفض أن يخنقه 
المجتمع في بحثه عن الخلاص الروحي. bi isis‏ السباق de‏ امشعات هذا 
النوع من الأدب اللانفعي» فذلك ليس جرد سوء حظ للكاتب بل ai]‏ مأساة 
للسباق . 

إن bbe‏ بتلقى هذا الشرف العظيم من الأكادعية السويدية أثناء tho‏ 
وقد ساعدن على ذلك كثير من الأصدقاء من كل أنحاء العالم. ترجموا أعمالي 
ونشروها وأذوها وقيموها لسنوات دون أن يفكروا في مكافأة ول يتقهقروا أمام 
الصعوبات. غير oT‏ لن أشكرهم واحدا ie age Vases‏ 

يتعيّن علي كذلك أن أشكر فرنسا لقبوها لي. وحدت في فرنسا حيث 
الأدب tilly‏ مبجّلان Gy, bi‏ اللائمة للكتابة ca A‏ ولدي كذلك NB‏ 
وجار dey‏ انظ Cad‏ وخ ALS OF) ST Ley‏ الى US‏ 
نفسي مسألة انفرادية. 

Sai‏ أن OS Bast‏ بسك اا وان باقي العا لم سر اه ا 
كما في السويد حيث لم تنشب حروب منذ مئة وثمانين سنة. ولن يكون هذا 
لبون ف عافن بهن الكو اروقة rier‏ الماضي عرف الكثير منهاء ذلك أن 
الذكريات لا تُنقل مثل الحينات. بمتلك الناس عقو( gid‏ بسيو ae ess‏ 
الكفاية للتعلم من الماضيء وعندما يشتعل الشرّ في العقل البشري فإنه قادر على 
ديد بقاء الإنسان نفسه. 

لا ينتقل ahh‏ البشري بالضرورة وفق مراحل من تقدّم إلى آخرء وأشير في 
هذا المضمار إلى تاريخ الحضارة الإنسانية. لا يتقدم التاريخ والحضارة كزوج 
أحدهما مع الآخر. . ومن ركود أوروبا في العصر الوسيط إلى الانحطاط والفوضى 
gail LT 3‏ الا زهان الأخيرة one GS Abe‏ غا ف Oa‏ 
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|S Gb comet cig pial‏ اس ك اا وما من شك أن التقدّم العلمي 
gal‏ اا بے pak AT all ton‏ 

إن استخدام بعض النظريات العلمية لتفسير التاريخ أو تأويله من منظور 
تاريخي يعتمد على المنطق الزائف م يفلح في توضيح السلوك الإنساي. اليوح» وقد 
مارت الحماسة الطوباوية والثورة المتواصلة للقرن الماضي وأصبحت هباء منثوراء 
فلا مفر من وحود شعور بالمرارة في صفوف الباقين على الحياة. 

إن LS‏ الاكار انهم بالضروزة LSE‏ ال حلب الثوررة أشياء Bator‏ 
فقط OY‏ العام الطوباوي الحديد كان قائمًا على تدمير القديم. وعلى الشاكلة 
نفسهاء حرى تطبيق هذه النظرية الاحتماعية على الأدب» فقلبت ما كان سابقا 
الا إلى ساحة وغى يطاح فيها بالقدامى وداس فيها التقاليد الثقافية. 

ع Eee eas‏ العفو لان erie‏ ع ده وحرى تأويل تاريخ الأدب 
a eS‏ 

لا مكن للكاتب أن يؤذي دور الخالق» ولذلك لا حاجة له لنفخ ذاته بالظن أنه 
الله. لن يجلب له ذلك» الاضطراب الوظيفي النفسي ويحوّله إلى معتوه وحسب» بل 
سيحول العام إلى هلوسة يُصبح من WL‏ كل ما هو خارحي عن جسمه مطهرًاء 
SKY;‏ له بالطبع أن يستمرٌ بالحياة. الآحرون هم الجحيم طبعا: الأرحح أن هذا 
عو OI was Lace JUL‏ سيط قا وشوج ye‏ ا tee dnd ghee‏ من 
أجل السشقبل» م يظالب الآخرين أيضًا أن يدوا دوه ويضحرا بانفستهم. 

لا داعي للعجلة لاستكمال تاريخ القرن العشرين . فإذا غرق العام bas‏ في 
حراب بعض الإيديولوجيات» سيكون هذا التاريخ قد كتب عبثا ee ee‏ ننه 
اللاحقون لأنفسهم. 

deste ل أن فض الناضر ورف‎ QUIS الي بق‎ I 
نفحص‎ Oly ونتحرر من الأوهام» علينا أن ننظر بوضوح إلى هذه الفترة الزمنية‎ 
العام‎ MLS ذواتنا في الوقت نفسه. وهذه الذات بدورها فوضى عارمة» وبينما‎ 
الكوارث والظلم عادة من الآحرء إلا‎ ab نلتفت إلى أنفسنا.‎ of يجدر بنا كذلك‎ 
JO کر‎ a ole أن وق ان مغرف فك ولاق ےک‎ 
on وغلقان كذلك: بايا للا‎ 
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هذه هى طبيعة السلوك الإنسان الى لا يمكن تفسيرهاء بل إن معرفة 
الإنسان لذاته أصعب فهمًا. والأدب ببساطة تركيز المرء نظره على ذاته» وبينما 
ا شط اميد الوعي يلقي الضوء عليهاء فإن للا نيد وله 

ليس التخريب هدف الأدب» بل تكمن قيمته في اكتشاف وإفصاح ما نادرا 
ما يكون معروفاء أو هو معروف بقلة» أو يُعتقد أنّه معروف لكنّه غير معروف 
حيدًا من حقيقة العام الإنسان. ويبدو أن الحقيقة هى الخصلة المحصّنة والأساسية 
بامتياز في الأدب. 

فذحل القن الجديد. لن أشغل نفسي بالتأكد إن كان بالفعل حديدًا أم لا 
لكن الأرحح أن الثورة في الأدب والأدب الثوري» بل حتى الإيديولوحيا بلغت 
النهاية. اندثر وهم الطوباوية الاجتماعية الذي امت لأكثر من قرن» وعندما 
يتخلص الأدب من تلك القيود ومن النظريات الكبرى يتعين عليه كذلك العودة 
آل Ode a‏ المحوه ااانه غير OF‏ مت LG] 3 yer gl‏ ار 
كناو لواف قوعي ف كرفا اکور ed SN‏ 

عض حال ين التو اكه ومن الوعرقه Gite ly‏ أن al GUS‏ حدس وحنب 
أن ينتهي كذلك الكاتب الذي يؤدي دور Laat‏ والحكم, SY‏ ضح أن النبوءات 
الكثيرة للقرن الماضي كلها كذب. كما لا توحد dale‏ لاحتراع خرافات جديدة 
حول المستقبل» والأفضل أن ننتظر لنرى. والأفضل للكاتب كذلك أن يرحع 
لدور الشاهد Oly‏ يجاهد pha)‏ الحقيقة. 

وهذا لا يعن القول إن الأدب مثل الوثيقة. في النهاية توحد بعض الوقائع في 
ادات cad gl‏ امالا ساب رالررات الكاسة ورا الأحدات في عة ف 
غات ان Gy‏ القان + عدا GY Syl‏ اة سكن عرض كل 
العملية» من الضمير الداحلى للإنسان إلى الحدث نفسه» دون إهمال أي شيء. 
وهذه قوة ضمنية في الأدب ما دام الكاتب يسعى لوصف الظروف الحقيقية 
للوحود الإنساني» وليس يعبث هراء. 

ُحدّد بصيرة الكاتب في مسك الحقيقة حودة العملء ولا يمكن للعبة 
oh yt SLU‏ الكتابة of‏ تحل محلها. صحيح أن هناك تعريفات كثيرة 
للحقيقة» وتختلف طريقة تناولها من شخص لآخرء لكن يتضح من أوّل abe y‏ إن 
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كان KISS‏ يجمل الظواهر الإنسانية ام يعدم صوره كاملة وأمينة. A)‏ حول 
لكن المبادئ والأصول من هذا القبيل لا تكتسى أي أهمية قي الإبداع ey‏ 

ومع ذلك فإن مواحهة الكاتب للحقيقة من عدمها ليس محرّد منهجية إبداعية» 
إن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا aye‏ تحاه الكتابة. تعن الحقيقة أن الكاتب صادق 
6 دما Jeb‏ القلم بيده للكتابة وصادق عندما يضعه بعد أن ينتهى . الحقيقة في هذا 
المقام ليست كرد تقييم الأدب» بل هي لحمل في الوقت ذاته دلالات أخحلاقية. لز 
من واحب الكاتب أن يأمر بالمعروف» وعندما يسعى Hee‏ أناس مختلفين ف العا لم 
bh nad NE see gc‏ من المبادئ» ويعرض اس Bish‏ الباطنية. من منظور 
الكاتب» الحقيقة في الأدب تحاور الأحلاق» إنا أكثر أحلاق CON)‏ رفعة. 

بين Kl saul‏ الذي له موقف ole‏ تحاه الكتابة Sos‏ الافتراءات الأدبية 
على وصف حقيقة الحياة الإنسانية» وهو ما شكل القوة النابضة بالحياة للأعمال 
الزمن أبذًا المأساة الإغريقية أو شكسبير. 

لا يكتفى الأدب بتقديم نسخة مطابقة للواقع» لكته يخترق الطبقا 
السطحية ويلج إلى أعماق الأعمال الداخلية للواقع. يزيل الأوهام الباطلة وينظر 
من Sle‏ شاهق إلى الأحداث المألوفة» ثم يكشفها منظور واسع قي كليتها. 

ol doze‏ بالتأكيد على الخيال» لک هذا & من الرحلة في العقل ليس 
Si‏ عبرا كيه Reger‏ من Bid‏ إن الخيال المنفصل عن المشاعر الحقيقية 
a,‏ حو سس ae‏ ا الي ans of YW SX‏ 
a‏ القراء. 00 للا یعتمد الأدب علي mar ae‏ المألوفة ‘oii i‏ 
الكاتب ملرَمًا كما ans ale‏ من الممكن J ye ol‏ ما نسمعه و نشاهده 
ہو اس طة اق لغوي ys‏ المتعلقة OES aga) Nels‏ سا (ona‏ 0 أن 

ومثلما هى حال اللعنة أو ال cae‏ للغة قوة تحريك الحسد والعقل. يكمن فن 
اللغة في قدرة المقدم على إيصال مشاعره إلى الآخرين» وليست اللغة منظومة 
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رموز أو بنية دلالية لا تتطلب إلا الجمل النحوية. وإذا ما نسينا الكائن الحي وراء 
اللغة» تتحول العروض الدلالية بسهولة إلى ألعاب فكرية. 

ليست اللغة مجحرد مفاهيم وناقلة مفاهيم» LG‏ تحرّك في الوقت نفسه المشاعر 
cal‏ وها السب Se‏ أن كن الرمو ريو SN‏ محل لغة الكائنات 
الحية. لا يمكن التعبير بالكامل عن الإرادة والمبررات والنبرة والأحاسيس الكامنة 
وراء ما يقوله الشخص Sle‏ الدلالة والبلاغة فقط. يتعيّن أن ينطق الأحياء 
بدلالات لغة الأدب وأن يتحدثوا بها كي يجري التعبير عنها كلية. ومع استخدامه 
ناقلا للفكر» يجب على الأدب أن يخاطب الحواس السمعية كذلك. لا يتلخص 
الاحتياج الإنساني إلى اللغة في مجرد إيصال المعىء إنّه في الوقت ذاته إنصات إلى 
وحود الشخص وتأكيد وجوده. 

وَإذا استغرنا من ديكارته جوز القوال مخضصوض اكات uf 13) Jat ul”‏ 
توكو كين أن اا الكاتي عك أن تکون الكاتب ذاته» أو تتماثل مع السارد 
أو تصبح شخصيات عمل أدبي. وما أن السارد-الفاعل يمكن أن 0 هو 
Cl bl a Sigs weil‏ يعد ديد pre‏ المتكلم الرئيسي نقطة الانطلاق 
ارتم الصو رات aia‏ تتشكل abe‏ النماذج السردية. يعطي الكاتب شكلا 
Ls gals‏ الل e‏ السردية الخاصة. 

استخدم في روايات الضمائر عوضا عن الشخصيات المألوفة» وأستخدم 
كذلك ضمير المخاطب أناء وأنت» وهو لأحكي عن الشخصية الرئيسية أو 
ay‏ عليها. GE‏ وصف الشخصية باستخدام LAG oe!) ake Sloe‏ 
nw clad aS yl de cutee! pla of ala ats of Ley‏ كار ر 

لن تصل كتابة الرواية أو المسرحية إلى فايتهاء ولا معن للتصريحات الوقحة 
الي تعلن عن موت بعض الأنواع الأدبية أو الفنية. 

ولدت اللغة مع بداية الحضارة الإنسانية» ومثلما هي GLAS‏ فاللغة مليئة 
Kaa) oye Vy GC ete YL‏ الح و وة للكاتني. OF‏ کے العدرابت 
الباطنية الكامنة في اللغة وأن ينمّيها. الكاتب ليس الخالق ولا يمكن له القضاء على 
العام حتّى إن كان هذا العالم قد بلغ من الكبر Lhe‏ وهو غير قادر كذلك على 
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تأسيس عالم مثالي حديد Se‏ إن كان الحالي Ube‏ ويتخطى إدراك الإنسان. غير 
أن CIS‏ طم با كيد of‏ يذل pes‏ عات :ممكزة Le Mf ey ob UY‏ 
قاله السابقون أو ob‏ ينطلق من حيث توقفوا. 

كانت بلاغة الثورة الثقافية [الصينية] تتمثل في تخريب الأدب. ل يمت الأدب 
ASS reds‏ وه كل كانتب مكانه ل رقو المكتيات» رسيم ا 
دام لديه e938‏ وليست هناك مواساة أبلغ أثرًا على الكاتب من أن يكون قادرا 
على إيداع ass:‏ كيه ess)‏ الشاسع jared ASL‏ ى 3 acl‏ لاال ىق 
الأزمان القادمة. 

يعدن BU ae Coe FV ol‏ ا Ml aS‏ لذ 
ويقرؤه القارئ. وإن لم يكن رياء» فإن التأليف للمستقبل لا يعدو كونه مغالطة 
ا و oh‏ ي الافافة إلى اهيز دن عاغير ا 
Litt Lin ty‏ عن a ale‏ ا UL EUS OW cally Slat‏ الوا 
AS EUS g‏ على LA)‏ الفرقية هما العلة المطلقة لكون الأدب Gol‏ 

عندما لا تكون الكتابة مصدر الرزق وعندما يتضخُم المرء في الكتابة لدرجة 
نسيان لماذا ولمن يكتب» تصبح الكتابة ضرورة ويكتب المرء رغم أنفه ليلد 
a‏ :إن Total Godlee CUI ee‏ اوی Ul‏ كرون كانه 
لمجو clas‏ الأدبية قد أصبح مهنة» CU‏ نتيجة قبيحة لتقسيم العمل في امجتمع 
fy Cyd‏ 8 شديدة المزارة ATS‏ 

ويتضح ذلك بوجه خاص في عصرنا الراهن الذي تفشى فيه اقتصاد السوق 
و ممصي ووه Sigs Vien eS lias‏ العشوائة EN‏ 
at dy lt‏ اكاب pada y‏ ين إن lie gl‏ وار ت ر 
الأدبية الماضية اخحتفت كلها كذلك. وإذا لم يخضع الكاتب لضغوط السوق 
ورفض الإذعان للمنتجات الثقافية ا وم wae‏ لإشباع الأذواق والموجات 
والعريفيات» فل عد OF‏ بكس Pile gt eB)‏ اعرف س PES GON‏ 
يمحتل الصدارة على قائمة أفضل المبيعات» CUS‏ الذين Ope‏ في GUS‏ 
يعملون في حمل الإشهار وليس الكتابة. لا تمنح الحرية في عالم الكتابة ولا بعكن 
شراؤهاء بل هي تنبع من احتياج داخلي ق الكاتب نفسه. 
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NEN ان اقول إل‎ E لايم نين‎ lee, as 
وهي تعتمد ببساطة على استخدامها من عدمه. وإذا ما قايض المرء الحرية بشيء‎ 
ذلك هو تمن الحرية.‎ OY حرية يطير بعيداء‎ all الطائر‎ Op آحر»‎ 

دو Gyo a CIS‏ الالشاف إل المكاناة EUS 5 cals otsy‏ 
لتحدّي الحتمع. والتحدّي ليس رياء ما أن الكاتب لا يحتاج إلى انتفاخ الذات من 
خلال التحوّل إلى بطل أو مقاتل. يناضل الأبطال والمقاتلون لتحقيق إنحاز عظيم 
أو اليس ee‏ اا cel ce VL Seid)‏ لكر ode‏ هف Bes loses‏ 
الأعمال الأدبية. وإذا ما رغب الكاتب في تحدّي المجتمع» يجب أن يكون ذلك 
OL tlle oly‏ ومسب Vy ial sl Slew Js‏ وله gad‏ 
الضرر بالأدب» لا غير. ليس الأدب El pe‏ وغضباء علاوة على أنه لا Sor‏ 
استنكار الفرد إلى اتمامات. ولا يمكن لمشاعر الكاتب بوصفه فردًا أن تواحه آفات 
الزمن aly‏ طويلا إلا إذا نثرها في عمله. 

OY أغماله»‎ slid تضم آله اليس تحذي الكائي المعتمع بل هو‎ LS 
العمل الذي يدوم في الزمن يشكل بالطبع ردًا قويّا على عصر الكاتب وحتمعه.‎ 
وبعد أن ينتهى صخب الكاتب وينتهي عمله» يتواصل صدى صوته في كتاباته ما‎ 
دامت لما قراء.‎ 

لا يستطيع بالفعل هذا التحدّي أن يحول الجتمع» وكل ما في الأمر أن فردًا 
يطمح ل تخطى حدود البيئة الاحتماعية واتخاذ موقف غير واضح قطعا. ae‏ 
الموقف غير مألوف BY Ue‏ يعترّ بكونه موقفا إنسائيًا. وسيكون الأمر Use‏ إذا 
كان التاريخ الإنساني لا Sat‏ إلا قوانين المجهول ويتبع التيار دون مساءلة Yb‏ 
تتيح للأصوات الفردية أن تُسمّع. وهذا المعئ» يملأ الأدب فراغات التاريخ. عندما 
لا ُستخخدّم القوانين الكبرى للتاريخ لتفسير الإنسانية» حكن للناس أن يتركوا 
أصواتمم خلفهم. ليس التاريخ كل ما تملك البشرية» هناك أيضًا ميراث الأدب. لا 
شك أن الناس إبداعات في الأدب» لكتهم يحتفظون بالإيمان الجوهري في حدارة 
ذواتهم. 

أعضاء الأكادعية الكرام» أشك ركم على إسناد جائزة نوبل هذه إلى الأدب» 
الأدب الثابت قي استقلاليته الذي يلتفت إلى معاناة الإنسان والاضطهاد السياسي 
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دون أن يكون في خدمة السيامتة . أشك ركم ججميعا على إسناد هذه رفيغة 
المقام لأعمال بعيدة كل البعد عن كتابات السوقء أعمال لم تجلب إلا قليلاً من 
الانتباه USS‏ تستحق القراءة. وأشكر في الوقت ذاته الأكاديمية السويدية على 
إتاحتها لي فرصة صعود هذه المنصة لأتكلم أمام أنظار sl Abell‏ صوت ضعيف 
من فرد هش لا يكاد يستحق أن يصغى إليه ولم يكن ليسمع في وسائل الإعلام 
لولا أن سمحتم له مخاطبة العالم. J)‏ أعتقد راسخًا أن هذا في صلب gle‏ جائزة 


نوبل» واي لأشكر الحميع على إتاحة هله الفر صة للتكلم. 


مُترجّم عن الإنكليزية 
جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2000 
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السيرة 


‘any‏ غاو كسنغجيان قي الرابع من ply‏ 31940 غانزيهاو (مقاطعة 
حيانك سي) شرق الصين» ويحمل Ki‏ الجنسية الفرنسية. وهو ا اون 
شرية ومترحم وكاتب مسرحي ومدير ركحي وناقد وفنان. ترعرع غاو 
كسنغجيان 3 الصين وعاش فيها طفولته في col‏ الى تلت الاحتياح اليابان؛ 
UB yw wally Ol‏ نالفي أنه Ay sla Gee‏ ريت اهتمام ابنها الشاب بالمسرح 
والتأليف. حصل على تعليمه في مدارس جمهورية الصين الشعبية ونال شهادة 
اللغة الفرنسية سنة 1962 من قسم اللغات الأحنبية في ا الثورة 
الثقافية (1976-1966) إلى ae‏ لإعادة التأهيل وأحسّ بضرورة حرق حقيبته 
dey oe‏ المخطوطات الي تحويها. ولم يتمكن من نشر عمله والسفر إلى فرنسا 
وإيطاليا إلا سنة 1979. نشر ما بين 1987-1980 قصصا قصيرة و دراسات 
ومسرحيات ف os!‏ الأدبية في الصين كما صدرت له أربعة كتب: "مناقشة 
تمهيدية في فنّ القصة الحديثة" (1981) الذي أثار نقاشات dale‏ حول الحداثة؛ ثم 
رواية "حمامة تُدعى المنقار الأحمر" (1985)؛ و"محموعة المسرحيات" (1985)؛ 
و"بحنا عن شكل حديث للأداء المسرحي" (1987). حت العديد من مسر حياته 
التجريبية والريادية - المستوحاة حزئيًا من بريشت وأرطو وبيكيت - في مسرح 
الف الشعبي قي بايجين. BAGS‏ انطلاقته المسرحية ب "إشارة إنذار" )1982( 
GE‏ باهراء GI‏ المسرحية العبثية الى أسست سمعته وهي "موقف حافلات" فقد 
انقوف sky‏ انام Sead‏ "التلوث الفكري" (وقد وصفها عضو بارز في 
wel Lh Oy dt‏ المؤلفات Lit‏ منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية)؛ كما 
كانت مسرحية: "رحل طائش )1985( موضوع نقاشات ساخنة على المستوى 
gh gl‏ وجلبت انتباه الساحة الأدبية الدولية. 

منعت الرقابة سنة 1986 مسرحية "الشاطئ الآخر" ولم تُعرض منذ ذلك الحين 
مسرحياته في الصين. ولتلافي المضايقات انطلق في رحلة مشيًا على القدمين دامت 
عشرة شهور حال Ld‏ منطقة الغابات والجبال في مقاطعة سيشوان» وتابع SF‏ 
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مشر يانغزي من منبعه حتى الساحل. غادر الصين سنة 1987 واستقر بعد سنة في 
اريس Ul‏ اللجوء السياسي. ثم ألغى عضويته في الحزب الشيوعي الصيئ إثر مذبحة 
تيانانمين سنة 1989. وعلى إثر نشره مؤلف "الفرار" الذي بحري أحداثه على خلفية 
تلك لمذبحة: أصبح شخصًا غير مرغوب فيه من قبل النظام ومُنعت أعماله. وق 
صيف 1982 بدأ غاو كسنغجيان العمل على روايته المذهلة: "حبل الروح » 
وتتمحور حول بحث الشخصية الرئيسية عن حذورها وسعيها لبلوغ طمأنينة النفس 
والحرية» وذلك من خلال أوديسة ف الزمان والمكان عبر الريف الصيئ. ثم أردفها 
برواية أحرى "كتاب الرحل الواحد" تميل أكثر إلى السيرة الذاتية. 

رجمت الكثير من أعماله إلى لغات متعددة» وتُعرض مسر حياته اليوم في 
مختلف أنحاء العالم. وقد ترحم أعماله وقدّمه في السويد غوران مالمكفيست» 
وعُرضت مسرحيّتان من إنتاجه ("مطر صيفي في بيكين" و"الفرار") في المسرح 
GS‏ ستوكهو م. 

برسم غاو كنسغجيان بالحبر الصينٍ وله ما يناهز ثلاثين معرضًا دوليًا كما 

الجوائز: فارس الفنون والآداب 1992؛ جائزة المجموعة الفرنسية ني بلجيكا 
4 (عن "المسرنم")؛ حائزة العام الصيئ الحديد 1997 (عن "حبل الروح"). 

ol be‏ هن gle Sel‏ كستعيان: 

'الرجل الطائش . 

"الفرار". 

"الشاطيء الأحر". 

. الروح‎ be 

"كتاب الرجل الواحد". 

"التقنيات المعاصرة والشخصية الوطنية في فن القصة . 

. الفرد‎ Ope 

"دون انات . 

المصدر: "حاضرات نوبل 2000-1995 . نحرير هوراس إنغداهلر نشر: ورلد 
ساينتيفيك» سنغافورة 2002. 
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cry >‏ هده السيرة/السيرة الذاتية حين تسليم BNE‏ ولشرت أوّلا في 
سلسلة Thy pie"‏ بالفرنسية. ثم حرى تحريرها وإعادة نشرها في "جحوائر 
نويل بالإنكليزية. عند الإشارة إلى هذه الوثيقة» يذكر دائمًا المصدر كما هو 


وارد أعلاه. 


جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2000. 


209 





ميدالية أكاديمية نوبل التي تسند للحائز على جائزة نوبل للأدب 
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة نوبل 
The Nobel Foundation‏ © © 


Abo). 2018 





ماريو برغاس يوساء الحائز على جائزة نوبل للأدب سنة 2010 





هرتا مولر» الحائزة على جائزة نوبل لللآدب سنة 2009 





aA. 3 SIG aes oS سين‎ 


جان ماري لوكليزيوء الحائز على جائزة نوبل للأدب سنة 2008 





دوريس ليسنغ» الحائزة على جائزة نوبل للأدب سنة 2007 





أرهان باموك» BLES‏ على جائزة نوبل WU‏ سنة 2006 





هارولد بنتر» الحائز على جائزة نوبل WOU‏ سنة 2005 





آلفريدا ياليناك» الحائزة على جائزة نوبل GOW‏ سنة 2004 








جون ماكسويل كوتزي» الحائز على جائزة نوبل GOW‏ سنة 2003 





امرؤ كرتيزء الحائز على جائزة نوبل للأدب سنة 2002 


oA 250‏ وه 





فيدياذار نايبول» الحائز على جائزة نوبل للأدب سنة 2001 





غاو كسنغيان» الحائز على جائزة نوبل VU‏ سنة 2000 
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من المهمّ» ولا سيّما في زمن الفورة الترجمية التي يعيشها العالم 
العربي ق العقدين الأخيرين» أن تتوافر ق المكتبة العربية الترجمة 
الكاملة لمحاضرات الحائزين على جائزة نوبل في الأدب! وهي متوافرة 
بالسويدية والإنكليزية والفرنسية وعدة لغات أخرى دون شك. 

كانت :هذه الملا حظة نقطة الانظلاق لتر جمة هذه الأعمال. Uy‏ اتضلتا 
بمسؤولي أكاديمية نوبل في السويد قصد الاستفسار عن حقوق الترجمة 
العربية: أبدوا حماسة كبيرة للمشروع. وما هي AVY!‏ معدودة حتّى 
جرى التوقيع على العقد بين وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية 
وأكاديمية نوبل السويدية Gabe‏ الحقوقء وانطلقت الأشغال لترجمة 
المحاضرات من آخر محاضرة للشيلي ماريو برغاس يوسا سنة 2010 إلى 
أوَلها سنة 1901 للفرنسي سولي برودوم. وقد تكفل بالمهمّة أحد شيوخ 
الترجمة في الوطن العربي» عبد الودود العمراني -ووافق شن طبقة: بما 
أن خبير الترجمة العمراني يحذق الإنكليزية والفرنسية والإيطالية 
والألمانية ويفهم الإسبانيةء 5 US‏ نرغب في أن تنجّز الترجمات من قبل 
مترجم واحد Glad‏ للجودة ولتناسق الأسلوب. 

تعلن أكاديمية نوبل عادة عن الحائز على جائزة نوبل للأدب في شهر 
أكتوبر / تشرين الأوّل من كل سنةء ويُطلب منه أو منها تحرير محاضرة 
يلقيها يوم 7 ديسمبر / كانون الأوّل في مقر الأكاديمية في ستوكهولم. 
وتشكل المحاضرة فرصة ذهبية للفائزين لمخاطبة العالم» ولسوف يلاحظ 
القارئ الكريم العناية الكبيرة التي يوليها الأديب لهذه المحاضرة. يقول 
البعض إِنْ محاضرة نوبل هي وصيّة الفائزء ولكننا نعتقد أنها أكثر من 
ذلكء فهي شهادة على أعماله وعلى عصره وعلى رؤيته للأدب» إضافة إلى 
ما تحتويه من بوح رائع حول أسرار الكتابة الأديية وألغازها وطقوسها. 
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